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امور 5/07 


تقديم بقلم الاستاذ الدكتورهاشم التكريتي 


عرفت الدكتور قاسم الجميلي مؤلف الكتاب الراهن الذي نقدمه للقارئ 
العربي الآن منذ اكثر من ثلاثين عاما. كان ذلك حين درسته في السئة التحضيرية 
عندما كان طاليا في مرحلة الماجستير واشرفت على رسالته. ومنذ ذلك الوقث 
لفت انتباهي لما وجدته فيه من فكر نير وذكاء ملحوظ وقابلية مشهودة ورغبة 
عارمة بالتعلم توجها بخلق عال وحس وطن شديد فتوقعت له مستقبلا علميا 
مرموقا. وتاكد ظنىي فيه حين درسته في السنة التحضيرية لمرحلة الدكتوراء 
واشرفت على اطروحته ايضا. وحين عمل بعد ذلك تدريسيا في الجامعات اثبت 
انه مدرس كفء وباحث مرموق كان يمكن ان يصبح واحدا من اعمدة العلم 
والثقافة في بلدنا لولا ظروف قاهرة اضطرته الى مغادرة الوطن والاقامة في 
الخارج؛ فحرمت بذلك مؤسساتنا العلمية من كفاءة واعدة كان يمكن ان نحقفق 
الكثير. 

واصل الدكتور قاسم الجميلي نشاطه العلمي في محل اقامثه الجديد: 
والككتاب الراهن واحدة من ثمرات هذا النشاط. لقد تصدى فيه لموضوع شائك 
قلما يتصدى له الباحثون؛ لان الخنوض فيه يتطلب جهدا استثنائيا في تقصي 
مصادره الاولية الموزعة بشكل تقارير في ارشيفات متعددة تعود لدول ختلفة. 
وفي ذلك غبح المؤلف في رسم صورة واضحة لموجات الاوبئة التى اجتاحت 
العراق في المرحلة موضوع البحث وللاثار التي تركتها في مختلف جوانب المجتمع 
العراقي. 
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لقد اختار المؤلف ان يقسم موضوع بحثه على اربعة فصول استعرض في 
الاول منها الاسباب والعوامل التي ساعدت على ان يكون العراق انذاك هدفا 
لموجات متعددة من الاوبئة المختلفة. وتقصى في الثاني موجات الاوبثة التي 
اجتاحت العراق انذاك. وركز في الثالث على التدابير التى اتمذتها السلطات 
لمواجهة هذه الموجات الوبائية. اما الفصل الرابع فقد خصصه الباحث للتائج 
التي ترتبت على تلك الموجات وما خلفته من عواقب كارثية طالت ا جتمع 
العراقي في جوانبه السكانية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وخلص 
المؤلف من ذلك كله الى استتتاج مفاده ان تواتر الاوبئة هو ناجم عن تواضع 
ومحدودية التدابير التى اتخذتها السلطات لمواجهتهاء فضلا عن انه ناجم عن 
الجهل والتخلف الذي كان متفشيا في العراق انذاك؛ والذي اسهم الى حد كبير 
في تاخر المجتمع العرافي وتسبب في انتشار العديد من المساوئ والمشاكل في شتى 
الجالات بما فيها الصحة العامة. لمذا كله فان هذا الكتاب هو قيّم وجدير 
بالقراءة؛ لانه يؤلف مصدرا مهما للباحثين والمؤرخين المتطلعين لدراسة تاريخ 
العراق الوبائي في المرحلة التي تصدى طاء كما يجد فيه الفارئ العادي تفسيرا 
للعديد من الظواهر الاجتماعية التى يشاهدها في حياته اليومية. 


د.هاشم التكريي 


بغداد في 10 فبراير/ شباط 2016 


المقدمة 


قد لايتصور المرء في يومنا هذاء حيث تتوفر العلاجات والملاكات 
والمؤسسات الطبية المتقدمة: كيف كانت تتسبب الموجات والتفشيات الوبائية 
القاتلة لامراض خطيرة مثل الطاعون والكوليرا والجدري ني الآلاف واحيانا 
مئات الآلاف من الوفيات في بلد كان لديه عدد صغير من السكان مثل العراق 
خلال العهد العثماني. لقد فتكت تلك الاوبئة مرارا بارواح العراقيين بعشف 
وبلا رحمة. ومن اشد مظاهر قسوتها انها كانت احياناء خلافا لهجماتها الفردية 
المعتادة. تشكل عصية قتل ثلائي تستبيح العراق في آن. 

ومع ان تلك الاوبئة كان لها دور فاعل ومؤثر للغاية في تشكيل تأريخ 
العراق الحديث: فانها لم تلق اهتماما كبيرا من لدن المؤرخين والمهتمين بقضايا 
الصحة العامة. لاجل ذلك فان هذه الدراسة؛ التي تستند بشكل رئيسي على 
وثائق وارشيفات الخارجية والصحة الامريكية والبريطانية؛ ترصد وتعرض تقريبا 
كل الاندلاعات والموجات للامراض الوبائية الاكثر فتكاء وحصريا الطاعون 
والكوليرا والجدري. التى شهدها العراق بدأ من النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر وحتى العام 1918. وهي السنة التي اشرت النهاية الرسمية للحكم 
العثماني في العراق. تتحرى الدراسة تسعة عشر تفشيا ويائيا للطاعون. (خمسة 
تفشيات وبائية واسعة الانتشار واربعة عشر اخريات محدودة الانتشار): حدثت 
في مناطق مختلفة من العراق خلال المدة بين 1867 و1915. وتتبعت الدراسة 
ايضا تسعة عشر تفشيا وبائيا للكوليراء (ستة عشر تفشيا وبائيا واسع الانتشار 
وثلائة اخريات محدودة الانتتشار)؛ وقعست في العراق في المدة بين 1851 
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و1917. وعلى الرغم من ندرة المعلومات من المصادر الاولية عن الجدري. فقد 
رصدت الدراسة اشارات واحيانا تفصيلات مثيرة عن احد عشر تفشيا واسعا 
ومحدود الانتشار للجدري في المدة بين 1854 و1915. 


تتوزع مفردات الدراسة على اربعة فصول رئيسية. يتضمن الفصل الاول 
منظورا عاما للعوامل التى اسهمت في انتشار الاوبئة في العراق في العهد العثماني 
المتاخر. ويشتمل هذا المنظور على عناصر وابعاد اساسية تساعد القارئ على فهم 
واستعياب بانورامي للظاهرة الوبائية من كل الجوانب. فالعوامل ذات الصلة 
بالمناخ والتربة. والكوارث الطبيعية: وتردي الصحة والنظافة العامة؛ والفقر وتدني 
المستوى المعاشي؛ ونقص وعام كفاءة الملاكات والمؤسسات الصحية: 
والاضطراب السياسي وسوء الادارة: بالاضافة الى المعتقفدات الدينية والتخلف 
الاجتماعي والثقاني العام : اسهمت كلها بدرجات متفاوتة في انتشار الاوبيئة 
القاتلة وتواتر هجماتها في العراق العثماني. ويتحرى الفصل الثاني الاندلاعات 
الوبائية في العراق العثماني وفق سياقات زمنية متتالية؛ حيث يتم رصد وعرض 
موجز او تفصيلي لتسع واربعين تفشيا وبائيا واسعا او محدود النطاق للطاعون 
والكوليرا والجدري في المدة بين 1851 و1918. وقد روعي في الفصل تتبع كل 
اندلاع وبائي على حدة: منذ بداياته الاولى؛: وتطوره اللاحق؛ ثم تحوله الى تفشي 
وبائي واسع او محدود النطاق. ولغاية خموله وانمساره ومن ثم اتقراضه. ويتناول 
الفصل الثالث حزمة من الاجراءات والجهود العثمانية والدولية للسيطرة على 
انتشار الاويثة. فاجراءات من قبيل الرقابة على معابر العراق الحدودية: واقامة 
محاجر ونطاقات صحية: والتطعيم ضد الامراض المعدية. وتشكيل لجان صحية 
للتقصي عن الاوبئة: وكذلك الجهود النبيلة لاطباء ودبلوماسيين اجانب: قد 
صممت اساسا لوقف زحف الاوبكة الوافدة نحو العراق وكبح جماح تقدمها 
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ووضعها تحت السيطرة. اما الفصل الرابع فقد خخصص لدراسة وتحليل التداعيات 
التي تركتها الاويئة على كل جوانب الحياة في العراق العثماني: ولاسيما السكانية 
والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية. 

استمدت الدراسة معلوماتها وبياناتها واحصائياتها بشكل اساسي من 
حزمة واسعة ومتنوعة من المصادر الاولية الارشيفية. فقد شكلت مراسلات 
القناصل الامريكان العاملين في العراق في السنوات من 1900 ولغاية 1906. 
التى تضمنها الارشيف الوطنبي الامريكي (ع"«تتاععفة لقصمناداظ! مدع لمعسصسفا 
معينا رفد جوانب عديدة من الدراسة بمعلومات غاية في الاهمية. لقد احتوت 
تلك المراسلات على اعداد كبيرة من النشرات والبيانات الصحصية العثمانية التي 
كانت ترد الى القناصل بانتظام من ماموري ومكاتب الصحة في بغداد ومدن 
عراقية اخرى. وقد سعى القناصل يومذاك الى تجميع تلك النشرات والبيانات 
وتحقيقها واحيانا ترتيبها على شكل جذاول اسبوعية او شسهرية تتسضمن 
احصائيات عن عدد الوفيات او الاصابات بالامراض الوبائية. وعلى الرغم من 
الصعوبة البالغة التي اكتنفت قراءة اغلب هذه المراسلات. خصوصا وانها كتبت 
باليد وبانواع خط واساليب ادبية متباينة: فان قيمتها التاريخية الى لا تقدر بشمن 
بالنسبة لموضوع الاوبثة في العراق قد هونت كثيرا من اعباء البحث فيها. 

ولاتقل اهمية في هذا الشأن التقارير الصحية الامريكية التي كانت تصدر 
في واشنطن دي. سيء واخص بالذكر منها تلك الصادرة في المدة بين 1887 
و1895 باسى (كاءممع؟1 بممائمد5 4ه أعدصاكطث نراعاعه'1ا). والاخرى الصادرة 
في المدة بين 1896 وحتى عام 1917 باسم (كارمع1 طالدع!] عذاطيظ). فقد 
استعرضت تلك التقارير اسبوعيا الاوضاع الصحية في الولايات المتحدة والعالم 
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بضمن ذلك المناطق الخاضعة للامبراطورية العثمانية ومن بينها ولابات العراق 
الثلاث بغداد والموصل والبصرة. كذلك غطت تقارير المجلة اللندنية ذائعة 
الصيت (اقدصساه1 ادعذلعل! ددناة:18 ©1)؛ الصادرة في السنوات من 1866 
ولغاية 19158: مساحة واسعة من الدراسة. اذ تابعت تلك التقارير وبانتظام 
معظم الاندلاعات الوبائية في العراق حتى نهاية العهد العثماني. 

ولم يكن البحث ايضا في غنى عن الارشيف العثماني. ولاسيما سالنامات 
ولايات بغداد والموصل والبصرة: سواء النسخ الرسمية الاصلية المكتوبة بالخط 
التركي العشماني والصادرة في بغداد في الستوات 1877 1900-1899 
و1913؛ اوالنسخ الحديدة المكتوبة بالخط التركي اللاتبي والصادرة في انقرة في 
عامي 5 و6لاناك. لقد امدت هذه السالنامات الدراسة بارقام واحصاءات 
حيوية وضرورية عن عدد سكان العراق واعداد المستشفيات والكوادر الطبية 
والصحية فيه اثناء العهد العثماني المتآخر. 

وكانت تقارير الاطباء البريطانيين العاملين في الممثليات الدبلوماسية 
البريطائية في بغداد واستانبول معينا علميا لابنضب هذه الدراسة. فقد تضمنت 
معلومات مثيرة في تفاصيلها ودقتها المتناهية عن اوبثة العراق في العهد العثماني. 
لقد كتبت هذه التقارير من قبل اشخاص مهنيين كانوا يومذاك على المام كبير 
ودرابة واسعة باوبئة الشرق الاوسط وشبه القارة الهندية. وهنا اود ان اشير 
بشكل خاص الى اسهامات الجراح البريطاني وليم كولفيل الذي كان ملحقا 
بالمقيمية البريطانية في العراق منذ عام 1567. لقد قدم كولفيل في المدة بين 
7 و1877 تقارير مهنية ثميدة عدة عن تفشيات الطاعون والكوليرا في 
العراق. وبسبب القيمة العلمية العالية لتقارير كولفيل؛: اضحت مصدرا معتمدا 
يستقى منه علماء الاويثة والاطباء والاكاديميين الغربيين والعالميين معلومات على 


ع الزلر ع 


درجة كبيرة من الاهمية. بالاضافة الى ذلك. استمدت الدراسة معلومات غزيرة 
من تقارير رصينة اخرى كتبها اطباء بريطانيون عن التفشيات الوبائية الي حدثت 
في العراق اثناء الفترات العثمانية المتاخرة. وكان جون رادكليف احد ابرزهؤلاء. 
لقد كتب رادكليف تقاريرا صحية عن العراق تتضمن معلومات ذات قيمة عالية 
بشن تفشيات الطاعون والكوليرا التي حدثت في هذا البلد في السنوات 1853» 
و1875: و1876. و1877. وقدم الطبيب البريطاني اي. دي. ديكسون هو 
الآخر اسهامات بناءة لحقل الاوبئة في العراق اثناء العهد العثماني المتأخر. فقد 
ركزت تقاريره وكتاباته عن اوبئة العراق على طاعون عام 1877-1876: 
وكوليرا عامي 1889 و1890. كما استفادت الدراسة كثيرا من اعمال القنصل 
الامريكي جون ساندبرغ: الذي خدم في العراق للمدة من 1893 ولغاية 1895. 
ففي اثناء فترة خدمته. بعث ساندبرغ برسائل وبرقيات وتقارير الى الخارجية 
الامريكية وكذلك الصحافة تضمنت آرائه وملاحظاته بصدد التفشيات الوبائية 
في العراق. وتنطوي هذه الآراء والملاحظات. التي أستخدمت في فصول هذه 
الدراسة؛ على مكانة اكاديمية واخلاقية متميزة. وكان لاسهامات عالم الاوبئة 
الفرنسي ثولوزن في حقل الامراض المعدية في العراق منزلة بارزة في هذه 
الدراسة. فبحكم خبرته الطويلة في ميدان الاوبئة والصحة العامة. كتب ثولوزن 
رسالة جديرة بالثناء بعنوان وباء الطاعون في بلاد الرافدين في عام 1867. لقد 
افادتنا هذه الرسالة كثيرا في الاطلاع على وجهات نظر عالم فذ في مجال الاوبئة 
بشأن اسباب واعراض وطبيعة اول اندلاع للطاعون شهده العراق في النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر. الى جانب ذلك استمدت الدراسة معلوماتها من 
كتب رحالة من جنسيات مختلفة وكذلك من مصادر ودوائر معارف ودوريات 
متنوعة باللغات العربية والفرنسية وبدرجة اقل الالمانية. 


ختاما ادين بالعرفان الكبير الى جامعة نيويورك؛ وتحديدا معهد ريمارك في 
كلية الاداب الذي منحتي زمالة فيفيان جي. برنس للعلماء العالميين ( 6 مدث'الا 
ونطسعهمااء! ودامطء5 1هها كدزء") للعام الاكاديمي 2011-2010 والتي 
خصصت اصلا لانجاز دراسة هذا الكتاب. وثناء غير منقطع لجهود زميلي 
وصديقي الدكتور رالف كوري استاذ دراسات الشرق الاوسط الحديث في 
جامعة فيرفيلد - كنيتيكت - الولايات المتحدة الذي تحمل عناء تدقيق مسودة 
الكتاب باللغة الانكليزية بصير واناة. واقرار بالفضل مؤطر بالمحبة والوفاء 
لاستاذي الفاضل الدكتور هاشم صالح التكريتى الذي راجع مسودة الكتاب 
باللغة العربية. وكعهدي به عندما كان مشرفا على اطروحتي للدكتوراه في 
1990-9. فقد وجدته لم يزل ذلك العالم الجليل المنسلح بالقيم والمتجدد 
بالافكار ليثبت بذلك ان عطائه الاكاديمي لن يتوقف عند حد او عمر معين. وفي 
هذا المجال لن انس ايضا فضل المعونة النبيلة التى قدمتها الدكتورة فردوس عبد 
الحسين من الجامعة المستنصرية ببغداد. وكما اثمن عاليا الجهد والدعم الاكاديمي 
الرائع الذي قدمته السيدة كلير روبنسن من جامعة نيويورك. ولابد ان استذكر 
هنا ايضا زوجت واولادي الذين استقطعت الكثير من وقتهم لاستثمره في انجاز 
متطلبات هذه الدراسة؛ فشكرا لصبرهم على ذلك. ولكل من مد يد العون 
والدعم والتشجيع وافرالتقدير والامتنان. 


الدكتور قاسم الجميلي 
فيرفيلد -كنيتيكت- الولابات المتحدة 
فبراير// شباط 2016 
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الفصل الأول 


منظور عام للعوامل التي أسهمت في 
انتشار الأوبئة في العراق أثناء العهد 
العثماني المتأخر 


امور 5/07 


الفصل الأول 
منظورعام للعوامل التي أسهمت في انتشار الأوبية 
في العراق أثناء العهد العثماني المتأخر 


التواصل التاريخي للظاهرة الوبائية 

لم تشكل الاوبئة؛ ولاسيما الطاعون والكوليرا والجحدري: الى اكتسحت 
العراق منذ بداية النصف الثاني من القرن التاسع عشر ولغاية عام 1918: 
شكل وثيق بالهجمات الوبائية المتكررة التى حدثت في العراق خلال؛ وحتى 
قبل القرنين السابع عشر والثامن عشر. ولي الواقع. انه طالما ان شروط النظافة 
والصحة العامة للمجتمع العراقي في العهد العثماني لم تتحقق بشكل كبيرء فان 
الهجمات والاندلاعات الوبائية تواصلت بلا انقطاع. 

على اي حال. فائه في الوقت الذي كانت فيه الاوشة محدث تخريبافي 
العراق على نحو خطيرء فان تقدمها وتداعياتها كانت ثلاحظ وثدون بشكل دقيق 
في بغداد والمدن الاخرى. وما من شك في ان مسحا تاريخيا لبعض الاندلاعات 
الوبائية اس اواخر القرن السابع مم ولغاية التصف الثاني من القرن التاسع 
عشر قد يساعد في توضيح الحقائق المتعلقة بالاويثة لني عصفت بالعراق لاحقا. 

تعود بعض الاشارات المتوفرة لانتشار الطاعون في العراق خلال الربع 
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بغداد لمدة خمسة اشهر تقريباء آخذا ارواح عدد كبير من الناس. وقُدر العدد 
الاحمالي للوفيات بصو 100000 شخص . الى عاود الطاعون ظهوره في بغداد 
في السنة التالية (1690)؛ واستمر لاكثر من ثلاثة اشهرء قاتلا 100 شخص 
يوميا' . ووصل الطاعون البصرة قُِ عام 91 فاريا المديئة بعئف. ومكتسها 
حياة 200.000 شخص في غضون ثمانية عشر يوما”. 
وبدا النشاط الوبائي في العراق خلال القرن الثامن عشر تدميريا على نمو 
اكثر من ذي قبل. حيث اجتاح الطاعون مناطق مختلفة من البلاد. فقد ضرب 
واكتسح الداء ذاته بغداد عام 1739. مبيدا عددا كبيرا من السكان. ووصل 
الطاعون بغداد في عام 2 قادما من استانبول. وقد وصف المؤرخ البغدادي 
عبد الرحمن السويدي. الذي شهد احداث هذا الطاعون. الدمار الذي سبيه 
للعراق. وكيف ان المدن والبلدات العراقية كانت تتساقط الواحدة تلو الاخرى 
تحت ضرباته غير الرحيمة. 3 لقد بلغت قائمة الوفيات الكلية في المرحلة الاولى 
لاحقا. بعد ذلك انتقل الوباء الى البصرة. حيث هاجم المديئة بعنف. مسيبا آللاف 
الوفيات؛ بضمنهم عدد كبير من الموظفين الكفوئين في الولاية”. وظهر الطاعون 
عتسمدمعة ومامع عه لح :14و اهمها تممعى علنت" 16 ,معدا معاممك ١‏ 
99 .8 987 1 معدا عامط سس تصملءدنا تامملا جعي ,مك11 
] مععطء امع طاعيك5 لمن عتماعز طاععععرم تاعيع5 ععل عبنة معكيصسالممطتائر ,ععطعتاة يموت 2 


لععااف بمعطاءرت) بتجم عق علط تطععت عزنا تأتء1 عنسكط بنع" عر :رمع 
210 .1 ,(1908 بمممصساعمم] 


3 عبد الرحمن الويدي. عتراذدث تاريخ بغداد والبسرف تحقيق عماد عبد السلام رؤورفه: 
(بيروت: منشورات مكتية الحضارات؛ 2009): عن عن 55-54 .7.99 ,ناهذا : 
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في الموصل في السنة ذاتهاء » وفتل: حسب تقديرات تقريبية: 100.000 شخص 
(من اصل 125.000 من السكان)ء' اي مايقارب 80/ من العدد الكلي 
للأهالي. 

وكانت الموجة الوبائية التى اجتاحت العراق في عام 1773 الحدث الاكثر 
ماساوية في عراق القرن الثامن عشر. فقد اندلع الطاعون في ضواحي بغداد في 
9 كانون الثاني 1773. ومن ثم انتشر في المدينة كلها". وقد تراوحت وفياته 
اليومية في 6 شباط بين 400 الى 500 شخص. وارتفع الرقم في 20 شباط الى 
0 شخص. وبحلول شهر آذار اصبحت بغداد مدينة مهجورة تقريبا. وطبقا 
لرحالة زار بغداد في عام 1781؛ اخذ طاعون عام 1773 ثلثي قاطنيها تقريياء 
مقاصا السكان الى ما لايزيد عن 25.000 نسمة. ولاحمظ الرحالة ايضا اثناء 
زيارته ان العديد من الاحياء كانت ما تزال مهجورة". وهاجم طاعون عام 
3 كذلك النجف وكربلاء والحلة مما دفع باهلها للهرب الى اماكن اخسرى”. 
وامتد الوباء في نيسان الى الاجزاء الغربية في العراق. حيث ظهر في عانه في اعالي 
الفرات”. ومع قدوم موسم الصيف. بدا الطاعون بالتضاؤل التدريجي الى ان 
انتهى كليا في بغداد بحملول شهر مايس". 


293 سليمان صايغ. تاريخ الموصل: الجزء الاول. (القاهرة: المطبعة السلفية: 1923). ص‎ ١ 

[52) الآ اودلا ,"“مسموعاط قشمد ععلعاحصمي]؟ أت عمحدعيدل؟ لمععدلونا ع5“ 2 
.27 ,5 بزة177 ,عطممععت #:ممومط) 

عطا "أت عهمناعقعمه 1“ ها _قاطصضف لكتاكنا1 هه كمع صجماتلمدك .11 13 _ااكحامة 3 
1571 مقع عطا عم ,21 .ملة ,”ومطدومقا "أت “وأعرعم5ة لمعتفيطمط عمد لادعزلعاة 
عل ععدزملا ,تمنادع5 يكل ,3ك .21 ,1872 يدعم" و“جاء مم5 ومرادعءسكغا «روطاومظ) 
.8.169 يزمم تعصدظ) يمعكلها] "! عل انه ,1871 وع سمععدقا د عادرمهتامماعممة. 

.327 ,1 ,[52) آلآ .املا _“عسسوعا"! مد ععلعاسممع؟ اه عمسمعملة لمدعحرمنا ع1“ 4 

.99 .1 ,(185805 تمملسم]) ممعكاف لكة هتفك ها فاءته] ,فقممسة] دسممطسطم 5 

.327 ,1 ,([52) آلآ املا ,“عسسوعا"! تمد ععلعاسممعة أه عمكسمعملكة لمدعحدرمنا عطار” ق 
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كانت الفاجعة الديمغرافية لطاعون 1773 في بغداد مروعة للغاية. لقد 
لوحظ ان ارقام الوفيات التى اعطتها بعض المصادر تتباين بشكل كبير. فبينما 
يعتمد كولفيل؛ الجراح الملحق بالمقيمية البريطانية في بغداد في سبعينيات القرن 
التاسع عشرء مستندا على تقدير لوكيل بريطانيء رقما مبالغا للوفيات؛: يصل الى 
0 شخص'. اعطت مجلتين بريطانيتين معاصرتين للحدث ارقاما 
نتراوح بين 250.000 و300.000 وفاة". 

وزار الوباء ذاته البصرة ايضاء حيث حمل عدواه أناس قادمون من بغداد 
والنجف. لقد ضرب الداء المديئة من نيسان 1773* ولغاية 10 ححزيران: حيث 
كانت الحصيلة ماساوية. فمن مجموع 100.000 من السكان؛ مات منهم 
0 . وهرب 5.000: وتمائل للشفاء 5.000: فيما نجا 10.000 مسن 
الاصابة بالعدوى” 


على اي سال تركت القوة التدميرية فجوم الطاعون الوبائي قل عام 

3 تداعيات خطيرة على المجتمع العراقي: عندما نشر الفقر والتشرد وحتى 

الامراض العقلية بين الناس. لقد كان من المالوف جدا رؤية رجال ونساء في 

الصدقات. فيما اصيب آأخرون بالكآبة والحنون لفقدهم الوالدين والاولاد 
والاأصدقاء الحسييين والثروة* 

.كك ,8 قاطاهضف لفزعاس؟ مه عمممع ا صماتفدة _التحامه ١‏ 

بمسطاعمء .ل سه بجحصسلء؟ تاعس طمنلظ]) ب(35) /2303 ادا ,”عمسديماط عامعة عط 2 

.6ك ١.‏ ,[1773 
327 ,8 ب,[52) الا املا ,"#سسمعاه لمد ععيلت ا سممع! أه عمتعدعملك لمع دنمنا عط" 3 
.45 ."1 بمتطاسف لمعاس مه عترمرع؟! 'جيساتصدة بالأحامة 4 


.1.327 ,[52] آلآ املا _,“عسموعاظ لمد ععلعاحتمدخل اه عمستكماك لمدع ونا ع" 5 
33 .] مممعسظ 5 
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انتشاره وامعا وفاتلا في تأثيره. عيث قدرت الوفيات جتمدود 0 زونك 
ثلاث سنوات (في 84-3 1 )1 م الابلاغ عن طاعون في كرمنشاه بايران. 
وقد انفجر لاحقا في السليمائية ومناطق اخرى على الحدود العراقية-الايرائية. 
ومن ثم في بغداد. لكنه لم يستمر فيها طويلا”. وعاود الطاعون ظهوره مرة اخرى 
في بغداد لعدة شهور في عام 1155 ولم يتوقف الا بعد ان اخذ حياة العديد من 
الناس. وانتشر الطاعون بشكل مفزع في السليمانية وضواحيها في السنة الاخيرة 
من القرن الثامن عشر (1799). وقد فضى على مايقرب من 18.000 شخص. 
وقد ذفن كل ثلاث ضحايا في قبر واحد. فيما لم يتمكن الناس من دفن آخرين: 
فاكلت لجومهم الكلاب”. 
تاريخ العراق الحديث بسبب تزايد الهجمات الوبائية: وتوطنها المؤقت. والخسائر 
البشرية الفادحة. وشهدت دورة القرن هجمة وبائية هائلة في الموصل. فيعد 
اندلاعه في نصيبين وماردين والجزيرة: في جنوب شرقي الاناضول؛ وصل 
الطاعون الى الموصل في نيسان 18500. تاركا تدميرا مروعاء وم توقفه الا الحرارة 
المرتفعة لشهر تموز". وضرب الطاعون بغداد في السنة التالية (1801).: مزيلا 
العديك سس عللامات الماة قِ المدينة. وانتشر الطاعرن قِ بشداد والمناطق المحاورة 
مد لدعرعمامطتلج1 _ودتاععء ممع لعدمممري5 كا1 :متوصسممكع ,عطعمظ8 هآ 82 1١‏ 
لمة ععمعتعتعة] ماما توما مه ومتلساعما بععدكع"! لممسسسف طنكم ادعدمامتتع 
232 .8 ,(54ك ١‏ بدعا للصد لسمطعمماعا :متطماعلسائطط) ,معدلماط اه برعدععى لتطرملة 
ممعت تعدمعتالدط] عدره؟ ,“دعل للعاك دممعزعك دعل عندوتلعمماء عم عمتمصدمناءرم” 2 
167 .1 ب[58852 1 بمتاعسف نمه دممععماك تعمدظ!) يهان 


99-100 ,1"1 ,النامعم] 3 
.5ك ."1 مقاطاضف طلقعاس1 صه عاممرع!!ا “جماتمدك بالأحدامة 4 
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في آذار 1802. ووفقا للمؤرخ العراقي رسول الكركوكليء. الذي شهد احداث 
هذا الطاعون. كان الوباء يقتل ما لايقل عن سبعين شخها يوميا. وعلى ما 
يبدوء فان الحرارة العالية لشهر مايس في العراق قد كبحت تقدمه'. وعاود 
الطاعون ظهوره في العراق في عام 1803. ففي كتابه مطالع السعود. بين ابن 
سند اليصري أن هذا الوباء قد اكتسح بغداد لمدة ثلائة اشهرء من 25 كانون 
الثاني الى 23 نيسان. مجبرا غالبية السكان على مغادرة المديئة الى اماكن آمنة 
اخرى”. وضرب الطاعون البصرة بعشف في عام 1821. ويؤكد ابن سند 
البصري. الذي شهد ذلك التفشي الوبائي: ان فاجعته استمرت لمدة سبع 
وخمسين يوماء من 3 تموز الى 29 آب. مسببة ترويعا ورعبا بين المواطنين. وطبقا 
للبصري. قُدرت وفياته بنحو 10.000 شخص". واندشر الطاعون في الموصل 
في سنة 1826: وادى الى وفاة اعداد كبيرة من الناس”. 


ان التفشي الوبائي الاكثر فتكا للطاعون في تاريخ العراق الحديث كان في 
عام 1831. فعلى الرغم من ان الوباء امخثار بغداد بؤرة رئيسة لهجومه القاتل: 


١‏ رسول الكركوكلي. دوحة الوزراء في تاربخ وقائع بغداد الزوراء؛ ترجعة موسى كاظم 
نورس. (بيروت: مطبعة كرم. 64)) س 217 مه كعمممعظ “وصداتمدك بالصدامت : 
كك .ا بمتطصفق طعرعلءس 1" 

2 عثمان بن سند البصري؛ مطالع السعود: تاريخ العراق من سنة 18!! الى مسنة 242 ]| 
هجرية/ 1826-4 تمقيق عماد عبد السلام رؤوف وسهيلة عبد المحيد القيسي. 
(بغداد: الدار الوطنية للنشر والتوزيع: [1991): ص 253 

3 ابن سند البسري.: ص ص 339-338 
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ثم عن طريق سوريا الى السليمانية وكركوك ومنها الى بغداد'. او من ايران عبر 
خائقين والسليمانية وراوندوز'. وني كل الاحوال: فانه طبقا لانتوني أن. كروفزء 
وهو مبشر عاش وشهد رعب الطاعون في بغداد. فقد بدا الوباء هجومه في 28 
آذار 1831: وفاض نهر دجلة في 26 نيسان غطما البيوت بكل اتهاه. لكن 
فورتي الطاعون والفيضان امحسرتا على نحو متزامن يوم 21 مايس'. 

كانت التداعيات السياسية والاجتماعية والديمغرافية لطاعون عام 1831 
كارئية بكل المقاييس. سياسياء اسهم الطاعون بقوة في تهديم اعمدةالحكم 
المملوكي في العراق. عندما حرم داود باشاء آخر الحكام المماليك لبغداد: من 
قصره وجنوده وغنبة قواته. فعملياء تظافرت جهود الطاعون والفيضان ليزيحاه 
عن السلطة”. اما الننائج الاجتماعية للطاعون فكانت فظيعة للغاية. فقد 
استتصل الوباء؛ اما جزئيا او كلياء اعدادا هائلة من العوائل . كما اضحى آلافا 
من الاطفال ايتاما وثركوا في الطرقات بلا مأوى؛ فيما ألقيت الجشث على 
الارصفة في كل مكان. ومن سخريات القدرء ان زالت خلال ممرى الحدث 
الوبائي كل التقسيمات والتدرجات الهرمية الاجتماعية بين الناس. فلقد تقاسم 
الفقراء والاغنياء المصير المفجع ذاته”. اما الكارثة الديمغرافية فقد كانت مروعة. 
فمن مجموع سكان بغداد البالغ يومذاك 150.000 نسمة؛ افنى الطاعون تقريبا 
0 شخص". 


.قك ."! ماتطدعف طلعزعاس] مه عرممع»! بصماتمدة بااتكامت ١‏ 

18 معسسعتاسظ1! عصه] ,“"علمدعزله1ك؟ وعموووعى ععك عدوتلعمماء هما عستمعممناعءرم”* 2 
.106 

1830 كعوع لا عا عمكسك لهلئيهتا اه عممعل كععظا ه أت امساهل موعحممت .4 ممطاحم 3 
عاءموع ا بصهاتمدة اأتحامع :96-97 6ط ,(1832 باعطكزلة عدول تدملهما) 1831 مه 
.لقف ."1 بمتطاسضف للعرعاس 1 ممه 

123.129 .116 .518 بلرط] 4 

5 بسطار‎ "1. ١17, 1١1912 

عا ما ععوكر اى زاعدت] عطا مما معفم لمه متمهامرمععلظ5 عمد عزاالدعظ .لا ىت 
45 .] بزتجة | بممسعطاممةا نمه عحمهةا! تعلمه"؟ بحع4) بعددس 1" لمعحممر 
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وفي الغمال عصف طامون 1831 بالموصل دة تقرب من ثلاثة شهورء 
تاركا المدينة مهجورة تقريباء فيما فُدرت الوفيات بما لايقل عن 100.000 
شخص'. والى الجنوب. في البصرة؛ هُجرت المدينة بعدما بدأ الطاعون بالانتشار. 
وتشتت تجارها في مناطق مختلفة. وتفشت في غضون تلك المدة اعمال الشغب 
والفوضى في كل مكان بالولاية”. ولم تقتصر اضرار الموجة الوبائية للطاعون على 
الناحية الديموغرافية فقط؛ انما امتدت ايضا لتعطل الحياة الاقتصادية للولاية. 
فتتيجة لنقص القوى العاملة. أهملت بساتين النخيل التى كانت المصدر الرئيسي 
ثروة تجار البصرة”. 

لقد هز طاعون عام 1831 اجتمع العراقي في الصميم؛ ولوحظت عواقيه 
المدمرة لسنوات عديدة لاحقة. فقد زار رحالة بغداد في عام 1837 ووجد انها 
كانت تتعافى من النائبة التى حلت بها ببطيء. فوفقا لحساباته. لم يكن عدد سكان 
المدينة يتجاوز آنذاك الاربعين الف نسمة*. 


وتفشى الطاعون مرة اخرى في بغداد في نيسان عام 1832. لكن انتشاره 
في هذه المرة كان خخفيفا. وقد تضائل وانتهى محلول شهر تموز. وعاود الطاعون 
ظهوره في بغداد في كانون الثاني من عام 18534. لكن عودته هذه كانت خفيفة 


طاععسطاع [عاتطمعقل] مقتككز5 علا ها العزلا خر أت علاتاوهداكظ ,علمعظارامة مننهمة! معي |1 
أت عتساك اأمرعوعم"] عطا صصحلا ممدباععلااع؟]1 سه كامعدص تهاك طلكك بمتدمحجتمجمعلك أم 

. 41ة ,زشحة | .مع يك وماعاميف .13 ععاوه"؟ حىة؟] ,كماسا] ما جالممتتعاماء. 
2 احمد نوري الانصاري. النصرة في اخبار البصرق تحقيق يوسف عز الدين؛ (بغداد: المجمع 


العلمي العراني: 19069 1 5 ص 40-38 
ه47 .12 مقاطاسف طمتعاس هه عمصمع ا جصهاتمد5 بالححامت 3 
علا نصمما بتعمسططا ف تمتطاصضف طعاس1" تاعسمسطا1” ,عمسمه «ممعدتصدسى .11 4 
عا نمه عتوالة'؟ مكع11 نهد ععنعطمسع ع١‏ نجنا “يقاوم هذا مك مدعا العا 
269-270 .210 ب[8594 1 بالعاردسدا .مت عل معلااف 11 .الا تومامم]) بأانست ممسعم 
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ايضاء وقد انتهى كليا في شهر نيسان. وعد العراق منذ ذلك التاريخ نظيفا من 
التفشيات الوبائية للطاعون ولمدة ثلاث وثلاثين عاما'ء ولم يعاود الوباء ظهوره 
مرة اخرى لغاية عام 1867. 

وكان للكوليرا ايضا دور مميز في التاريخ الوبائي للعراق الحديث. فقد كان 
النصف الاول من القرن التاسع عشر حافلا باالموجات الوبائية هذا للمرض. 
فبينما كانت الكوليرا متفشية في اجزاء عديدة من المحند في عام 1817. جرى 
توريدها الى مناطق واسعة من العالمء بضمن ذلك اوربا. وائر الوباء بعشف على 
بومبي في المدة بين 1818 و1820. ومن هناك جُلبت الكوليرا بواسطة السفن الى 
مسقط في عمان. وبوشهر في ايران. والى البصرة في تموز1821. حيث ساد 
الوباء فيها لمدة اربعة عشر يوماء مهلكا مابين 15.000 الى 18.000 نسمة؛ او 
ما يقارب ربع السكان. منهم 14.000 لقوا حتفهم في غضون اسبوعين”. وقد 
تكدست في تلك الاثناء الجثث في المساجد والشوارع: فيما لاذ معظم اهالي 
المديئة بالفرار الى الصحراء”. و نقلت خلال السنة ذاتها قوارب كانت تبحر في 
دجلة جرثومة الكوليرا الى بغداد.ء حيث مات تقريبا ثلث سكانها بسيب التفشي 
الوبائي. وتسلقت الكوليرا من هناك الفرات لغاية ان بلغت مديئة عانه. وقد 


.49 ,2 بماطاصضف لعزاسا] مه كرمع ضماتمدة ,اأتحامعة 1 
تسه ةللا “لعولا بجعأ) يمعامطهء عمسم مه عستلدعع ]1 ث بلممع لا وعارمطات مسصسلم 2 


كاسنا مه عامصرع؟! 'جماتمدك5 العامة :8 ,رق ام يزكق8] ,بمدمصمء نمه لحولا 
.56 ."1 مستاصيةقر 

50ة ,2 املا ع1 عط لأه عدعز5 ع1 بطااعغ1 معلسممهعاق .2ه :الكركوكليء ص 293 3 
عطا أت عورد“ :273 .5 ,(1832 مح كل عاوجائكا حصدنااةا تطاعمسطميك 1 ) مدال 
ادا _“دعحههها اوعمسي سد عمستكيملك اعرلمطاعلك؟ عدا“ سد مسركم1 
.1 [1532 اممعداظ .1 نمه طعسه8] تعاممن؟ دعن 18532 ععطماعت 4 ها ,(16) 3661 
457 


بزلمك) سلقمع عتيد برط تعاتلعا ,"سعمة علمتعاءسممامة عترماتلا لممصون" 4 
652 .8 ,(2005 بتاعة اناعم ازعاساى احطمات :سمطصة) 
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تراجع الوباء في نهاية الخريف وتوقف مع افتراب موسم الشتاء'. واندلعت 
الكوليرا في عموم ابران في عام 1822. ومن ثم تحركت نحو العراق. ضاربة 
الموصل في الربيع ويغداد في الخريف"”. ووردت الكوليرا من ايران ايضا في عام 
6 ووصلت بغداد في 18 ايلول. وقد استمر التفشي الوبائي اربعين يوما 
ثم تلاشى في 28 تشرين الاول. وبقدر ان ما لايقل عن 6.000 شخص سقطوا 
ضحية للوباء.انتقلت الكوليرا من بغداد الى الموصل.: حيث أبلغ عن الاصابات 
0 و 800 شخص مصرعهم بسبب الوباء. و حدث التفشي الاخير للكوليرا 
في البصرة في 158 حزيران واستمر لغاية 18 تموزء عندذاك سارت الكوليرا على 
طول واديي الفرات ودجلة . فها مت اولا النجف وكربلاء والحلة. ثم انتشر 
الوياء لي بغداد في 10 ايلول؛ حيث سجلت الف اصابة و 50 حالة وفاقء قبل 
ان يتوقف في 15 تشرين الاول. واندلعت الكوليرا في ثكنات الجيش في ضواحي 
الموصل في 15 تشرين الثاني: ومن ثم ضربت مركز المدينة لاحقا. وقد توقف 
الوباء في 11 كاثون الاول بعدما قل 200 من السكان”. 
بالاضافة الى الاوبئة: كان هناك تنوع كبير للامراض الاخرى التى ظهرت 
في العراق في الفسترات العثمانية المتأخرة مثل الملارياء والحمى المعوية. 
والتيفوئيد. والزحار: والاأسهال: والخحصبة: والحمى القرمزية. والالتهاب الرئوي 
(ذات الرئة). والتهاب الشعب الطوائية. والتدرن الرئوي. والجذام وامراض 
.3 .7 طلا :الك ركوكلي: ص 298 ١‏ 
.5 يك .ماك بز16) 31 اونا ,“مونحعظا رلعاسدي مد عمسدرداط اكتلمطاءل؟ ع“ 3 


57 ."1 مقنطضف للكتعاسا1 هه كاعصرع]1 جمهاتهدك ,الأكحامه :458 
57 ."1 بقاطاصف للقطاس] مه عمممع 8 'جتسارمد5 بالاحامت 3 
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اخرى'. وقد تركت حبة حلب معالمها لدى العديد من سكان البصرة في 
ثلائينيات القرن التاسع عشر. فيما كانت أحبة بغداف او كما يسميها البغداديون 
الأختء. مألوفة جدا لمعظم العراقيين. وقد هاجمت الأخت' بلا تمييز الرجال 
والنساء والاطفال”؛. ووسمت وجوه العديد من سكان العراق لاجيال قادمة. 


اقنع الحدوث المتكرر للموجات الوبائية في كل سنة او عقد من السنين في 
العراق العثماني (انظر جدول رقم 1 و 2) عالم الاوبئة البريطاني دكتور بين ان 
يصنتف العراق كاحد مناطق الشرق الاوسط التي استضافت امراضا متوطنة؛ 
وعلى وجه الخصوص الطاعون. وقد استئد الدكتور بين في وجهات نظره على 
اعتبارات جغرافية وطبيعية واجتماعية”. ومن جانبه. اوضح عالم الاويئة 
الفرنسي المشهور. ثولوزن. في كتابه وباء الطاعون في بلاد الرافدين عام 1867: 
ان العراق -بسيب التفشي المتواصل للاوبئة- ربما يكون المركز المميز للمعلومات 
لكل اولئك الذين كانوا يخشون الاوبثة ويريدون ان يعيشوا بأمان”. وقد شاطر 
علماء اوبئة آخرون وجهي نظر العالمين بين وثولوزن. لقد ربط هؤلاء جميعا بين 
انتشار الاوبئة في العراق والظروف الجغرافية والمناخية السائدة فيه. 


ادعتداموحعمعءة عطا ماما وادوهآ صخ بوعمامطلد"] ادعتامدصيمءت _,ومعلحون مععلوم 1 
تمملوما ىق طلعسطمتلض) بعمدععة0] عتتقستات لمة عتحتاععقما ناه مدتاسحاصسعنم 
.279-81 ,15" ب(1892 المملامعظ .ل عدسسة 

عطا "أت “زجادرمكح هه “صمازا زلا -عمعتلء]ة عطا ها عدمنان دا اماممةء لأددع ,11 .ل عوممعن 2 
“ سد اعمال" عاللمعمحيف مدع نمه عتسطاصسه] عط "أت برعالد/؟ ممه لاست مدحمم 
+(16) 301 املا ,1874 عت]؟ علطا عه!] أرممع؟!ا امعصسامممع] لدعزلعلاك “زدصويق 
واإأكعزقلاظ ك11 أت لمممصدمت) بيطا المعتمدتامة؟ أت عععسه1] طامنا ها لتعتمعمعمم[ 
.197 ,190 .1" ,[1876 بقوم5 مه ممعامدة] #ممشوم]) 

لمارا ممصمط] عجط لعاتلظ ,"عمك لهل أت مسعتورى فر“ هز بعنجماط ,عودرده .2 .310 
922 ."1 ,(؟89] ,جمسصدتع مدااتدعملة عا :اوه" دعن" ١,‏ .املا بتتسطلاق 

؟ماعز'؟ تداعة") ,1567 كك عتسمامجوموعة8 دع عاع"] عل عتدهللم] عمنا بمعتدامط]" 4 
.3 ."] بزجقة | مملرط اكز ممدعداخ 
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جدول-1 (تفشيات الطاعون الوبائية في العراق 1834-1689) 


ا م 

| شاد ا | ونا قيس 000 
-----1101100 
غير معروف (الف شخص يوميا) 


739] غير معروف 


”7 ] بغداد؛ 6 بغداد: 0000لا البصرة: غير معر وق 
الموصل 100.000 


3 | بغداد 7 بغداد: بين 250.000 و 300.000. 
البصرة: 80.000 


70 
لمشنيلا 


- 06 
"5 | الوصل | 000 غيرسمروف 0000| 
2-7 الك كك 

| سه غير معروف ( 70 شخص يوميا) 





انه | سن | سريت 0 


131 | يغداد الموصل. | بغداد: 100.000. الموصل: 100.000. 





جدول-2 (اندلاعات الكوليرا الوبائية في العراق 1847-1821) 


السنة |[ التطقة |20 الرقعالتقديريللويات 2 | 


البصرة: من 15.000 الى 18.000 


سحته ١‏ بغداد: غير معروف (ثلث 
السكان) 


ْ 2-4 سوه 1 
0ش والموصل الموصل : ناناك شخصض 
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العامل الجغراضي: المناخ والتريبة 


ان الاويئة؛ كما هو الحال بالنسبة لكل انواع الامراض الاخرى؛ حساسة 
جدا للحرارة والرطوبة وهطول الامطار. ويمكن لكل واحدة من تلك الظروف 
المناخية ان تزيد او تقصر من مجرى نمو وتطور الامراض المعدية. طبقالذلك؛ 
ادرك العديد من علماء الاوبثة والاكاديمين وغيرهم صلة المناخ الوئيقة بتفشي 
الاوبئة في العراق العثماني. ولكي نوضح تاثير المناخ في الاوبئة؛ سواء من حيث 
اندلاعها او انتشارهاء فانه من الضروري ان ناخخذ لمحة عامة عن الظروف المناخية 
السائدة في ولايات العراق الثلاث. يغداد. والموصل. والبصرة: اثناء العهد 
العثماني المتآخر. 

تشتمل السالنامات العثمانية (الكتب الستوية) لولاية بغداد للمدة من 
6 الى 1913 على بعض البيانات بشان حالة الطقس في مركز الولاية 
وتقسيماتها الادارية الاخرى. استنادا على هذه البيانات؛ كان الصيف في ولاية 
بغداد كالمعتاد حارا جداء وتراوحت درجة الحرارة في الظل احيانا بين 40 الى 
8 مثوية (104 الى 118 فهرنهايت). في الشتاء؛: كان البرد شديداء وتراوحعت 
الحرارة المسجلة في بعضض السنوات بين 3 الى 4 تحت الصفر (26.6 الى 24.8 
فهرنهايت). وكان الحواء في الولاية بشكل عام صحيا وجافاء باستثناء المناطق 
الجنوبية؛ حيث الرطوبة العالية في اراضي المستنقعات في الهندية (طويريج) 
والشامية. كان موسم الصيف يستغرق ستة اشهر. من منتصف نيسان الى بداية 
تشرين الاول. والخريف من تشرين الاول الى نهاية تشرين الثاني؛ والشتاء لمدة 
ثلاثة اشهر. والربيع لمدة شهر واحد. ويبدأ هطول المطر عادة في اواسط تشرين 
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الثاني ويستمر الى متتصف نيسان. وعانت الولاية من موجات جفاف من حين 
لآخر'. وقد عُزيت العديد من الامراض التى أبتلى بها البغداديون الى هذا المناخ 
المتطرف المتسم بالتباين الكبير في درجات الحرارة”. فعلى سبيل المشال. لاحظ 
احد الاطباء انه عندما طرأ تغير مفاجئ في الطقس في بغداد في حزيران 1859: 
ارتفع معدل عدد المرضى في المديئة الى مئة شخص يوميا”. 

وني بلد حار كالعراق؛ صئّف مناخ الموصلء. ومايزال: على انه معتدل الى 
حد ما. وتظهر غحة سريعة عن الفصول الاربعة في ولاية الموصل. كما وردت في 
سالناماتها للمدة من 1892 الى 1914. ان الصيف في هذه المنطقة كان حارا 
جداء وان درجة الحرارة كانت تصل الى 42 مثوية (107.6 فهرنهايت): واحيانا 
الى 44 مثوية (111.2 فهرنهايت). اما في الشتاء. فقد سجل مقياس الحرارة في 
بعض الايام درجة متدنية جدا بلغت 14 مثوية تحت الصفر (6.5 فهرنهايت). 
وقد اسهم هكذا تباين في درجات الحرارة في انتشار امراض مختلفة على صلة 
بالمناخ. فحرارة الصيف الشديدة.على سبيل المثال؛ نشطت امراضا معينة: 
كالزحار والملارياء بينما كانت برودة الشتاء القاسية مفضلة لدى امراض معينة 
كحمى الصدر. والالتهاب الرئوي. والانفلونزاء وامراض رئوية اخرى” 

وعدت البصرة مناخيا الحزء الاكثر حرارة ورطوبة في العراق العثماني. 
ووفقا لسالنامات ولابة البصرة ودراسة بريطانية عن الطوبغرافية الصحية- 


للقك) سلقممع «ومعتة نيط تعاتلك] ,"أملقمكا علمعاعه مملد5 اعنيهلة/؟ تلممدئنة" 1١‏ 
.جع ,"1 ,[2006 _تاعداتاعمعا ازعنصلة لحطامات :سمطصقنم 

.195 ."2 بالقلاط 2 

22 .1 مصمسدمامطا 1 3 

المء) لقعا عيوعة ننجطا لعائلة] ,“انسياة علدى اعسمعلمك عتيهاة'؟ باممهدوة” 4 
١ 185_ | 4‏ ."1ن _[2005 _تاعتاباعمك] درعتنساك لحطمات جتسمطلصف ٠)‏ 
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العسكرية لعام 1874 فان موسم الصيف في هذه المنطقة كان حارا وطويل 
جدا. بينما كانت نهب في الشتاء ريح باردة بشكل قارس. اما هطول الامطار 
فقد كان قليلا للغاية: بينما كان موسم الربيع قصير جداء لايتجاوز الشهر 
الواحد في السنة. وفي منطقة حارة جدا ومحاطة باهوار ومستتقعات كاليصرة. 
ازدهرت دزينات من الامراض والاوشة ٠‏ بضمن ذلك الطاعون. والكوليراء 
والملارياء والحمى الصفراء. والالتهابات الشعبية؛ والتهاب الكيد. والزحار: 
والاسهال. والكزاز. واضطرابات الجهاز العصبى. والحمى المصحوبة بقشعريرة 
باردة: التي اصابت كل فرد في البصرة يومذاك. مثلما اشار لذلك جراح 
بريطاني. وفي الواقع. انه في منطقة بمثل تلك المواصفات المناخية. حتى الجبروح 
البسيطة للناس كانت تتطور الى غنغرينا'. 

ومما لاشلك فيه ان الطبيعة ذاتها ُوجد في الغالب وسائل اما لنشر الجراثيم 
او قتلها. ولهذا اوضح بعض علماء الاوبئة تاثير المواسم والقوى الطبيعية على 
الاوبئة في العراق العثماني. ففي هذا الصدد. اوضح عام الاوبثة الفرنسي 
تولوزن؛ الذي شخص التفشيات الوبائية الثلاثة للطاعون في العراق في الاعوام 
3 1800. و1801. بان بداية هذه التفشيات كانت في الشتاء. وتطورها 
كان في الربيع؛ وضعفها وانقراضها كان في الصيف. لقد اعتقد ثولوزنان 
الحرارة العالية لصيف العراق قد لطّفت دائما وقللت واوقفت التفشيات الوبائية 
للطاعون. وسارت الكوليرا على القاعدة ذاتها؛ فقد كانت تتلاشى تماما في 


190 ."18 متلنشاحعا 51 49-1] ,ك8 ,2" _,“سعمكا علموع اعءتمممادك أعتجملة'؟ تامسددصدنة" ١‏ 
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فترات الحرارة العالية: وتعاود الظهور في مواسم الخريف والشتاء والربيع '. ومع 
ان الافتراض الوارد الذكر يبدو معقولك الا انه لايمكن ان ينطبق على كل 
الموجات الوبائية في العراق في العهد العثماني المتآخر. فقد لوحظ ان من بين 
سبعة تفشيات للطاعون حدثت خلال المدة بين 1773 و1534. بدأ اثنان فقط 
نشاطهما في كانون الثاني؛ بينما اندلعت الخمسة البقية في الربيع وانقرضت في 
الصيف (انظر جدول-3). كما لوحظ ايضا ان مدة حياة موجات الطاعون 
الوبائية قد تراوحت بين ثلاثة الى خمسة اشهر. اما فيما يتعلق بالكوليراء فانه مسن 
بين اربع تفشيات وبائية حدثت في العراق في المدة بين 18546 و1847 (انظر 
جدول-3). انفجرت واحدة فقط في صيف عام 1547 وتوقفت خلال الموسم 


ذاته؛ بينما بدأت الثلاث الاخرى وانتهت في الخريف. وبمراقبة دورة حياة 
التفشيات الوبائية للكوليراء يتبن انها كانت اقصر من تلك التي للطاعون؛ اذ لم 
تتجاوز كل دورة تفشي الشهرين. 

جدول- 3 (دورة حياة التفشيات الوبائية في العراق 1847-1773) 


السنة | التطقة | البداية_ | الانقراض | 
بغداد ! 





تمسق بعصو ولعلا أه سسعدجيم" عط أت مترعها كر تلمممعا ادعطلملةة ممشوم] عط ١‏ 
كملومآ) .1575 ,17 امصعصطء ,111 امل ,“وعموعع5 لعتااخ عذلا نمه ,عع ماعنوحات 
ناذا .1 ب[1875 .مت يق عوعةلعا بطاسة 
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| كولها | 1947 | للوسل |تشرين الثاني | تون الاو‎ ٠ 


وهكذاء فآنه بغض النظر عن استثناءات قليلة؛ كان الربيع الموسم الملفضل 
والمثالي للطاعون ليشن هجماته في العراق. بينما اسهمت حرارة الصيف العالية 
وبرودة الشتاء الشديدة في انقراضه. مثلما اكد على ذلك اغرست هيرش؛ 
بروفيسور الطب في جامعة برلين في ثمانينيات القرن التاسع عشر. ويلاحظ 
هيرش أن موجات الطاعون الوبائية في العراق من 1867 الى 1877 كانت 
حميعها 7 تقريبا تبلغ الذروة بين شهري آذار ومايس' . وعلى الاغلب. عجّلت 
درجة حرارة 40 مثوية (104 فهرنهايت) في العراق في انقراض الطاعون”. 


ف :1 اه" ,جعمامطنوط لدع وملعة1] لسه امعتذامه دمعت أت عاممطلهةة] _ذاعى!1] اعندوسسف 1١‏ 
بلامتطلع عع معامهتاع معطا مهمدحعت دممما لمتماعمه1” بمعمدعكزن] عرتاععلما عست 
.516 .1 ,1883 ,جاعرعمق5 دممططلمعلر5 سحيكظ عطا1 تممضومف]) 

,1220 .ملظ .ا.املا ,(سترمز لها لأعقا 8.511) ,“لمسها لدعزله1اك لعنامظ عدا 2 
.954 . _زشحقة | ١7,‏ عجدلاة بممشضمم]) 


١ / / / / / 9 / / / / / / / / / / // / / / / / 


وضمنت برودة الشتاء القاسية نهاية للكوليرا'ء فيما اوقفت مواسم المحباس 
الامطار الجدري. لان طفيلياته تعتمد على الرطوية”. 

اما بخصوص صلة التربة بالاندلاعات الوبائية في العراق العشماني: فان 
هنالك اسبابا عدة اوحت لعلماء الاوبثئة لان يعطوا التربة مكانة نميزة في 
دراساتهم عن الامراض الوبائية: ولاسيما الطاعون. لقد استندت واحدة من 
الحجج النى دعمت نظرية التربة على حقيقة ان الوباء كان احيانا يعاود هجماته 
ضد بقعة واحدة معينة او اكثر. وبهذا يمكن تصنيف هذه البقع على انها مناطق 
متوطئة» بسبب انتشار الوباء فيها في فترات متعاقبة. وبشكل ادق في ذات البقعء 
وربما حتى في ذات البيوت”. 

وبتاثير هذه النظرية. عزيت التفشيات الوبائية للطاعون او الامراض 
المعدية الاخرى في بلدان الشرق الاوسط لاسباب ذات صلة بمجموعات بشرية 
تعيش على ترب غرينية؛ او اراضي مستئقعات قرب البحر المتوسطءاو قرب 
انهار معينة كالنيل او الفرات”. وعلى هذا الاساس. يُعتقد بان نسبة الوفيات في 
ولابتى بغداد والبصرة: اللتين تقعان على وادبي دجلة والفرات؛. ومحاطتين بترب 


.6 هصق مهااتمعماك تدم هممآ) ,دعامظاء عتامتعف أت بومادز1] كر ,دكمسمدعقاظة .© 1 
2 ب(1576 

عراطوظ“ _وععدعدلت عتددعل رمغ "أت ومتامساعن!؟] لمممعوع5 عذا] ,ومعل لتو بتععلادصم 2 
أت كعع111ت لمعتلماط أه «واعاعمة لعتدمحومعما عط أت لمصصسطا علا باتلدعء هآ 
نومآ ,10 .واكذظ ,1597 «عطدمارعة ما 8596| ,عناماعة :ز9) 136 املا ,“طالدء 1[ 
330 5 ب(1897 ,راس 

.8 ,ل ءاملا ,عمود .8 .ل 3 

رماذظ ,11] .لها ,“لممسطا لامعكعسد ى اعطلعلك؟ لماعمتحوعع* _,عنعيماظ عظا وه مصرعم 4 
.174" بزفف8 | ,5ا اصجخ :مملممة) ,15 
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/ / / / 
/ /(22( [ 1 / ١ / 
١/7 / / / / / / / / / /// / / /1/ وا‎ / / / 


فريئية وجو رطبء كانت غخيفة على نحو خماص'. نتيجة لانتشار اشد انواع 
الحدميّات”. 
لقد حظيت نظرية التربة هذه بثقة العالم الفرنسي ثولوزن التامة”. لذا 
لاغرابة ان اعلن ان جنوب العراق قد كان لقرون مضت منطقة لطاعون 
متوطن”. لقيت وجهة نظر ثولوزن تلك دعما من قبل عالم الاوبئة البريطاني: 
جي. اف. بين: الذي على غرار ثولوزن. عزا الحدوث المتكرر للطاعون في اية 
بقعة الى بكتريا تكمن في التربة بشكل دائم. والى كائنات بشرية تكتسبها من 
خلال قنوات اتصال معيئة. ولهذا السبب. صنف العام بين الطاعون على انه 
مرض تربة”. ومفلاف ثولوزن ومسانديه. فضل البروفيسور الالماني هيرش ان 
يربط الطاعون بنقص النظافة العامة اكثر من اية مميزات للتربة. لقد لاحظ هيرش 
ان تفشي الوباء على صلة وثيقة بالمؤثرات الضارة لتقص النظافة. كما بين 
هيرش ايضاء ان الطاعون كان في الغالب؛ واحيانا على نحو حصري؛ يهاجم 
الناس الاكثر فقرا". حيث تتدنى النظافة بينهم وتضمحل. 
على اي حال. لم يكن المناخ والتربة العنصرين الوحيدين اللذين مهدا 
الطريق لظهور الاوبئة في العراق في العهد العثماني المدآخر. لقيد اسهمت 
الكوارث الطبيعية: بضمن ذلك الفيضانات والمجاعات ايضا بشكل مؤثر في 
متتاماء لهائحا"!) [0ة) غتة .املا ,""”ععوعع5 لمد عمسنتدعانا مجراعمهظ] أت تسعسساذة عت 1١‏ 
.56 .1 ,1832 ستستسمودل تعلممئلا مولة مد 
.354 .1 ,(843 1 ااتتلتسساء ماما تمملهما) ,842-1843 | عم .2 .املا ,“اأعممها عط 2 
,5 .اهلا ,(مترمز لها لاحقا ‏ .5 .ى ./لا) ”كاممع ةا بمهاتمدة أه اعساعطى نرلعاعه لا 3 
.386 ." ,[1890 بعمذاات ييمتتمهظ اأمعسمسسمع حدمت :ع لآ وماعيستطعة'لا) ,35 ,وير 
.106 ."1 ,1875 ,17 صسصطء! ,111 .اما ,“لممعع؟ لمعرلت1؟ ممشمما عا“ 4 


23 .1" ,عوزوظ 5 
.522 .1 ,ل املا بطاعسر الل ق 


انتشار الاوبئة والامراض في العراق اثناء القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. لقد 
حفل هذان القرنان بالعديد من الكوارث الطبيعية التي جلبت وبشكل دوري 
النوائب والمحن لولايات العراق العثماني. 
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الكوارث الطبيعية: الفيضانات والمجاعات 


كان العراق طوال تاريخه الحديث عرضة للعديد من الفيضانات التي 
جلبت الاضرار الفادحة لمناطق واسعة من هذا البلد؛ وفاقمست خطورة الاوبثئة 
والامراض. واسهمت في انتشارها على نطاق واسع. ولتوضيح الاثر التدميري 
للفيضانات في العراق اثناء العهد العثماني المتآخر. فانه من الضروري ان نعرف 
ان عشرين فيضانا قد غمرت بغداد من 1840 ولغاية 1907'. وغاليا ماكان 
الفيضان والطاعون يهاجمان في وقت متزامن. ناشرين الخراب في كل مكان. كان 
هذا الثنائي المفجع يتشكل في العادة في اواخر الربيع؛ الموسم المفضل لدى كل 
من الطاعون والفيضان ليستعرضا قوتهما التدميرية. حيث كان الاول بقتل 
الناس:؛ بينما يغمر الآخر مثلما يفعل موسميا في كل ربيع. الاراضي المأهولة 
بالسكان. فمثلا؛ عندما هاجم الطاعون بغداد وبعض المناطق الى الجدوب في 
السنوات 1822 و1831 و1876؛ فاضت مياه دجلة والفراث على نحو 
استثنائي. ملحقة الضرر بالحاصيل الشتوية والصيفية: ومدمرة بيوت الئاس الذين 
هربوا من الطاعون. وناشرة الوباء في العديد من مناطق المستنقعات الى الجنوب 
من بغداد. وكانموذج للتدمير المأساوي الذي تجلبه الكوارث الطبيعية وصلة ذلك 
بالاويثة: فقد انهارت 700 دار على رؤوس ساكنيها خلال فيضان بغداد عام 
1 فيما دفن قرابة 15.000 بين انقاضهاء وكان العديد منهم اما مرضى او 


.105 .1 باتتسوع[1 1 


/ / / / 
/ /(22( [ 1 / ١ / 
١/7 / / / / / / / / / /// / / /1/ وا‎ / / / 


يحتضرون بسبب الطاعون'. لقد حولت تلك الجثث المصابة بالطاعون الى عوامل 
جديدة لنقل الوباء ونشره في اماكن اخرى من بغداد. 
وكان جرف القبور واجداث الموتى من المقابر وسائل اخرق اسهمت من 
خلاها الفيضانات بنشر الاويئة. فمثلاء عندما غمر دجلة بغداد والضواحي في 
عام 1894: اضحت معظم المقابر تحت الماء. فيما طرحت الجشث والاكفان 
خارجاء فكان ذلك فرصة جديدة لنشر الامراض المعدية”: ولاسيما الكوليرا 
التي كانت رائجة في العراق من مايس الى تشرين الثاني 1893”. 
وبسبب الصلة الوثيقة بين الطاعون والفيضانات في العراق؛ عد غالبية 
سكان بغداد وكذلك السلطات الصصية الفيضانات نذير شؤم هم. لقد كان 
هناك اعتقاد سائد بينهم بان اي فيضان لابد ان يلوه طاعون. ولذلك. فان 
معظم البغداديين عندما فاض دجلة في عام 1894. توقعوا ان وباءا مرعيا سوف 
- ّ ]- 4 
يدهم مديتتهم لي الموسم القادم 5 
والفيضانات في العراق العثماني في ميل الكوليرا لان نمحدث في دلثاوات او 
احواض الانهر وكذلك في المناطق التى يغمرها الفيضان”. فبعد كل فيضان كانت 
تخضع بغداد ليرك مياه راكدة. وكانت تلك البرك تسمم الهواء وتمهد الطريق 
ب”"عولعاسممع! لبااعدنا أت ممدعبآ!1 جا عط عم موأاعرعمك عطا أه عمحدصيماك. رممعم عط ١‏ 
عل ععماحممظ بمطتاع طزامةا] :459 .5 ,(1533 ,30 عطلووعحملة :مملهما) _قه1 ,ولخ 
102 8 بأسمعها :75 ."1 ب(1908 يمدعمط اعممدا-اع :عمتدع| للتمنومظ 
.اناق ."1 .894 | ,3 اعدوسف 31 ملك ,9 .املا ,8 .5 فى .لا 2 
اقة .8 .1894 ,17 أكنوناف ,33 ,ملذ ,9 .املا بزع .5 فى ,0 3 
.آقة .5 .1894 ,3 أسوسف ,31 ملظ ,9 .امل ,[8 .5 .فى .(13) 4 


ولدعظا عم جعام!اع أت عدعزع :15] عظا مه ععامةظ _وملحمة ععلممعلاق وعاعمظء 5 
.265-27 .15" ب(877| بسعطامم ةا حامدت :ممشكسملا؟) ,عممعواعم 
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لنشر الاوبئة والامراض'. وهكذاء فأن كل فيضان جعل الانتشار الوبائي 
للكوليرا امرا محتملاء مثلما اشار الى ذلك قنصل الولايات المتحدة في بغداد في 
مايس 1894”. وعانت البصرة وضواحيها خلال الربع الاخير من القرن التاسع 
عشر من المشكلة ذاتها. لقد اسهمت الفيضانات التي كانت تمدث عادة في 
المناطق الحاحمة للمدينة في بداية كل صيف بنشر امراض الملاريا والحسى 

المتقطعة”. 
اما بالنسبة للمجاعات. فقد لوحظ حدوثها باستمرار في تاريخ العراق 
الحديث. ان واحدة من الحقائق الثابتة وهي ان العراق بلد ذو موارد مائية هائلة؛ 
بضمن ذلك نهري دجلة والفرات؛ تجمل من الصعب ان ننسب المجاعات الى 
الجفاف. وني الواقعء انه بالامكان نسبة اغلب المماعات التي حدثت في العراق 
العثماني الى اربعة عوامل: الاول الحصارات التى كان يفرضها الغزاة على المدن 
العراقية: كحصارعام 1733 الشهير. عندما طوقت القوات الابرانية بغداد. 
وعانى الناس: بسبب الشح الشديد في الغذاء. من مجاعة قاتلة ارغمت بعضهم 
على اكل اللحوم الفاسدة والمتعفنة للحيوانات النافقة. مما سيب لمم امراضا 
عديدة”. العامل الثاني؛ ان فيضانات نهري دجلة والفرات في اشهر آذار ونيسان 
ومايس من كل عام؛ كانت تلحق دمارا باللحاصيل الزراعية غير الناضجة”. هنا 
122 .8 ,تسمععا :278 8 ,رومامطندظ لمعتطمهومعن بممعلتحونا لمم ١‏ 


.439 .8 .1894 22 عمدال ,25 مذ ,9 .املا ب[ .5 ىق .0ص 2 
. 1900 1 مالتتكط 3 


4 علي الوردي. محات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث؛ ج! : من بداية الحكم العثماني 
الى متتصف القرن التاسع عشر (بغداد: مطبعة الارشاد. 1969): ص ص1 113-11 


تلاعت ا بدك !ا؟) لذدععاعظ ,صماعد1! لمتاعةا زخامدسعمعت عظ1 ,أعمتا مملعدت تعدناا لا 5 
33-134 1 .110 [999 1 ,لاإمشممددم نا علق مسامووة؟ لا لا 
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يمكن ان نعطي مثلا من سنة 15831 المريعة. فبعدما انتشر الطاعون في بغداد 
وغمرت مياه دجلة الاراضي الزراعية: ضربت المجاعة المايئة نتيجة لتلف 
المحاصيل اثناء موسم الحصاد. لقد ضاعف هذا الحدث التأثير المدمر للطاعون. 
وجلب الفقر المدقع للسكان'. العامل الثالث. كان التقلبات المناخية العارضة. 
فمثلا. ان المماعة الي حدثت في الموصل في عام 1756 قد جاءت في اعقاب 
موجة برد شديدة استئنائية”. اما العامل الراببع فسيمكن ان يُعزى الى دور 
الحشرات التخريي. لقد تغاضى الكثير من المؤرخين عن دور الجراد المدمر في 
تاريخ العراق العثماني. فمثلاء في المدة من 1725 الى 1878 أبتليت الموصل 
بست مجاعات. ثلاث منهاء في الاعوام 1725 1757. و 1829 سببتها 
هجمات لاسراب هائلة من الجراد حطمت المحاصيل اثناء مواسم الحصاد؛ مسببة 
مماعات افنت اعدادا كبيرة من الناس واجبرت آخرين على ان يغادروا الولاية 
للى اماكن اخرى”. 

وتستند العلاقة الافتراضية التى تربط بين المجاعات والاوبثة في الحقيقة على 
الصلة القائمة بين هجرة ناس من بقعة جغرافية معينة ضربتها مجماعة. ووباء كانوا 
يحملون عدواه الى مناطق نظيفة من الداء. لقد حدث مثل ذلك في عام 1659 
عندما تعرضت الموصل واجزاء اخرى من العراق مجاعة شديدة اجبرت الناس 
على ان يهربوا من الفاجعة ويتدفقوا على بغداد. جالبين عدوى الطاعون 


,”مكيل استمص! لتاعدنا أت ممتعب111] عط عم “وأعءتعم5 عطا أت عمجحصيدلاظ. :بجممع" عط" 1١‏ 
.لاضقك .م ,ذذا] .ويخ 


صاتغ. ص 290 2 
لمق بعاقوطانه5 متلدده1! .0ع :المصدر نفسة ص ص72 2 303. 3315-314 


,2 بأه" ب,متسسماصرديع1ة لمة _قزدع1 بمماعتلسدت؟ ,قت صصف طأعتصصط] عبده] كر ام 
0لةة .”1 ,(40ك!] ممحايل وماعاحييف .نا تعامومثلا ديل 


-51- 


معهم'. وهكذا يتضح ان الفيضائات والمجاعات. بالاضافة الى دورها التقليدي 
في تدمير مختلف اشكال الحياة في العراق؛ اشتملت ايضا على سمات سلبية 
اخرى. وبالتحديد تلك التى على صلة وثيقة بالاوبئة. ومن المؤكد ان هكذا 
سمات قد ادت الى توسيع نطاق الاوبئة وتفاقم تداعياتها على الصحة العامة في 
العراق طوال العهد العثماني المتآخر. 


1١ رعدوود]‎ ], 99 


المستويات المتدنية للنظافة والصحة العامة 


عانت اغلب المدن والبلدات والقرى العراقية اثناء الفترات العثمانية 
المتآخرة من نقص النظافة والاوضاع السيئة للصحة العامة ممهدة بذلك الطريق 
لانتشار الامراض والاوبثة المختلفة. وقد اشار المجلس الصحي في استاتبول في 
تقريره بشأن تفشي الكوليرا في العراق في عام 1881. بآن غالبية سكان العراق 
كانوا يعيشون في اكواخ من الطين محاطة بكل انواع القاذورات'. ووصفت مجلة 
طبية امريكية مدن وبلدات العراق في السنة ذاتهاء بانها قذرة بشكل لابتصوره 
عقل امريكي او اوربي لم يسبق له ان زار بلاد الشرق؛ فهناك نقص تام في 
التقدير والاعتراف باي شيء يمثل النظافة او التحوطات الصحية”. واوضح آر. 
بومان. الجراح الملحق بالمقيمية البريطانية في العراق. في مذكرته المؤرخة في 20 
كانون الثاني 0 ان فذارة اغلب بيوت بغذاد. ومياهها غير الصالحة 
للشرب؛ وعيوب صحية اخرى. جعلت هذه المدينة مرتعا مزدهرا لاي وباء قد 
يزورهاة”. اما البصرة فقد وصفها رحالة بريطاني زار المديئة في عام 1824. 
بالقول: انها المديئة الاقذر في الممتلكات التركية: وان شوارعها لم تكن تطاق 
بسبب الروائح التتنة”. وكانت الاوضاع الصحية للقرى العراقية في غضون المدة 
ذاتها اسوا بكثير من تلك التى في البلدات الصغيرة. لقد كانت معظم اكواخ هذه 
566 .15 ,[1551 ,9 اصيف تممتصما) 1058 .هلخ 1 .املا .”ل .34 .8" 1 

5) ب6 .هلط ,لا .املا ,"عممولعة لمعنملاتك مه عماعت لعا أه عتسمك وما يو“ 2 

.508 .2 ,[8851! .مت يق دعطتسمط .11 .مدل :.ملة يكسسامصا 
.1 ,(1890 ,3 رداك :مملصص]) ,1531 .ماخ ١‏ .املا ,”1 .3718.54 
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القرى قذرة وتعج باعداد كبيرة من البراغيث. الوكلاء الفاعلين في نقل ونشر 
عدوى الطاعون الذي كان يتفشى باستمرار في العراق'. 

وفي ظل غياب خدمات بلدية: افتقرت المدن العراقية للنظافة والجهود 
للحفاظ على الصحة العامة. على سبيل المثال. تأسست البلدية الاولى في بغداد 
في عام 1868. وركزت بعض واجبات مجلس بغداد البلدي. الذي تأسس في 
وقت لاحق. على نظافة المدينة ولاسيما اماكنها العامة؛ وعلى مراقبة الاوضاع 
الصحية”. لكن بقيت الخدمات البلدية في بغداد محدودة بشكل عام؛ ولم يتخط 
عدد منظفي الشوارع (الكئاسين). الذين تم توزيعهم في عام 1868على اماكن 
غتلفة من المديئة. الثلاثين فردا”. وخلال حكم الوالي مدحت باشا (1869- 
2 أمخذت اجراءات اصلاحية معينة: مثل تجفيف مناطق المستنقعات حول 
بغداد التي كانت تسبب الحميّات. واقامة مؤسسات بلدية للانارة والشرب في 
المراكز الرئيسية”. واستخدام العربات في جمع النفايات من احياء بغداد والقائها 
خارج المدينة”. وقد اتبّع الولاة العثمائيون الاخرون ليغداد اجراءات مدحت 
باشا الاصلاحية؛ في محاولة منهم لتحسين النظافة ورفع مستويات الصحة العامة 
في بغداد والمدن الاخرى. وكان احد ابرز هؤلاء الو الي ناظم باشا (1910- 


آم" ,“عمعاع :115 أت لممسمة عط“ ,عنعماط أت نجوه ادتدصع للم عظا مه بمتطمهة] .11 .2 1١‏ 
9ك ."1 ب(9005] دسسهل عععبلمطاصدةع) ,امل ,5 
2 ججمبل موسى التجار: الادارة العثمانية في ولاية بغداد 1917-1869: الطبعة الارلى: 


.72 ."] بمحتطصف طمطاسكا مه عاموصمع ا صسماتصدة بالححامة 3 

بتكنا مطمل تهملدم]) قطعة! أقظكزاة أت عانا عط ينوعقا أمطلزاظك عملئجهة! تاف 4 
51-52 .21 ,131 

5 عبد الكريم العلاف؛ بغداد القديمة 1917-1869 الطبعة الثانية: (بيروت: الدار العريية 


للمرسرعات:» و99 ] ). س 157 


1 الذي منع البغداديين من القاء النفايات في الشوارع وامر بردم الخنادق 
المحيطة ببغداد؛ التي كانت مصدرا للقذارة والجرائيم'. 

بالاضافة الى مشكلة النظافة: مثلت الياه الملوثة التى كان يستخدمها 
الاهالي للشرب احد التحديات الخطيرة الاخرى للصحة العامة في المدن العراقية 
اثناء الحكم العثماني. ففي هذا الصدد. كتب قنصل الولايات المتحدة في العراق؛ 
جون ساندبرغ؛ في 18 مايس 1893 بشأن الاوضاع الصحية في بغداد. مشيرا الى 
ان المياه المستخدمة ممليا كانت تؤخذ من مكان على دجلة: حيث مثات الحمير 
والرجال يتبولون ويتغوطون كل يوم. أن قطعا صلبة من البراز كانت تُنقل في 
الغالب الى البيوت في الماء؛ مثلما ذكر القنصل”. وقد تطرق ساندبرغ مرة اخسرى 
لقضية المياه الملوثة في بغداد في تقريره المعنون رسالة من بغداد المنشور في عام 
4. لقد انتقد ساندبرغ بشدة سلطات بغداد العثمانية لفشلها في تزويد اهالي 
المدينة بالماء الصالح للشرب. واصفا الموضع الذي كان يُجلب منه الماء الى بغداد 
بانه بقعة القذارة المتراكمة لعصور. وان رؤيته تكفي لاعطاء المرء رهاب مائي: 
مثلما صور سائدبرغ الموضع على نحو ساخخر”. بالاضافة الى ذلك. كانت مياه 
دجلة في بغداد عرضة للتلوث البيئي. فلطالما كانت الماشية النافقة تطفو فيها 
باستمرار مفسدة المواء والماء معا". وعانى مواطنو مديئة الموصل المشكلة ذاتها. 


1 الوردي: ج3: 1914-16 ص75 1 
499-500 ,تار .1893 ,23 عمدال ,25 وخ ,8 ادا ,8 .5 فر للا 2 
12 املا ,“عوعع:ر1! أت ماهسدصصف عط ,لسلاويدة] مما عتاعا ةق يعمعطلسية .© صدادد 3 
.قجتة م بزججة | عطمعحدمالك #مخطاماعلمائط8) ١١1,‏ .ولد بزو 
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فقد كانت اليا غير الصالحة للشرب تُجلب لمم بحاويات من الجلد (قربة) على 
ظهور الحيوانات من الياه الموحلة في دجلة' . 

ولتجنب الامراض والاوبئة الناجمة عن المياه الملوثة؛ انشأ والي بغداد. 
سري باشا (1891-1888). في عام 1889 حوضا كبيرا للماء قرب محلة 
الفضل لتزويد اهالي المدينة بالمياه الصالحة للشرب. ونصبّت في بغداد في عام 
7 اثناء عهد الوالي حازم باشا (1908-1907): مضخة على ضفة نهر 
دجلة قرب مملة الميدان لتجهيز بيوت بغداد بالماء. ولقيت هذه الاجراءات ترحييا 
حارا من اهالي المدينة”. 

وبالرغم من الجهود الاصلاحية المذكورة سابقاء فان المستوى المتدني 
للنظافة والصحة العامة في العراق عموما قد تواصل لغاية السنة الاخيرة من 
الحكم العثماني. فاستتنادا لتقرير تم اعداده في عام 1918 من قبل خبراء صحيين 
واكاديميين مسن جنسيات مختلفة بشان الاوضاع الصحية في بعض المناطق 
العثمانية: فان طرق التخلص من مياه الصرف الصحي في العراق كانت هزيلة 
للغاية: ولاتلي متطلبات الصحة العامة. وبالنسبة لتجهيز المياه. اوضح التقرير 
انه لم تكن هناك مدينة او بلدة في العراق لديها نظام مياه نمت مراقبة وتوجيه 
الحكومة”. 


لدعرعصمف عط أت جصقمدم5كوراظ عنما .81158 ااعلاما ك1 عع أده عتمدعلة"“ ١‏ 
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في الواقع؛ انه لغاية الايام الاخيرة للعثمانيين: كان إداء السلطات الصحية 
المحلية في العراق.: خصوصا ما يتعلق بالنظافة والصحة العامة: قاصرا الى حد 
كبيرء مما ساعد على انتشار الاوبئة القاتلة في كل اجزاء البلاد وبين شرائح 
امجتمع: ولاسيما الفقراء الذين كانوا في الغالب الفئة الاكثر ابتلاءا بالهفجمات 
الوبائية. 
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الفقر وتدني المستوى المعاشي للسكان 


نُظهر كثرة من الادلة ان القذارة والفقر والسكن غير الصحي وسوء 
التغذية قد اوجدت الظروف التي ادت الى انتشار الاوبئة في العراق في العهد 
العثماني المتاخر. وللحقيقة؛ فان كل هذه الظروف كانت موجودة في بغداد 
ومدن وبلدات عراقية اخرى. حيث احتشد فقراء الاحياء الضيقة (الدرابين) في 
غرف صغيرة او بيوت وصفت من قبل رحالة عربي زار بغداد في عام 1887:؛ 
بانها أقفاص دجاج. وهذا التحشد السكاني ناجم عن ميل الفقراء والقرويين 
المضطهدين للهجرة الى البلدات والمدن املا في الحصول على عمل وتحسين 

ان الفقر والفاقة بديا اكثر سوءا في مستوياتهما في ضواحي بغداد والمناطق 
التى تقع الى الجنوب منهاء حيث كان الرجال والنساء والخيول والحسير 
والجواميس. الخ. ينامون سوية تحت خيم وفي اكواخ مغطاة بسعف النخيل. ان 
هذه المخلوقات التعيسة تعيش بشكل كامل على الشعير والرز والتمسور 
والاسماك المتعفئة. على حد وصف مراسل فرنسي”. ونتيجة للفقر المدقعء فأن 
غالبية سكان هذه المناطق مارسوا من الاعمال والمهن ماهو ادثاها واكثرها 
خطرا على الصحة. فمثلاء اوضح نائب القنصل الامريكي في بغداد في برقية 
مرسلة الى وزارة الخارجية الامريكية بتاريخ كانون الثاني 1904. ان الناس 
١‏ نابليون المارديني. تنزه العباد في مدينة بغداد (بيروت: المطبعة اللبنائية. 1887): ص 


س 70-71.52-51 .18" ,“عماس هذ عممتاتلممع 'جهاتممة مد طاات1"“ : 
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الكلاب من الشوارع؛ حيث يسدر الى الولايات المتحدة لاستخدامه لاحقا 
كسماد. واضاف نائب القنصل ان مئات من جامعي براز الكلاب قد لقوا 
حتفهم بعدما اصيبوا بالكوليرا'. ان المستوى المعاشي المتدني للفقراء وتكدسهم 
في اعياء تنقضها النظافة واهواء النقي؛ الفضروريان لتقليل خطر العدوى الوبائية. 
قد ضمن بان تلك البقع المكانية ستكون الاولى التى قد يضربها الطاعون”. 
وللاسياب المذكورة سابقا ذاتهاء كان فقراء الموصل عرضة لامراض 
مختلفة. كما ذكر رحالة اجني زار المديئة في عام 1852 *. ان الصلة الوثيقة بين 
الفقر والاوبثئة يُمكن رؤيتها ايضا في الحلة. ففي عام 1877. كانت يوت هذه 
المدينة منخفضة» وعصورة في نطاق ضيق. وتهويتها سيئة جدا. واكثر من ذلك» 
كان سكان الحلة 2 يحتفظون برهم ودواجتهم وجواب ميسهم في بيوتهم. لقد كانت 
والبيض الى الاغنياء لكي يوفروا غذائهم الذي يتكون في العادة من خخبز الشعير 


3ت دعا عاهمة 01 ,(ستكشير لا فيما بعد كأ اط نع ,“وأ دناعم امممراقة مدع عصكة 1 
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والتمور والبصل واحيانا اسماك متفسخة. وهذه الاسباب وغيرهاء عانت الحلة 
من هجمات متكررة للطاعون'. 


وبسبب ان الفقراء طوال التاريخ البشري وني كل مكان كانوا اكثر 
المتآثرين بالطاعون. وصف هذا الوباء بانه مرض الرجل الفقير الذي لم يذهب 
قط الى الطابق العلوي”؛ في اشارة الى الاغنياء. وفي احدى تقاريره التي قُدمت الى 
هيئة الصحة في استانبول في المدة 1879-1878. وصف الدكتور كابيادس»: 
الذي خدم في العراق العثماني. الطاعون يانه 'داء التعساء' او 'طاعون الفقراء”. 
فمن خلال تجربته مع الهجمات الوبائية للطاعون. وجد دكتور كابيادس انه من 
النادر ان ادّخر الطاعون حياة الفقراء. بيئما هو قَلّما هاجم الاغنياء. وبخلاف 
الطاعون؛ بدت الكوليرا اقل تيا في هجماتها القاتلة. فبالرغم من انها كانت 
تُفضل الفقراء؛ إلا أنها لم تدّخر حياة الأغنياء”. على اي حال لقد كان الطاعون 
قاتلا غير رحيم للفقراء. لان القذارة والجهل ازدهرا بينهم. وادّخر حياة الاغنياء 
في اغلب الاحيان: لان وسائل النظافة والوعي الصحي توفرت لديهم. 


ها عدصماط عتمعلامع] أت وعاأعمقطاء عطا مه كممتاوجعوطات ,ممعباءزت .2 .12 1١‏ 

أت اممسطل ف عتاعممتة لصه ععصسة1 لمعلعلك عط“ ,1876-1577 ها متحممتمجومى ]يز 

,1879 عم :1 املا ,"ودع!ذ لسة بتسمعاع نار ,عستنسعانا ,عممعاع5 ادعزلعاة 
.254 5 ي(1879 بااتطعسطء ين .ل تمملتومطة) 


علا هه قعممعسالهما كعتدعلتمع] مه عساعهم]ا عمازاط ع1 ممودعها أعطامه 2 
."1 ب(855! بلاتتاعسيطء .ف عق .ل تمملهمط) بسعامطت أت ماععوعمق 0000 


,25 أذ ,(22) 7711 اداثلا “"ومتلداعمععقر لمعزلت 51 مدع عقر 7-00 
قي .] بزمجع | ,23 عسل :مكيدعرطاء ٠‏ 

ملسممامحمك]8 مز عنعماظ علمعكامع] أت وعاأعسصماء عطا مه عممراوجدعكنات ومقاء6] 4 
.254 .2 ,877 1احة87 1 هد 
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وتتجلى اوضح صورة للسلوك التمييزي للطاعون من خلال الهفجمات 
التي شنها ضد بغداد في العام 1876. في ذلك الوقت. هاجم الطاعون الفقراء 
بشكل محدد. لقد لاحظ الجراح البريطاني كولفيل يومذاك انه ولا حتى واحد 
بالمائة من هؤلاء الذين هاجمهم الطاعون كانوا يعيشون في البيوتات الراقية 
للمجتمع البغدادي'. وبذلك اثيت الطاعون انه كان داءا تمييزياء يحابي الفشات 
العليا ويتاورئ الفئات الدنيا من المجتمع. 
ما لاشك فيه. ان المستويات المتدنية للمعيشة في العراق في تلك المدة قد 
ضاعفت من نسب الوفيات. ولاسيما بين الفقراء من سكان المدن والقصيات 
والارياف. فضلا عن ذلك. فان عدم كفاءة المؤسسات الصحية ونقص الكادر 
الطب المتمرس قد اسهما ايضا الى حد كبير في تفاقم الموجات الوبائية التي كانت 
تكتسح العراق من ححين لآخر في اواخر العهد العثماني. 


عطا ما يستتماعظها مسعموط“ ,1877ع18786 لمملطيمقا أت ععمتحد؟ عطا هذ عبكيقاط بالتحادت 1١‏ 

ممما لممممعمم :عنصيها"] عمتامده] اه معديم؟! لمععع ا لمد صملدزل] ومعتلساة 

بلعقمقا امعتسصمعتتهت امعمبا عطا نه أمعلروعم علا أت سممتاععواطا نرحا عدم" ما عست 

أت للسمحصصمدع نيحا تمع دممراعد"! أه حسده!! طتامقا ها لمتمعكهع" ,“معمدها ععلات طاحم 

."1 [15879 ,عشهل تاستااممك5 كسمذالةللا لهة عدجعا .2] عوومعت بومشدم]] ,تاق زقلة 11 
4 


ع لأا 


نقص وعدم كفاءة المؤسسات الصحية والملاك الصحي 


كانت ولايات العراق الثلاث تحت الحكم العثماني تفتقر الى مؤسسات 
صحية متطورة. وخصوصا المستشفيات. لقد كان بامكان هكذا مؤسسات ان 
تؤدي دورا فاعلا في تقليص الامراض والهجمات الوبائية البي كانت تستهدف 
سكان العراق من حين لآخر. ولم يكن في بغداد ومناطق اخخمرى لغاية نهاية 
الحكم العثماني في عام 1918: سوى عدد محدود من المستشفيات القديمة الطراز 
التى لم تعد تتماشى يومذاك مع التطورات العالمية التى حدئت في المجال الصحي 
اثناء القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. 

وقد أسس الوالي مدحت باشا المستشفى المدني الاول في العراق وافتتحه 
في عام 1872. وكان هذا المستشفى في الواقع اقرب الى دار عجزة منه الى 
مستشفى: وكان قد خُصص اصلا للاشخاص المسنين الذين لم يكن لديهم اقرباء 
يقدمون هم الرعاية المطلوبة. ولهذا السبب. أطلق عليه اسم مستشفى الغرباء'؛ 
او مستشفى الفقراء”. ويعدما غادر مدحت باشا بغداد. أهمل هذا المستشفى. 
رغم ان جهودا عديدة بُذلت لتجديده. وتاسس مستشفى مدني آخر في بغداد في 
عام 1901 اثثاء عهد الوالي نامق باشا الصغير (1902-1899). وتم تجهيزه 


1 الوردي؛ ج3: 1576 -1914: هن 2510 
اعصمطف :اسطاممعا) بطاعدظظ عمطلام ,> تلقاعقة ععدتاتهما - عجماعة1 نك" عسمطلمع" 3 
.اك ." ,(ت983] ,سممظتهلاك ارهد 
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بادوات جراحية ومعدات طبية أستوردت من اوربا'. بالاضافة لهذين المستشفيين 
المدنيين؛ أنشا مستشفى عسكري في بغداد اثناء عهد الوالي مدحت باشاء باسم 
مستشفى بغداد العسكري. وفي عام 1907. اقترح الدكتور كابيادس بان تمول 
الحكومة المحلية المستشفى العسكري الى آخر مدني لكي ينتفع من خدماته اهالي 
بغداد”. لكن فيما يبدو ان الحكومة المحلية لم تستجب لمقترحه. فواصل اللستخة 
العسكري عمله لغاية السئوات الاخيرة للحكم العثماني”. 

وبغض النظر عن العدد القليل لحذه المستشفيات». كانت كوادرها وخدماتها 
محدودة للغاية. فمثلاء لم يتجاوز الملاك العامل في مستشفى الغرباء منذ تأسيسه في 
عام 1872 ولغاية 1913 الاعداد الآتية: طبيب واححد؛ وججبراح واحده 
وصيدليين واحيانا واحد؛ وطبيب عيون واحد. وقابلتين واحيانا واحدة (انظر 
جدول-4). اما بالنسبة لمستشفى بغداد العسكري. فعلى الرغم من ان عدد 
العاملين فيه كان اكبر من مستشفى الغرباء؛ الا ان خدماته كانت تُقدم حصريا 
للقطعات العثمانية المرابطة في بغداد. ونادرا ما استفاد المدنيون من خدماته 
(انظر: جدول-5). 


١‏ الورديءج 3 1914-1876. هنى(252-251 التجارء صن هن 7-446 نك 


. 3 .8 ,1579 ,8 طأتمماظ ,449 ,ملة 1١,‏ .املا ,زل 51 .8) 2 
.238 " ,“املقيمكا ممم |اعتسممصامك اعنجداة'/ا باممدومة" 3 


-534- 


جدول-4 (العاملون في مستشفى الغرباء في بغداد للمدة 1913-1876)' 


4 
11 
4 


|8913| 895 


| 897-595 








بيانات اتات اللشول مستمنة مد: 257238 متملة فن: : 237-235 "ام ب “تملقمقا عللمك اعسممامة عمتجملا تلممهصددة"” ١‏ 


ةق - 
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جدول-5 (العاملون في مستشفى بغداد العسكري للمدة 1909-1893)' 











عاما. جدمة | هخ |[ب [|ب 
مرعسة |5|#2 |5 |5 |3 |4|2|3 ]2# 
, اه] 








وبالاخذ في الحسبان العدد الاجمالي لسكان بغداد والمدن والمناطق العراقية 
الاخرى: فقد كان هناك عدم تكافؤ كبير جدا بين عدد السكان والمؤوسسات 
الصحية العثمانية في العراق. ففي كل مدينة ويلدة لم يكن عدد الكادر الصحي؛ 
كالاطياء والجراحين والصيادلة؛ الخ. يتناسب على الاطلاق مع الاعداد الكبيرة 


بيانات الحدول مستمدة من: 238-239 ,78 ,”املؤقا ملم اءتممملد5 أععرداة ٠‏ باممدو0"” ١‏ 
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للمواطنين. فمثلاء قُدر عدد سكان بغداد في عام 1899 بما يقرب من 67.782 
نسمة'. ولما كانت هناك في بغداد ثلاث بلديات موزعة على مناطق مختلفة من 
المدينة ولدى فقط اثنتين منها اطباء: (طبيبين لكل واحدة)”: فأن افضل تقدير 
لنسبة الاطباء الى عدد السكان كان طبيب واحد لكل 16.945 شخصا. ولم يكن 
في كربلاء. البى قدر عدد نفوسها في عام 1899 بما يقرب من 11.368 نسمة. 
سوى طبيب واحد ملحق بمجلسها البلدي". ولم يكن في الحلة, التي فُدر عدد 
سكانها عام 1899 نحو 26.318 نسمة؛ سوى طبيب واحد وصيدلي واحد”. 
اما قضاء الدليم. الذي امتد من ضواحي بغداد الى الحدود السورية؛ فلم يُلحق 
بمجلسه البلدي اي طبيب او جراح او صيدلي: او حتى موظف صحي حكومي. 
وبقي القضاء محروما من اية خدمات صحية طوال العهد العثماني المتآخر". 

ومثلما هو الحال في بغداد. كان عدد المؤسسات الصحية في ولاية الموصل 
محدودا للغاية. ففي مدينة الموصل؛ اشتملت هذه المؤسسات في الفترة من 1891 
الى 1912: على مستشفى واحدء ومن خمس الى سبع صيدليات؛ وفي كركوك. في 
المدة من 1895 الى 1912: كان هناك مستشفى واحد؛. ومن صيدلية الى 
صيدليتين؛ وفي السليمانية للمدة من 1907 الى 1912. كان هناك مستشفى 
واحد (انظر: جدول -6). 

.165 .م7 ب”اسملترممر علصدع اءدممصامك اأعتجدلاز؟ اممدون"” ١‏ 
2 سالتامة ولابة بغدات دفعة 15. (بشداد: مطبعة ولايةبشناف 1316-1315 
رومي/ 1899 -1900 ميلادي): ص ص 164-163 

3 أسالتامة ولابة بغدافْ دفعة 15: 1899 -1900. ص ص304-302. 240 
4 المصدر نقسه. ص ص.261-260 
5 المصدر ئفسه: ص صن 131-126 
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جدول-6 (المؤسسات الصحية في ولابة الموصل 1912-1891)! 





بالاضافة الى ذلك. عانت ولاية الموصل طوال العهد العثماني من نقص 
شديد في عدد العاملين في القطاع الصحي. وقد شكا الموصليون كثيرا من 
الامراض ونقصض الاطباء الحاد بلهم. لاغرو والحمال كذلك ان وصفهم رحالة 
زار مديتتهم في عام 18503. بانهم كانوا أناسا متعطشين لوجود طبيب بينهم: 


١‏ بيانات الحدول مستمدة من: 
06 ,75-175 1ر54 ]53-1 ] ."1"] ,”امسسسلة علتمدعاعتمممامك أعتجملر'لا باممحمدصوه 


هيو - 


/ نياك 4 / : 42 
7" // / / / / / / / / / و / / // 23 


تماما كحال شخص متعطش للماء بعد اصابته الشديدة بالحمّى'. ولم يُسد هذا 
النتقص. ولو جزئياء الا في عام 1912. ففي تلك السنة. ضم مجلس بلدية 
الموصلء التى كانت يومذاك مدينة بعدد نفوس يربو على 39.361 نسمة؛ طبيب 
واحد. وقابلتين: وممرض واحد”. 

وافتقرت البصرة ايضا الى نطاق واسع من الخندمات الصحية والملاك 
الطب المتمرس. وطبقا لسالنامات ولاية البصرة العثمائية. كان هناك في البصرة 
في عام 1896 مستشفى باسممستشفى الغرياء. لقد ضمت قائمة ملاكه الاعداد 
الصغيرة الآنية: مدير مستشفى واحد. وطبيب واحدء. وممرض واحدء وخمسة 
عمال خدمة”. وبسبب نقص الكادر الطبي في البصرة: ارسل واليها العثماني 
برفية الى الحكومة المركزية في استانبول بتاريخ 30 كانون الشاني 1897؛ شكا 
فيها من ان المدينة ليس لديها سوى طبيب واحدء فيما تفتقر بقية مناطق الولاية 
بالكامل الى اي نوع من الخدمات الطبية”. 

وخلال المدة بين 1890 و1902: كان المجلس البلدي للبصرة يضم طبيبا 
واحدا وصيدليا واحدا". وفي مقابل هذا العدد المحدود للكادر الصحي في 
البصرة؛ كانت اعداد السكان في تزايد متواصل. فقد بلغ العدد الكلي لسكان 


عذلا عمست مدصي هه .عقاف .ملعف هذا سمطع! طعلة]” نطلاف مصراك اه فاع دس“ 1 
باتتجتاعاك معاممطاع مزطا لعاملعمس1 ,”1503 سه 15802 1١501,‏ ,نانا8 | ,1799 وسدعلا 
135051 لمة ,ع5 وععظا ,أععنة! بممدكيدم] توملهم]) بممتائل5 نحة .111 .ام 
.124 .© 1514 

15.2173" ,“انسسلة علمدعاء دممصادك أعتجمارا تامسدوة” 2 

.75 .1 “معمما عملم اعتسمممامك أعتزملاا'؟ باممدون" 3 

11 .هلا ,12 .اهلا ,(سنشير لها يمابعد 5.111) ,"كممع طالدعة! عتاطيس» 4 
-61ة .8 1597 _عع01 يمتامس"] المعصسدعحمهم :عن ممكسمتطمو كم 

.4 .1 ,"#معمك علممع اعد ممادك أعترماة ا باممدعن" 5 
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ولاية البصرة في عام 1899. بضمن ذلك نهد. نحو 935.201 نسمة: بينما قُدر 
عدد سكان مديئة البصرة وحدها في عام 1890.: بنحو 10.756 نسمة'. اذن» 
كتقدير لنسية الاطياء الى السكان. كان هناك طييب واحد لكل 467.000 
شخص في ولابة البصرة؛ فيما كان هناك طبيب واحد لكل 5.378 شخص في 
مدينة البصرة. وللاحظ طبيب بريطاني زار البصرة في عام 1903 حدوث زيادة 
طفيفة في عدد الاطباء. حيث اشار الى وجود ستة او سبعة اطباء الحقوا رسميا 
بالمديئة”. ومع ذلك؛ بقيت الهوة واسعة الى حد كبير بين عدد سكان ولاية 
البصرة والخدمات الصحية؛ سواء من حيث المستشفيات او الملاك الطبي. 
في بلد متخلف كالعراق العثماني؛ فان عدم كفاءة الملاك الطبي قد اعطت 
انموذجها ايضا. لاغرو اذن حين نعرف ان المدير والجراح في مستشفى الغرباء في 
بغداد في عام 1899: كان؛ لبعض الوقت. اسطى عباس آغاك الذي لم يكن 
طبيبا وفق المعايير الاكاديمية والعلمية المألوفة. ان عدم الكفاءة. على اي حال؛ 
انعكس بالاداء الضعيف المستوى في ممالات التشخيص والعلاج ووصفات 
الدواء. ففي عام 1874. مثلاء كان علاج كُشرة من الناس يتم على ايدي 
ممارسين لديهم معلومات قديمة وهزيلة في علم الامراض". ولم يكن بمقدور 
بعض الاطياء في بغداد لغاية عام 6 ان يميزوا بين الطاعون وبعض امراض 
الحميّات. وكان احد هؤلاء الاطياء يعالج كل ححالات الطاعون والحميّات بمادة 
الكينين. وحين تبدأ دمامل الطاعون بالظهور لاحقاء فان هذا الطبيب يعثير 
.110 بقة1 2 ,“عمط علمتعاء دممملمك اأعتجماتل؟ تاممدونت"” ١‏ 
52 .7 ,1903 ,26 معطدع نومك ,22310 ,واة ,2 .املا بزل راغ .8 2 


3 سالنامة ولاية بغداف دفعة 15: 1899 -1900. من 64[ 
197 ."1 تاسدع 4 
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الحالة خارج امكانية العلاج!'. وكان الاطباء في العادة يتخلون عن الحالة 
المرضية للشخص المصاب بالطاعون عندما لاتثيت العلاجات جدواها”. وبوجه 
عام؛ فان نقص وعدم كفاءة المؤسسات والملاك الصحي والطبي قد اسهم بدرجة 
كبيرة في انتشار الامراض والاوبثة في العراق العثماني. وبالتاكيد ان مغل تلك 
التقصيرات الصحية والطبية قد تفاقمت بسبب الفوضى وعدم الاستقرار الذي 
اتسمت به الحياة السياسية في البلاد لفترات طويلة من الزمن. 


كاه .1 ,1878 ,7 سطووععه6] ,938 رولك ,2 امل ,زد .لخ .83 1 
83 ."1 ,1575 ,15 نزلدط 81١1‏ .ما" ,2 ادل بزل .384 .18) 2 
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عدم الاستقرار السياسي وسوء الادارة 


يعد الاستقرار السياسي حجر الزاوية لبرامج ومشاريع الصحة العامة في 
اي بلد. ومن هناء فان عدم الاستقرار السياسي في العراق العثماني قد عرقل الى 
حد كبير نطور وتقدم قطاع الصحة فيه. ان المظهر الابرز لعدم الاستقرار هذا 
كان التبدلات السريعة لولاة العراق العثمانيين. لقد عزيت هذه التبدلات الى 
اسباب عدة: بضمنهاء المؤامرات بين الولاة انفسهم؛ وشكاوى الناس من 
ظلمهم؛ ورغبة الحكومة المركزية في استانبول بانهاء خدماتهم سريعاء كاجراء 
وقائي ضد مساعي محتملة لديهم للاستقلال الذاتي. ولفهم ابعاد هذه المسألة 
بوضوح. فأنه من الضروري ان نشير الى ان ولاية بغداد. كانموذج. حكمها واحد 
وثلاثون واليا للمدة من 1830 الى 1910. حكم واحد منهم فقط لمدة اربعة 
عشر عاماء وحكم عشرة ولاة آخرين لمدد تتراوح بين سبع سئوات وستتين؛ ولم 
تتجاوز فترات حكم احد عشر واليا العام الواحد؛ فيما حكم تسعة ولاة آخرين 
لمدد اقل من عام. ومن الحدير بالاشارة هناء ان احد الولاة من المجموعة الاخيرة 


حكم اكثر من شهر بقليل! 
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جدول-7 (دورة حكم ولاة بغداد العثمانيين للمدة من 1910-1830)! 


: 


2 
0 
و 
5 
5 


باشا ( 


ماف | عتدرصيفت |5]-[2 
ساف | عرعرت |1 ]4ه[ 
كتةن| هه | مستي زنويت 1 ]4[ 
صعا | عدمقيت_ | - |6[ 
7 16 | عمد نغ بان «مورة تي | 7 | 6 | - | 


١‏ بيانات الحدول مستمدة من: سالتامة ولأية بغداد. دفعة 22. (بغداد: مطبعة الحكورمة. 
309 رومي/ 93 ميلادي)ء ص ص 4309-07 المارديني: من ص 32-31 
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صن نس | بجي حنرتقيت | * | 0 | 4 
تضال»س | عدشيف_ |2|ه | 
كنة] د | نويف ومني 131 5]3 
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وحكم ولاية الموصل خلال المدة من 1850 الى 1908 اثنان واربعون 
واليا؛ حكم اثنان منهم من سبع الى ثمان سنوات؛ وستة ولاة آخرين من اربع الى 
ست سنوات؛ واثنا عشر واليا من سنة الى ستتين؛ بيئنما حكم اثنان وعشرون 
واليا لمدد اقل من سنة. وي الواقع؛ ان ثلاثة ولاة من المجموعة الاخيرة بقوافي 
الحكم لاقل من شهرين!'. ويمكن ملاحظة هذه التبدلات السريعة في دورة 
الحكم في ولاية البصرة ايضا. ففي المدة من 1890 الى 1902. كان هنالك اربعة 
ولاة في البصرة. بقي احدهم في المنصب لمدة ست سنوات. والآخر لستتين: 


227-28 ,8] ”لساك علمصع اءتممصادك أعتجملة'؟ تامسدصدنة" ١‏ 
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والاثئان الاخران لمدة سنة واحدة'. اذن كان من الصعب جداء بل حتى من 
المستحيل احياناء ان ينفذ بعض هؤلاء الولاة برامجهم الاصلاحية. ولذلك. ترك 
اغلبهم بصمة خفيفة على الحياة في ولايات العراق العثماني ثم اختفى سريعا. 

وكانت التمردات القبلية في العراق طوال الحكم العثماني مظهرا آخرا 
لعدم الاستقرار السياسي وسوء الادارة المحلية. لقد اظهرت القبائل العربية في 
العراق. المضطربة والميالة للاستقلال بطبيعتها على الدوام. مقاومة للتجنيد 
الالزامي ولدفع الضرائب. وقد اندلعت في المدة من 1858 الى 1871 خمسة 
تمردات قبلية في الفرات الاوسط. والناصرية؛ وبغداد والموصل. كان اثثان منها 
ضد التجنيد الالزامي. وواحد ضد الضرائب. واثنان آخران بدوافع ذات صلة 
بالتنافس السياسي”. وقد اتخذ والي بغداد مدحت باشا (1872-1869) 
اجراءات عسكرية صارمة لقمع التمردات القبلية بالقوة”. ومع ان مساعي 
مدحت باشا حققت تجاحا مؤقتاء لكنها اهملت معالجة الدوافع الحقيقية 
للتمردات. لذلك سرعان ما أستؤنفت هذه التمردات في الاعوام 1881. 
و1910. و1914*. وللحقيقة. فقد وسعت الاجراءات القمعية الحوة بين الناس 
والادارة العثمانية في العراق. وحالت بدورها دون تعاون المواطئين مع السلطات 
الحكومية في تطبيق الاجراءات الصحية. 


لق كل ,“ممما علموعاءدممصامك أععيداا باممددةة" 1١‏ 
2 الوردي: ج2: ١1872-131.س‏ هن14-213ل2 229-227 243-240 
256-05 
5ك .2 عقا املك11ذ5 3 
4 الرردي؛ ج3: 1914-1876 ص ص40-39, 265-259 
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لقد ميز الفساد واللامسؤولية بوجه عام الادارات المحلية لولايات العراق 
العثمانية. وفي هذا الصدد. صئف عالم اجتماع عراقي هذه الادارات على انها 
كانت الاكثر فسادا وتفسخا في الدولة العثمانية. لقد اعتقد هذا العالم ان اغلب 
الولاة العثمانيين الذين خدموا في العراق قد فعلوا ذلك لسببين: اما لانهم 
عجزوا عن ايجاد منصب لمم في مكان آخرء او لانهم كانوا طامعين في المال '. 
لقد ابتليت ولايات العراق العثمانية بانواع طفيلية من هؤلاء الحكام. هنا نحن 
يمكن ان نعطي مثلا من القرن التاسع عشر. لقد بين مؤرخ عراقي انه خلال 
سبعينيات القرن المذكور كان ظلم ولاة البصرة العثمانيين احد اسباب تدهور 
وخخراب المدينة”. بينما اشار مؤرخ آخر. الى ان هؤلاء الحكام تلقوا لسنوات 
طوال الرشاوي. وابتزوا الاموال من الناس. ولم ينفذوا اي اصلاح من شأنه ان 
يتفع اهل البصرة”. 

ونتيجة لسوء الادارة العثمائية: اصبحت قبضة السلطات المحلية ضعيفة 
وغير مهابة: مما اسهم في عرقلة الاجراءات الصحية التى كانت تتطلب تعاونا تاما 
من سكان الولايات العراقية. فمثلاء عندها ضريت الكوليرا البصرة في عام 
58 اقامت السلطات الحلية نطاًا صحيا على امتداد شط العرب. مائعة 
بذلك السكان الذين عاشوا على ضفت الشط من المرور من خلاله. ان هؤلاء 
السكان العرب. وبدافع الانتقام؛ دخَنوا بروث الجاموس وفّش الرز الموظفين 


2 ابراهيم فصيح الحيدري. عنوان المجد في بيان احوال بغداد والبصرة ونجد. الطبعة الاولى: 
(لندن: دار الحكمة 1998): سس 161 


3 علي ظريف الاعظمي. مختصر تاريخ البصرة: (بغداد: مطبعة الفرات. 1927). ص 1354 
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العثمانيين الذين سقطوا بايديهم: مستخلصين من كل واحد منهم مبلغا معينا من 
المال. وقد اوضحت ردود الفعل هذه عدم جدوى اجراءات صحية ممائلة: 
وحقيقة السيطرة الضئيلة التى تميزت بها السلطات العثمانية المحلية فيما وراء 
ضواحي المدن والمناطق التي هيمنت عليها عمليا من خلال القطعات العسكرية'. 

وم يدّخراستبداد وفساد الحكام حتى الملاك الطبى الذي كان افراده احيانا 
عرضة لسلوكيات عدائية. فمثلاء قدم والي البصرة مذكرة الى السلطات الصحية 
العثمانية في صيف عام 1899 اساء فيها لسمعة الطبيب الصحي في البصرة: 
دكتور موسشايدز. لقد حفّز هذا السلوك المشين للوالي اللجنة الصحية الدولية 
في استانبول. فارسلت تقريرا بهذا النصوص الى الحكومة المركزية العثمانية 
تضمن شكوى ضد والي اليصرة الذي بسلوكه هذا ... يصيب الخندمات 
الصحية بالشلل ... ويعرض ذلك الجزء من الامبراطورية الى خطر حقيقي. على 
حد ما ورد في تقرير اللجنة”. 

ان عدم الاستقرار السياسي؛ وانعدام المسؤولية: وسوء الادارة. ونقص 
التمويل: بالاضافة الى ضعف قيضة الحكومة في العراق اثناء المراحل العثمانية 
المتآخرة: ادت الى غياب خطة للتعامل مع مرحلة ما قبل ظهور الوباء. لقد كان 
بمقدور خدمات طبية ووقائية متقدمة ان تضمن نجاح هكذا خطة. لكن:. لسوء 
الحظ. كانت اجراءات الادارة العثمانية في العراق لمكافحة الاويثة مُيرمة فقط 
لمرحلة ما بعد ظهور الوباء. وهذا السبب. فان بغداد ومدن وبلدات عراقية 
اخرى لم تكن لديها اية مناعة ضد الموجات الوبائية التي اجتاحت العراق طوال 


.653 ,© مقاطاصف لعزعاسا؟ مه عرممع؟! 'ماتمدة ,اأحامه 1 
٠‏ أقاعتاات! .1 ,899 | ,22 ستطوصادنم5 ,3 ماخ ١4,‏ .املا ,8ه .11 .8 2 
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العهد العثماني المتاخر. ففي غضون تلك المدة؛ لم تقم الحكومة ومستخدميها في 
القطاعات الطبية والصحية بتطوير برامج معينةاو خطوات محددة لتعزيز 
دفاعات المدن واليلدات العراقية في مواجهة الاوبئة. وحتى المبادرات الانسانية 
الفردية في هذا المجال كانت تقابل باللامسؤولية والاهمال واللاميالاة من لدن 
الحكام والمسؤولين. فكائموذج عن اللامسؤولية هذه. اشار قنصل الولايات 
المنحدة في بغداد. جون ساندبرغ؛ في تقرير له شر في عام 1894. الى انه قابل 
والي بغداد في مقره. موضصا له كيف انه بالامكان توفير ماء نقي للمديئة اذا ما 
نُصّبت محطات للضخ والفلترة. فكان جواب الوالي الوحيد: أن شاء الله الله 
اكبر! وقد خيب هذا الرد ساندبرغ واثار سخطه'. 

لقد كان من الطبيعي جدا ان تنجم عن الفوضى الادارية واللامسؤولية 
عيوب وتقصيرات في اداء اللجان الطبية المحلية اثناء التفشيات الوبائية. ويمكن 
ملاحظة مثل هذه العيوب في اداء لجنة بغداد الصحية التى أرسلت الى بقعة 
ضربها الطاعون في الهندية في عام 1867. لقد وجه آنذاك لوم شديد لعمل 
اللجنة لان اجراءاتها الصحية تُفذت بعد نهاية الوباء. تقريبا بعد ثلائة اشهر من 


ولققد عكس المشهد الاخير للحكم العثماني ق بشذاد بوضوح مشاعر 
العداء المتبادل بين اهل العراق والادارة العثمائية: وتداعيات ذلك على القطاع 
الصحي. ويُسلّط وصفا بانوراميا لنهب بغداد. يضمن ذلك المؤسسات الصحية؛ 


قت ,8 بللمليمةا دهم كنعا كر ,وعطئصس5 ١‏ 

صا عماعرلعلا عراتتوعوع5 نمه لمعتاعصد"! أت مجدعم"! عطا مه مامصمع] ك"اأاعطامت .عر" 2 
ملوم]) .1870 عوعتر عطا عم :1] أهئ؟ ,“لاعمللا علا لات عمدع أمعع از 
552 .1 ب[871ا بحعوطاى عشهعظ بمععمت ,مممدصعيدما] 
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الضوء على طبيعة هذا العداء. لمدة اسبوعين قبل السقوط. سلب الأتراك 
الاهالي بشكل منظم. حيث ابتزوا منهم مبالغ كبيرة: وكل شيء ذو قيمة ويمكن 
ثقله قد حمل. اغيدذ الأتراك كل شي ». مثلما قال حير يهودي. حتى الحسامات 
على المساجدٍ اضحت هزيلة. وعندما اتدفع القطار الأخير خارج محطة سكة 
حديد بغداد في الساعة الثانية من صباح ١١‏ آذار [1917]. هب [ال..] والرعاع 
الآخرون من الأحياء الفقيرة لنهب الأحياء الأغنى. ولسبع ساعات دُمرت 
الدكاكين والبيوت في كل الاتجاهات. ولم يسلم حتى المستشفى التركي. فقد نهب 
اللصوص المستودعات. وأخذوا الافرشة والادوية ومواد التخديرء ساععين 
لاصدقائهم لان يشتركوا في الغنائم. وقد وصلت القوات البريطانية في الوقت 
المناسب لانقاذ المرضى من أن يُرموا مارج أسرّتهم. وقد أتخذت الخطوات 
العاجلة لوضع حد لهذه العربدة العامة للنهب. ولم يمض وقت طويل حثى عاد 
النظام للمدينة". 

وهكذا فأنه غاليا ما اتبع حكام العراق العثمائيين سياسة قصيرة النظر تجاه 
ولايانهم. لقد ركزوا خلال دورات حكمهم في تلك الولايات على مركزية 
السلطة. وقمع المعارضة: وجمع الضرائب. بالمقابل: اهملوا الجوانب الاخرى 
للحياة؛ بضمن ذلك قطاع الصحة العامة. وعلى نحو تمائل؛ وجه اللوم ايضا الى 
المعتقدات والطقوس والشعائر الدينية لدورها في تفاقم الضرر في هذا القطاع. 


.امل موللا لامملا عط أت عدمندر!! تدععراط مسعات] عط ,جععلمط .لا معممسط ١‏ 
فالقدكة'11 يك علص :توملهما نمه عأمهن؟ نحىأ) ,1918 ,وطماعم191]4 ,1 اعتكرتيف 
1--190 .18" ي(1919 ,لتتسترحوسه )ا 
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المعتقدات والشعائر الدينية 


بسبب التخلف ونقص الوعي الصحي في الدولة العثمانية. هيمنت 
التفسيرات الاسلامية التقليدية للامراض والاوبثة. فاستنادا على تفسيرات 
غيبية: عد العثمائيون الامراض والاو بشة بمثابة مسائل مقدرة. ففي مذكراتهة. 
وصف القس وليم جودل. الذي عاش في استانبول خلال القرن التاسع عشرء 
وجهة نظر المسلمين بالطاعون. قائلا: ان المسلمين المخلصين لايمانهم بالقدر: قد 
سمحوا للطاعون بان يأنتي ويذهب دون تحريك اي اصبع لمنعه. فمقولة ما يريده 
لله ينبغي ان يكون. هي واحدة من البنود البارزة لعقيدتهم'. ولاحظ مراقب 
اجني في بداية القرن العشرين بان مواطني المدن التركية في الدواخل اظهروا 
كرها شديدا للتدابير الصحية: عادينها تدخلا ينتهك ارادة الله. وانهم بذلوا 
قصارى جهدهم لتفادي تنفيذها". 

وعلى غرار رعايا عثمانيين آخرين: آمن غالبية العراقيين. بما في ذلك 
النخبة السياسية الحاكمة. تماما بالتفسير القدري للامراض. ولايستشى في ذلك 
احد من هذه القاعدة: حتى اولثئك الذين كانت لديهم رتب عليا في الحكومة. 
فداود باشاء والي بغداد (1831-1816).: مثلاء كان نفسه قدريا. فعندما خرب 
الطاعون بغداد في عام 531 استخدم عقيد بريطاني كل نفوذه لاقناع داود 


“عنمت سهناالا .مقا أت ستمدوعق. ,عه بعمتمحمطا طلمماس1 عطا ضر دك" جمس" | 
202 .”1 ب[187 بسمعطادعط تسد ععامده امعطمقغ] تعارهكل؟ عينم 

مسصمتات عطا هذ تودرلمدعمهم!ا نمه ععرمحده! تأءجمصسدظ مصسلادظط تمد لتعنديق 2 
عأمه ا حتف أت تتالكك الونا عتماك تعليه]؟ جمخةة) ,1908-1911 محم" تصحدد ل اسامدمععم.] 
276 .12 _,[000ا0ا2 ,برممطلق بمععمع 


-1-- 


/ نياك 4 / : 42 
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باشا باقامة حجر صحي. لكن بلا جدوى. لقد تلقى العقيد البريطاني الجواب 
المعهود لدى العثمانيين في مثل هكذا ظروف الذي يموت يموت. والذي يحيى 
يحيى !" وقد عبر ملا (مسلم متعلم) بغدادي بوضوح عن هذه القدرية اثناء 
طاعون عام 1831 حين قال: آنا لم اخف السيف. لكنى خفت الطاعون. لان 
الاول من عمل الانسان. اما الآخر فمن الله”. وفي مجتمع يهيمن عليه الدين: 
يجب اعطاء دور المعتقدات القدرية في تشكيل المواقف الشعبية من الامراض 
والاوبئة وزنا كبيرا. ان القاعدة الذهبية التى اكدت أن الطاعون شهادة ورحمة من 
لله للمسلم وعقوبة للكافر”. قد جعلت الناس. سواء في العراق العثماني ام في 
الاقطار الاسلامية الاخرى. يتعاملون بتساهل وبلا مبالاة مع امراضض وبائية 
خطيرة؛ وبالاخصي الطاعون. 

بالاضافة للمعتقدات الدينية؛ كان الحج الى مكة وزيارة العتبات المقدسة في 
النجف وكربلاء والكاظمية مناسبات تتتشر فيها الاصابة بالاوبئة بين الحجاج 
والزائرين: الذين كانوا ينقلوها بدورهم الى اصقاع اخرى من العالم الاسلامي. 
لاغرابة اذن في وصف جراح بريطاني الحجاج لموسم حج عام 1877 بأنهم 
كانوا وكلاء ممتازين لنشر الكوليرا”. لقد عدت مواسم المج للسنوات 1890؛ 
1891 1893. و1895 مصدرا للكوليرا التي دخخلت العراق”. 
قم طمدنة بمتسمامومعل؟ ,مكرك مذ عكاء1! عمسممفدا؟ مد ممعمط أه عاعحم” ١‏ 


.269 ."1 ب[1878 يدمك يق بوعلامعةا لممتاءيةه ممتصم]) ١١‏ .اهلا ,“علمها عطات 
70 .”1 01015 2 
الآثرية؛ 0005 عل 57 باكدةا الراك عطا مر طادعدا عأعماة عط عامط لا اعمطاعراة : 
109 ي[1977 ممعم" “وانسك كلمانا مماععموظ] بمماعع مس 
57] ."1 بمصلدوه0ت 4 


عا عممك علدعء1 اكت معامطاء علقدهمتامهمهعاما عمعع :زلكل عسدع ,اعومظظ عمعلمم 5 
.ع .م ب[4ن9 | بسسعارلة] ,.عرع كك ممعمدلك تعمد"!) سمدم انسسا؟ عببمممعاعم 
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وني وفاء خالص لمعتقداتهم الدينية: كان شيعة العالم الاسلامي يذهبون. 
وما زالوا متواصلين. الى زيارة المراقد المقدسة في كربلاء والنجف. وطبقا 
لاحصائيات رسمية جمعت من قبل دائرة الصحة المركزية في بغداد لستتى 
9 و1890. كان الرقم الاجمالي للزوار الايرانيين 23.990 و57.567 على 
التوالي. لقد سُجلت هذه الارقام في دوائر الصحة العراقية في المنافذ الحدودية 
والداخلية (انظر: جدول- 8). 


جدول-8 (حركة الزوار الشيعة خلال سنتى 1889 و1890)' 


عدد الحجاج الايرانيين 


سنة 1889 سنة 1890 


250 


الصحية 


360 


قم 
35 
ظّ 





#تتأمسومعت) عقف "ل عسومتا1 ها باعمست لصاولا نكما لممتحدعل عمد سلمك علاطت 1 ١‏ 
عل عمفاحمع عنوهتاع عل عممممعتمةط كك عاتامروعع3] عداوراءتاهلة عتازاجاعتسمتتدلض 
.ةا ا _زفكة| بسعاللغا ممسمع] لجخا تممة"1) عع هده ]1 عدصمد] مورلا عمف" 
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و قدّر حبيب شيحه في كتابه بالفرنسية المعنون ولاية بغداد والمنشور في 
عام 1908. عدد الزوار الابرانيين والهنود الذين دخلوا سنويا العراق. بائه كان 
يتراوح بين سين وثمانين الف شخص'. على اي حال. فأنه على غرارغاليية 
الشيعة الذين يؤمنون بان اجدائهم لابد ان ثوارى الشرى في النجف وكريلاء 
والكاظبية: جلب الايرانيون آلاف الحشث برا وجمرا لتُدفن في هذه البقاع 
المقدسة. ومثلت القوافل التى حملت عشرات آلاف الجثث طوال العهد العثماني 
تهديدا حقيقيا للصحة العامة في العراق؛ لان العديد منها كانت تعود لاشخاص 
هم ضحايا للطاعون واوبئة اخرى”. 


52 .2 بقطسطات 1١‏ 
15 رق ماخ ١.‏ _اأول؟ ,"عموعزع5 لمعتقلامع لهة عمزعللت81 أت عصنمةء عزنها أو“ 2 
56 ."1 ,881] ,9 اصحيف 1058 .مأك ,1 .أدلا بزل .51 .13) يجودوود 
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ولتفادي مخاطر العدوى الوبائية الناجمة عن تحلل الحثث المصابة؛ عقد والي 
بغداد مدحت باشا اتفاقية مع شاه ايران في عام 1870: لغرض تنظيم نقل 
الحثث من ايران الى العراق. وطبقا لتلك الاتفاقية: كان يجب دفن جفث الموتى 
الايرانيين في الاراضي الايرائية على الاقل لمدة عام واحد. يستطيع بعدها اقارب 
المتوفي نقل العظام الحافة الى مقابر الاماكن المقدسة في العراق. لقد ظن مدحتث 
باشا ان هذا الاتفاق قد اوجد حلا نهائيا للمشكلة. لكن بعضي الايرانيين طوروا 
لاحقا وسائل جديدة لتهريب الجلث وتفادي الرقابة الصحية في الحدود 
العراقية-الايرانية. كانت احدى هذه الوسائل ازالة اللحم من الجشث. ورش 
الميكل العظمي بمسحوقي النورة (اوكسيد الكالسيوم) والزرنيخ لكي يعطي 
مظهرا حقيقيا لبقايا جثة متحللة. بعد هذه العملية: يسلم لحم الجثة الى اقارب 
المتوني ليحمل في اكياس يتم اخفاؤها عن عيون موظفي الصحة في الحدود. 
وحالما تصل الاكفان الى النجف او كربلاء: يشرع اقارب المتوفين جمع اللحم 
والطياكل العظمية لتُدفن سوية؛ لكن طبعا بعد اقامة بعضض الشعائر الديئية الخاصة 
بالمناسية' . 


كان على الايرائيين الفقراء ان يحرموا انفسهم. حتى من بعض ضروريات 
الحياة. لكي يدّخروا ميلغا عند وفاتهم يكون كافيا لتغطية نفقات نقل ودفن 
اجدائهم في البقاع المقدسة في العراق. لقد ائبع نقل جثث الموتى الايرانيين 
وغيرهم طريقين رئيسيين. الاول كان برياء حيث سلكت قوافل الجنائز طريق 
وادي كرمنشاه: ومن ثم تدخل العراق من خلال خانقين”. وكانت جثث الموتى 


قخ5 .851,15 !| ,9 اأصحريف ,10538 .ها" ,1 .املا بزل ا3 .18 2 
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في هذه القوافل ُحفظ في اكفان مغلقة وحمل على ظهور البغال. ومن ثم يتم 
سوقها مع قوافل الزوار الى وجهتها المنشودة". اما الطريق الثائي: فقد كان محريا 
عير البصرة: حيث كانت العديد من السفن والمراكب تنقل الاحياء والاموات 
جنبا الى جنب مو وجهتهم النهائية في كربلاء والدتجف. وكان كل مركب يحمل 
بين 100 الى 150 مسافرا يتم حشرهم في حيز محدود سوية مع عشرين او اكثر 
من الحدث”. 

وتوفر مصادر مختلفة احصائيات متنوعة عن العدد الكلي للجثئث. لقد 
قدرت مجلة طبية امريكية أن مايربو على ثلاثين الف جثة كانت تُتقل الى العراق 
سنويا"”. وذهبت المذهب ذاته مجلة طبية بريطانية عندما بيست بأن معدل العدد 
الكلي للجثث القادمة من ايران كان ثلاثين الف جثة سنويا”. ومن جانبه. اشار 
حبيب شيحه الى ان عدد الجثث المنقولة من ايران الى العراق قد تراوح بين اربعة 
وستة آلاف جثة سنوياء وقد تصل احبانا الى ثمانية آلاف في السنوات التي يتفشى 
فيها الاويثة”. واستنادا لاحصائية رسمية جُمعت من قبل دائرة الصحة المركزية 
في بغداد. وتضم ارقاما لجشث مسجلة في الدوائر الصحية الموزعة في مناطق 
عرافية مختلفة. فقد دخلت العراق من ايران 5.620 جثة في عام 1889:؛ 
و9.754 جئة في عام 0 (انظر: جدول-9). 


12 ."8 باعهلنات 1 

2.32 بالدهئلا 2 

15 بق .ماك" ,آلا .آهل" ,"ععموزعك5 لمعنداامت ممه عساء لعل أت ععسعت كندسة 51“ 3 
508-5059 

ضقة 8815| ,9 اكرخ ,1655 ,مل 1١.‏ .املا ,زل 5 .3]) 4 

1582 .8 مشطلطات 5 
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جدول-9 (العدد الكلي للجثث الداخلة للعراق من ايران في سنتى 
9 ر1890)' 





.16 ."1 بأعمستة تصصممم] لعيتححل عه مندك عاطاه 1 ١‏ 


]3 ع 


وفي مواسم معينة من السنة: كانت كل الطرق المؤدية للعراق'تسّمم 
بالروائح الكريهة للجثث المتحللة. وقد بين تقرير مجلس صحة استائيول بشأن 
تفشي وباء الطاعون في العراق في عام 1881. ان نقل آلاف الجفث من ايران 
لدفنها في البقاع المقدسة في العراق. الظرف الاكثر ملاءمة لانتشار الطاعون'. 
كما صنف بعض المراقبين الغربيين مشل تلك الشعائر الدينية على انهااحد 
الاسباب التى اسهمت بقوة في اعادة انتاج الطاعون في العراق”. 

عموماء فأئه بسيب نقص الرقابة الصارمة والبريمة المدروسة؛ كانت 
العواقب الصحية لتلك المناسسك الدينية؛ سواء الحج للكة ام الزيارات للمراقد 
المقدسة في العراق ودفن الحثث فيهاء خطيرة للغاية. وقد تعزز هذا الضرر 
للصحة العامة اكثر من خلال التخلف الثقاني والاجتماعي الذي ساد العراق 
اثناء العهد العثماني. 


.ه56 .1 ,881 ا ,9 اذيك ,1058 .ملك ١١‏ .آمل بزل اذ .8) ١‏ 
.كا يق ملظ ١,‏ باوثلا ,“عموعرزع5 لمعفهاامء لهة عماعتلهال. أت كسمه كزياهة 851" 2 
,508-509 
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التخلف الثقاي والاجتماعي 


اعاق الاغطاط الثقاني والعادات والتقاليد الاجتماعية البالية في كثير من 
الأحيان تحسين الاوضاع الصحية العامة في العراق في ظل الحكم العثماني. 
ولعل العدد المحدود للمؤسسات التعليمية: هو الانعكاس الاكثر تعبيرا لتراجع 
الثقافة والفكر في هذا البلد آنذاك. ففي مدينة بغداد. مثلاء لم يكن عدد المدارس 
الرسمية في العام 1900-1899 يتجاوز العشرة. كانت اثتتان منها عسكرية: 
وواحدة للتعليم المهني. وتوزعت البقية بين مدارس ابتدائية ومتوسطة وثانوية'. 
ولم يكن في مدينة الموصل وضواحيها في عام 1912 سوى تسع مدارس ابتدائية 
فقط”. اما البصرة. التى كانت في السابق مركزا ثقافيا اسلاميا بارزاء فقد اضحت 
دار الجهل؛ كما وصفها المؤرخ العراقي الحيدري”. على اي حال. كان في 
البصرة؛ شأنها شأن مدن العراق الاخرى. عدد قليل من المدارس طوال الفترات 
العثمانية”. 

وف مجتمع تسود فيه الامية والجهل؛ كان من الطبيعي أن تلقى برامج 
مكافحة الاوبثة والتدابير الصحية الحكومية مقاومة من لدن غالبية الناس. وان 
يرفضوا التعامل معها بايجابية. فبسبب تخلفهم الثقافي؛ تصور هؤلاءان بعضص 
هله الاجر اءات تتتهك قيم وفضائل وعادات مجتمعهم. فعلى سبيل المثال؛ 
١‏ سالنامة ولاية بغداك دفعة 15: 1900-1899 ص ص170-168. 208-206 


.349-351 .15" _“انسساة علمروعاءتممملد5 اأعتجمار؟ باممدصدةة" 2 
3 الحيدري: سس ص 163-162 
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عندما اراد طبيب ذائرة ضيصة البصرة ان يدخل بيتا هوجم بالوياء بعدما تفشى 
الطاعون في المدينة في عام 1901 جوبه برجل يحمل بندقية كان ينتظره عند 
الباب!. لقد اعتقد هذا الرجل ان الطييب بكشفه على حريمه (زوجته) سوف 
يتتهك القواعد الاخلاقية للمجتمع. ولررما لو أتحذت تدابير صارمة في هذه 
الحالة. لحدثت أعمال شغبه او لربما أطلق النار على الطبيب أو ثم اغتياله'. 
ونتيجة للا نحطاط الثقاني وغياب الوعي الصحي العام؛ اخفت عامة الناس 
الحقائق المتعلقة بانتشار الاويئة. لقد اوضح اطباء أرسلوا الى جنوبي العراق اثناء 
تفشي الكوليرا في عام 1893. ان الناس كانت تخفى الحقائق عن الوباء احياناء 
مجرد تحاشي تعرضهم لمضايقات التدابير الوقائية”. ووصف الجراح البريطاني 
كولفيل في آذار 1876 اخفاء الناس للحقائق المتعلقة بالاوبئة؛ بالقول أن نفور 
الثاس» ليس فقط اس متاقشة المرضص ٠»‏ بل وعتتى من ذكره او الاعتراف به كان 
غير عادي تماما. ولم يحجب هكذا نكتم. في الواقع؛ المعرفة المبكرة لتطور الوباء 
فحسب. بل يفسر كذلك الاستجابة المتاخرة للسلطات الصحية في ملاحقة بعض 
التفشيات الويائية”. 
وكان رهاب المستشفى وكذلك رهاب الطبيب ظاهرة سلوكية شاذة 
افترنت بالحياة الاجتماعية للعراق العثماني. لقد اعتقد الجهلة والاميين آنذاك 
باه ليس هناك فائدة تُجتى بتاتا من ادخال المرضى للمعالجة في المستشفيات. بل 
63 .1 م1903 ,26 معطممامع5 ,2230 .ملة ,2 .املا بزل .اذ .8) 1١‏ 
528 .8 ,1893 ,30 عمل ,26 .مل ,8 .املا ,8 .5 .خى .0ا) 2 
عنما عماموهم] أت محكيمم"] عطا مه ع تاعنس معناءة" تللة رطا حدس لسسمدوملة 3 
ادعما عطا أت مدعا أسسعصصف طادرةق" مذ .“1877 ناه أمدط مد ,1575-76 دم 
علا لات اأءصرعةط علا يستمتسمتممت لمعمعاممسة ,1576-77 لمهمتنا أامعسمعحهدت 
نيط امعسسراعسظ أت وعسسما] طخمقا ها لمتوعهسع؟ ,1878 عملا عملت لدعرلعاخ 


نسقا !11 نمه عدرع] ]1 مومع نجنا لعامم" تممطصم]) ,نتاك زماط عع1ا أه تلسمصدصمه 
.293 ,8 ب(1878 ,علهلا جستااموة 
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بعضهم تجاوز هذا الاعتقاد وكان يؤكد بأن المستشفيات قد تقتل المرضى بدلا من 
ان تعالجهم!'. وفي مجتمع عالق في مستنقع الجهل والتخلف. شوهت صورة 
الطبيب الى حد كبير في اذهان الناس. حتى غدت كلمة طبيب بالنسبة للعامة 
مرادفة لكلمة قاطع طريق او جابي ضرائب! كما أشار الى ذلك تقرير طبي 
امريكي”. وقد تنجسد ظاهرة رهاب الطبيب احيانا من خلال التصرفات العدائية 
التي كان يتبناها بعض الجهلة من الرجال ضد الاطباء. ففي السنوات الاخيرة من 
القرن التاسع عشرء اتهم بعض اهل البصرة وفتما كانت الكوليرا تضرب 
مديتتهم: طبيب المدينة بأنه هو من ادخل الوياء اليها عن طريق القائه حلوى 
ملوثة في الشوارع! وقد جلبت الغوغاء عينات من الحلوى المزعومة الى والي 
البصرة. وقد اجبر الطييب المشتبه به على اكلها يومذاك لاثبات عدم ضررها. ولم 
يُقنع هذا الحل: على ما يبدو؛ المتذمرين من عامة الناس: لذلك فضّْل الطبييب 
الحصيف مغادرة المدينة حفاظا على حياته”. 
وتمثل الاساليب غير الصحية للنظام الغذائي في العراق العثماني مظهرا 
آخرا للتخلف الثقاني. فبهذا الخصوص. وصف القنصل الامريكي في بغداد 
جون ساندبرغ عرب العراق بأنهم اكلة نهمين. وانهم؛ على غرار الاسكيموء 
يرغبون بآن يغرقوا طعامهم بالسمن. واشار ساندبرغ ايضا الى ان بعض عرب 
الصحراء كانوا يأكلون: وما زالوا يفعلون ذلك. شاة مع الرز والخيز والحليب في 
جلسة واحدة. لكن كان بمقدورهم احياناء مثلما يضيف ساندبرغ. ان يعتاشوا 
على الخبز والتمر فقط”. وفي الحقيقة مايزال مغل هذا النظام الغذائي غير 
١‏ الوردي. ج3: 1914-1876 ص 250 
.للك ."1 ,894 1 ,3 اسدورسف ,31 .ها" ,9 املا ,8 .5 .ىر .ا 2 


.1903.17.63 ,26 ؟عطادممامع5 ,2230 .مل ,2 .اول ,إل .31 .18) 3 
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الصحي وغير المتوازن شائعا بين اهل العراق: مسهما في تقصير اعمارهم. 
ومضعفا لمناعتهم: وتاركا اياهم فريسة سهلة للامراض المختلفة. 

وبسبب التخلف والجهل: سادت الطرق التقليدية لعلاج الامراض في 
العراق اثناء العهد العثماني المتاخر. فقد مارس اغلب الحلاقين في تلك الفترة 
مهنة طبابة الاسنان'. و كان الملا في المدن والبلدات العراقية الشخصية الاكثر 
شهرة بين الممارسين الشعبيين للطب. لقد تصرف الملالي وكانهم اطباء في 
الحاللات ذات الصلة بالار واح والعين الشزيرة. لقد كان هؤلاء الملالي. الذين 
زعموا ان ممارساتهم يمكن ان تشفي العديد من الامراض. يضربون احيانا وجوه 
مرضاهم بالخفاف (التعال)! او يطرحونهم ارضا ويُسسددوا لكمات الى 
ظهورهم!. اما بين القبائل البدوية العربية. فقد كان السُلْبه الممارسين الطبيين 
الاكثر مهارة. لقد نال هؤلاء الصّلبه شهرة عريضة حتى في مدن وبلدات العراق 
العثماني. فغاليا ماكانوا يُشاهدون في الشوارع: عارضين نباتاتهم الطبية لعامة 
الناس. ولم يشكوا الصُلبه من نقص في الزبائن طالما كانت علاجاتهم الطبية 
رخيصة وها كما زعموا تأئير طيب. وبغض النظر عن وسائل العلاج البدائية 
العديدة: فقد أستعمل الكي في المدن والارياف والصحاري لمدة طويلة من 
الزمن. لقد عد الكي الملاذ الاخير لاي علاج. ومن هنا جاء المثل العربي 
المعروف آخر العلاج الكي”. مممل القولء ان التخلف الثقاني والاجتماعي: 
اضافة الى عوامل اخرى. قد اسهمت بشكل مؤثر في انتشار الامراض المعدية 
والاوبثة الفتاكة في العراق طوال المراحل المتأخرة للحكم العثماني. 


1 العلاف: ص 36 
3100-1 .81 مقطتطاع 2 
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الفصل الثاني 
تفشيات الأوبئة الأكثر فتكا 
في العراق العثماني 1918-1850 


7110/10 07 /ى 


الفصل الثاني 
تفشيات الاوبدة الاكثر فتكا 
في العراق العثماني 1918_1850 


(اولا تفشيات الطاعون في السنوات 1915-1867: 

عندما كان حاجا في طريقه الى بغداد صادفه شخص شبحي مفزع. فساله 
الحاج من تكون؟ اجاب الشخصص: انا الطاعون!؛ وانا ذاهب الى بغداد لاقتل 
الف شخضي . وقد للح الحاج الشخص الشبح وهر 5 طريق عودتة؛ فاستوققه 
وقال له: انت سبق وان اخيرتني انك ذاهب الى بغداد لتقتل الف شخص. بينما 
انا وجدت عشرة الاف من ضصاباك في المدينة!. اجاب الطاعون: انا قلت 
الحقيقة؛ انا لم اقل سوى الف شخصص. اما البقية فقد ماتوا من الرعب'. هكذا 
فبسبب كلفته الديمغرافية العالية وتاثيره النفسي. لايمكن مقارنة الطاعون بأي 
مرض معد آخير في التاريخ العشماني. مثلما ذكر ذلك مبشر عاش في استانبول في 
القرن التاسع عشر”. 

بُعسنف الطاعون على انه مرض من امراض الحميّات الحادة المقترنة 
بالتهاب الغدد اللمفاوية؛ والذي تسببه بكتريا دقيقة. ويتوزع الطاعون على ثلائة 
ععوعلا .1 اممتصدمطة) بلصط”طعتاطيكذا 151 ,عتومامسع) لمعصسط يعاعاعسكض .5 جمدركحىة ١‏ 

131-132 .1" ,(6ة19 ,113] عصسهسا 


,15 ,”“اأعلمه ته مهنال الا عقا أت لمعل ,عه بعمتيصسة] مهاس عا هر دمت" جومم“ 2 
#الاك 
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/ نياك 4 / : 42 
7" // / / / / / / / / / و / / // 23 


انواع رئيسة: الطاعون الدمّليء والطاعون الرئوي؛ والطاعون التسممي (انتان 
الدم). وني الوقت الذي تتنتشر فيه عدوى الطاعون الدمّلي والطاعون التسممي 
عبن طريق البراغيث: فان عدوى الطاعون الرئوي تنتقل مياشرة بواسطة 
الاختلاط القريب مع مريض مصاب'. على اي حال؛ لقد كان الطاعون الدمّلي 
النوع الاكثر شيوعا في العراق وبقية الممتلكات العثمانية الاخرى. 

وقد أطلقت مسميات عديدة على الطاعون في مناطق الشرق الاوسط 
المختلفة خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر. فقد عُرف في طرابلس 
الغرب (ليبيا) في عام 1856 باسم تيفوئيد مع ورم غغدي؛ ورف في العراق في 
المدة من 1856 الى 1885. باسم حمى التيفوئيد الفمّالة؛ وكذلك حمى متقطعة 
مع ورم غدي؛ بينما أطلق عليه في ايران منذ عام 1863 فصاعداء اسم الحسّى 
النزفية ". وقد أطلق اسم الطاعون مجمازا على اي مرض وبائي كان قاتلا لعدد 
كيير من الناس”. 

واعتقد بعض علماء الاوبثة؛ مثل الالماني هيرش. ان مراكزا جديدة 
للطاعون ظهرت في اجزاء مختلفة من الشرق الاوسط. مشل اليمن: وطرابلس 
الغرب. وايران: والعراق خلال المدة من 1850 الى 5.1870. ففيما يتعلق 


صعطة) _عمعدعجا؟ لصد عمتعطلعل؟ مدتمعهع"؟ _مسدعدمةا .ل مصالرقة :917 ."] ,عديكي 1١‏ 
,254-255 ,"ا" ,ز1913 ,مت وماعاميم ,© تدملنهما نسه عامملا 

ف تعمعدعن1!؟ أت عاهصمف عط“ بعسيماتما عتممطتا عطا أت لسعصتية ع1 ,عتائمدة عصدد 2 
أت «السع كاهلا تمتطماءلهائط) .تماذظ ,(12) 3611 لملا ,"“طذلوعة] أت اممسيعد 
.40! .© بل18597 تاعمملاظ بمدعع"ا! هتمهدا ومممعم[ 

“#قعتهستاء نمدم أت دععدعدة] ى عمعرع 11“ ها عسوماط ,عاعمططاب:.] تعمادداة 3 
بلتمقلئمعظ .ل عيمسه لا :ممنصما نمه طاعسطمتلظ]) بممعلكحوط بدععلنمصمخ نيط لعاتلم] 
.314 .2 برذدكة 1 

511-53 .8" .1 املا بطاعسزل] 4 


بالعراق تحديداء فقد شهد هذا البلد في المدة من 1867 الى 1915 موجات 
متعاقبة للطاعون. بعضها كان ممدود الانتشارء والبعض الآخر كان واسع 
الانتشار (انظر: جدول-10). 

جدول-10 (تفشيات الطاعون الوبائية في العراق 1915-1867) 


واسع | محدود 
الانتشار | الانتشا 


1534| رة وجسان وزرباطية 
1893-2 | 2 عفجفك) 0 | | 
1899-1397 | ال اميه ا | | | 
| 190 | السلينانية 0 | | * | 
1902-1901 | _البصرة ويشاد_ | | 3*2 | 
الزي (البصرة___ | | * | 


1909-08 
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واسع 
الانتشار | الانتشا 


ال اكاك ااا ال كل 
7 الك 01 211 


طاعون الهندية (من منتصف شباط الى منتصف حزيران 1867): 





بعد هدنة وبائية لنحو ثلاث وثلاثين سنة: استائف الطاعون هجماته في 
العراق في عام 7. قبل هذا الاندفاع الحديد للوباء؛ تعرضت بغداد ومناطق 
عراقية اخرى لتفشيات متكررة لحمى التيفوئيد في السنوات 1856. 1858. 
89 1860 1861 1862 1863. 1864. ر1865'. وقد اثارت هذه 
التفشيات جدلا بين علماء الاويثة. فلم ينظر الدكتور دائيكل؛ الطبيب الذي كان 
قد عين من قبل السلطات الصحية في استانبول لتشخيص اعراض الحمّى والذي 
كتب تقاريرا عديدة بشانهاء للحمى على انها اعراض للطاعون. بالرغم من انه 
لاحظ انها كانت مقترنة باورام غدّية عند المصابين متوزعة في الرقية. وخلف 
الاذنين. وفي الابطين وني اماكن اخرى. وني القابله اتتقد عالم الاوبئة الفرنسي: 
ولوزن. فرضيات دائيكل؛ قائلا: اذا كان تشخيص المرض الاعتيادي هو الجزء 
الاكثر اهمية في عملناء فينبغي ان يكون للرض الوبائي الاساس لعلوم الصحة. 


.17-27 +2 بمححتمامظ]” #ععد بعا رمعل عمط ١‏ 
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واضاف ثولوزن: ان خطأا واحدا لطبيب هو بلا شك امر يُؤسف له: اما نقص 
الدقة في تقييمات عالم اوبئة فهو الاداء الاكثر خطورة. وتأسيسا على طبيعة 
واعراض المرضء اعتقد ثولوزن على نحو قاطع ان موجات الحمّى التى طالت 
العراق بين 18556 و1865. لم تكن سوى طاعوناء وان الدول المجاورة كانت 
محظوظة لان تفشياتها انحصرت ضمن نطاق محلي'. لقيت وجهة نظر ثولوزن 
تلك دعما من قبل عالم اوبئة آخر؛ الذي عد تفشيات الحمّى المذكورة آنفا بمثابة 


اندلاعات طاعوئية خفيفة”. 


على اي حال. استهل الطاعون عودته الى العراق خلال النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر بهجمات ضد بعض قرى المندية التابعة الى سنجق كربلاء 
يومذاك. وكانت مساحة المنطقة التى ضربها الطاعون بطول نحو 60 ميلا (96.5 
كم) وبعرض نحو 20 ميلا (32 كم)ء؛ وتقع الى الجنوب من بغداد. وثروى 
المنطقة المذكورة بواسطة قناة او شط الهندية. وكانت المياه تغمر القرى الصغيرة 
في الهندية عندما ترتفع مناسيب الفرات في وفت مبكر من ربيع كل عام”. 

كون عرب المندية آنذاك جزاءا كبيرا من عشيرة بنى طرف. وكان هؤلاء 
بو سه عام -كما وصفوا- اشذاء ومتعافين جسديا. روكانت حيالهم غاية قي 
البساطة. لكنهم قاوموا بيسر كل انواع الصعاب. وقد ارغمتهم طبيعة عملهم 
لان يعيشوا في المياه لعدة اشهر وباحساد نصف عارية. وخلال الطقفس الارء 
كان الرجال والتساء والاطفال يعيشون في العراء؛ ولم يكن لديهم ماوى سوى 
اكواخ بائسة صنعت من القصب والحصير. اما غذائهم الرئيسي فكان يعتمد 


.17-19 .15" نط1 ١‏ 
,8.919 بعدصيوةظ 2 
9ك ."121 بمتطاسة طمرعاس1' ده عامصمع!!ا “جتسماتمد5 باللأحدامت 3 
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على الرز والتمر في الغالب'. وعندما هاجم الطاعون هؤلاء الناس. اشتملت 
قراهم على 2.400 شخص اقاموا في ستمئة كوخ. وطبقا لشهادة افاد بها شيخ 
بنى طرف. بدأ الوياء هجومه ضد افراد عشيرته في هذه المنطقة في متتصف شباط 
7. وقد حدثت اصابة واحدة في اليوم الاول للاندلاع الوبائي؛ لكن سرعان 
ما ارتفع معدل الاصابات الى عشرة اشخاص يوميا خلال العشرين يوما التالية. 
ومن بين سبعين مصابا من اتباع بى طرف الذين لقوا حتفهم: كان لدى ثلاثين 
منهم دمامل في الابطين والرقبة والافخاذ”. وقد قدّر الجراح البريطاني كولفيل 
الذي زار ثلاث قرى في المنطقة؛ ان من بين 1150 نسمة؛ وهو العدد الكلي 
لسكان تلك القرى. لقي 110 اشخاص حتفهم من الوباء. وكان من بين 
الضشحايا العديد من الاطفال الذين تراوحت اعمارهم بين اربع وست سئوات. 
وللاسف. فقد عانى هؤلاء الاطفال من آلام مبرحة ولمدة طويلة من الزمن قبل 
ان يلقوا مصيرهم المفجع. ومنذ منتصف حزيران 1567: بدا الطاعون بالا نسار 
ثم مالبث ان توقف تماما في بداية تموز”. 


طاعون الدغارة ومناطق الحرى (كانون الاول 1873 حزيران 1874): 


عاوة الطاعورن ظهوره في بعضص مناطق الملمتشعات قِ حوب العراق. 
حيث سُجلت الاصابة الاولى في ناحية الدغارة في الديوائية في نهاية كانون الاول 
من عام 1873*. لقد شخص الوباء منذ اندلاعه على انه طاعون دمّلي 


32 .ا مممعتمامط1 ١‏ 

33 .8 بقنط1 2 

.4ك ,51-52 ."171 _قاطاسف لماع كناك همه اودع 'كتهاتصة5 ,التخادة 3 

ألمعععة! نمه بجماعدة! معنهل؟ عط©ا مدا ع1 تاعنهةا معلعة؟ لل بط حمسلسمصكسمددلذ” 4 
عطا ناه جعه 65 لدعتلعاك عطا أه مامممعظ نمز _,“عدحما"ما عمتامدم] أه ودععمم 
ها أوصحرعةا اقتصصف عز7) 1لا مك بتعقمقا تلمعسموحممت ادعما للسة اتعصسمة جحممر 
لماوعوعء" ١875,‏ مدعلا عطا ما لمجرعظ طاحم لمممقة امعصسمصع مت اعما عدا 
لمة ع1 .15 عوومعت نينا لعلمم توملهما) بامعمسدزاعةظ أت اعف ها امستكسسظ[] 
4 بن بز1876 بعلهل سسعتاصم5 مدنا 
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اعتيادي'. وقد لفت انتباه الناس في الدغارة نفوق اعداد كبيرة من الماعز قبل 
شهرين من وقوعه. وان البعض منهم قد تناول لحومها. ومع ذلك لم ثثبت صلة 
هذا الحدث بالوباء. وخشية من تدابير الحجر الصحي التى قد تتخذها السلطات 
امحلية. فقد اخفت العشائر العربية للدغارة المعلومات نصوص اتدلاع الطاعون. 

وقد لوحظ انه حالما ضرب الطاعون الدغارة: عانى الناس المصابين مسن 
انهاك كبير. وترنح في حركاتهم؛ وصداع وعطش شديد؛ وقفيء مصحوب في 
الغالب بدم اسود. كما لوحظ ايضا ان قوة المرض كانت تتراجع بتقدم الوقت. 
لكن دورة حياته كانت تستطيل وتظهر لدى المصابين دمامل وخراجات. ومن 
خلال رصد لعينات من الاشخاص االذين لقوا حتفهم من الداءء تبين ان الوفاة 
كانت تحدث اما بعد خمسة او ستة ايام او في نهاية الاسبوع الثالث. وان المريض 
كان يمر قبل وفاته بغيبوبة تستغرق تقريبا اثنتى عشر ساعة. ومع ان بعضص 
المصابين في الدغارة تمائلوا للشفاء. فقد تواصلت الوفيات فيها باعداد كبيرة لمدة 
شهرين ونصف”. 

وانفجر الطاعون لاحقا بين العشائر العربية لمنطقة عفج (او عفك) الواقعة 
بين الدغارة والديوانية في 15 آذار 1874. ومحلول يوم العشرين من مايسء: 
تكبدت هذه العشائر اكثر من الف وفاة. وبالكاد ان بقي عشرة بالمئة من اولنك 
الذين أصيبوا بالوباء على قيد الحياة. لقد فقدت تلك العشائر. التي فُدر نفوسها 
يومذاك نحو 35.000 نسمة؛ 2.000 شخص في غضون ثلاثة اشهر”. وضرب 


"1 معتمعتاتسب1! عسه]" ,“عامعتلعل؟ وعمدهوع5 ععك عدو العجماء زعم عمتمصدمتاعلم” 1١‏ 
185 

.332 .8 عطعةاة 2 

.332 .2 بعطاعداة 3 
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الوباء الديوانية في 13 نيسان واستمر لغاية 9 حزيران؛ قاتلا فيها نحو 794 
شخصا. وهاجم الطاعون كذلك ناحية المدحتية في شهر نيسان: حيث سُجلت 
هناك 120 وفاة. واندلع الطاعون في الحلة: وسلطان منصور. والجربوعية: وام 
البعرورء وطويريج: والنجف وكربلاء في المدة من 1 مايس الى 25 حزيران. وقد 
اخذ الوباء ارواح عدد قليل جدا من الناس في مدينتى كربلاء والتعيف'. ويدما 
من شهر حزيران. بدأت قوة الطاعون بالانخطاط التدريجي ثم مالبث ان توقف 
كليا”. تراوح عدد سكان المناطق التى هاجمها الطاعون بين 80.000 90.000 
نسمة. لقد قُدر الرقم الاجمالي للوفيات في تلك المناطق بنحو 4000 شخص”. 
بينما كان عدد الوفيات المعلنة 3035 شحْصا (انظر: جدول-11). 

جدول-1 !1 (وفيات الطاعون في بعض المناطق الحنوبية 

لولاية بغداد 4)1874-1873 


كائرن الاول 
3 - عيزيرا أن 
184 


الدغارة والقرى 
الحماررة 





أدوعع؟! نمه 'ورماعا1] معلهلاة عطا ده ع1 ااأعنهظا معنكة؟ ,تللظ نجط سسلسمسمدىةة"“ 1١‏ 
332 .5 بمطاعنة ب4و ."] ,“عديما" عمتتمسهما أه مدعوم] 

عنعماط عستاموهع.] أه دععدهيمظ عطا مه ع1 أاعلهةا صعنكة ,لز برط دسل مدسمدعلة" 2 
258 .8 ,18777 أت امد نسد ,1875-76 ها 

."لآ يعتمعنانسا! عصمه]” ,"وعاعتلعاك سممعرعة وعك عدو تلعدرماع جعمكا عمتمسمسمتاع رن 3 
.333 ."1 ,عناء 5 :169 

قرط مر بالماموع مماعمك خط وعمرع عاطاما ه حممما تلمححرعك تائيه ععه سامك عاطد1 4 
مكمعد اهز لعنمسقي .1575 مز اساممكا مز لعطعتاطم عدم حاعرطاى ,ارمع 
كاه معععمم" أدعمعا لصد نجمادز1] معلملك عطا مه ع1اتأعلهة معنمة .318 برا 
جو ,نر ,”عبجدرها"ا عسستمسهم] 
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العدة الكلي 


للوفيات المعلتة 





طاعون الديوانية ومناطق اخرى (كانون الاول 1873 حزيران 1875): 

اندلع الطاعون مرة اخرى في مركز مدينة الديوانية في كانون الاول 
4. وبينما فُدرعدد سكان المدينة آنذاك نحو 2.500 نسمة. سلب الوياء 
ارواح 400 شخص منهم'. وقد اتتدبت سلطات بغداد السصحية الجسراح 
البريطاني كولفيل للتحقق من الوباء وفحص عينات من المصابين. وبعد زيارات 
قام بها للعديد من البقع التى ضربها الوباء اعلن كولفيل ان المرض كان طاعونا 
مؤكدا”. وانتشر الداء باتجاء ث شط الحي في كانون الثاني 5 ومشى الى ابعد 
من ذلك نحو سهل دجلة. وقد فقد عرب المتفك (الناصرية): الذين كانوا 
يعيشون الى الجنوب من قبائل عفجء بين ثلاثة وتسعون وخمسة وتسعون شخصا 
من اصل مثة سبق لحم ان أصيبوا بالوباء. ثم انفجر الوباء في شباط في آل بدير 
التي تقع الى مسافة تبعد نحو 12 ميلا (19 كم) عن هورعفج”. وهاجم الطاعون 
في بداية شهر آذار الفوارء التي كانت آنذاك قرية يبلغ عدد سكانها نمو 250 
نسمة. حيث قتل فيها ثلاثة واربعون شخصا. وضرب الطاعون الشئافية ايضاء 
الني كان نفوسها آنذاك يربو على الف نسمة. وقد لقي 108 اشخاص من اهلها 
حتفهم في بداية مايس. وضرب الوياء ايضا منطقة الحي في الكوت في نيسان؛ 
حيث اهلك بحلول شهر مايس 500 شخص من اهليها. وظهر الطاعون في 


ها يمتتداع؟ ععمدظ“* مر ,874-1575 1[ متسحاجمجومك 81 در عبحرما" مه أصررعةا ,الرحامة 1١‏ 
ممما لمممجعع"! تعنعقاظ عستاموعا أه مععكعمم"ا لمععع ا لمد :متكا معنماة علا 
ملمدمقا امعدسمع حدمت ادعما عط أت اأمعورعط عط أت ومداععرون] جا عدس 1" ها عدس1 1 
اه لممحصصصودع نوا اأوعدسممتاعة" أت عععده1] ظاما ما لمامعهكع] _,“#معموظا ععدلاته طادىه 
#لاكتتاهم5 تسدنالاللا سد عمرعا ع عمعومءت بوط تعتممة :مملتصما) ,«جاعزملكة معنم 
.20 ."1" ,[(1879 رعلدل 

نمه تمتكيمقةا ما عنديها عط أت ممتاساتكة'؟ العمع!]! علا أت املك يف ياعطماموه لا مامد 2 
: اأمدذ"ا +(25) 335 املا ,"لممسهططا ادعولعلظ طاعمسطمرمظ"* ,1867-1877 ,جاتماعءرما كار 
.2232-3 ,517 ,[1550 النومظا نمه عتكراه باعسطمتنظ]) ,1879 ععطوعععت] ها بزانال 

.333 ."ا عطاعن5 3 
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الشطرة في منتصف نيسان وتفاقم طوال شهر مايس. ووصل الداء الى الناصرية 
قادما من الشطرة: حيث قتل هناك ثلائين شخصا بلول متتصف مايس. وانتشر 
الطاعون في سوق الشيوخ في آذارء قاتلا نحو 200 شخص. لكن محلول شهر 
مايس. لم تعد تُسجل هناك اية وفيات. لقد شكلت المنطقة التى ضربها الطاعون 
مثلثا نقطتة الاولى في الكوت على دجلة: والثانية في الشئافية بالديوانية: والثالشة 
في سوق الشيوخ بالناصرية (انظر الخارطة في ملحق - 1). وقد هاجم الطاعون 
نصف القرى التى تضمنها هذا المثلث. وفيما بعد بدا الطاعون بالاخطاط 
التدريجي ثم توقف تماما بين نهاية مايس و10 حزيران 1875'. ولاتتوفر. في 
الواقع: ارقاما رسمية بشأن الوفيات في المنطقة المستهدفة”. لكن طبقا لكولفيل: 
فقد بلغ العدد الكلي المقدر للوفيات نحو 4.000 شخص. او ما نسبته 1/13 من 
سكان القرى المصابة”. 

طاعون الحلة ومناطق اخرى (منتصف تشرين الثاني 1875 - تموز 1876): 


انتشر الطاعون في بعض قرى الفرات الاوسط الى الجنوب من بغداد في 

خريف عام 1875. وفي احدى هذه القرى الواقعة الى الشمال الشرقي من الحلة 

والني كانت تشغلها ثمان عرائل: فقتل الطاعرن كل افرادها بامكتاء امرأة طاعتة 

في السن. كما ضرب الطاعون قرية ا حرى تقع الى الجنوب من الحلة تقطنها 

عشيرة البوسلطان. وقد قتل الطاعون في غضون اسبوع ثمائين شخصا من 

مجموع اربعمائة من افرادها “. وهاجم الطاعون ايضا مدينة الحلة في كانون الثاني 

.20-21 ,17 ,1574-1875 وتسماحرمح مك11 مز عنكيةاظا هه كمع ,التحامهة , 

عنكيما"] عستامسع] أت مععيممظ عطا صد عا زاعلمظظ معناعة" تللظ رطا دسل مسمدوملح” 2 
.386 .8 ,18777 أت امد" لسد 1875-76 ها 

.21 218 ,875 1]عة187 دتسمماممممك 1خ ما عنديدا؟ هه أمصررعة. بالححادت 3 


عدعماا عدتامسهم] نه مكعم" عطا وت ع1 [اعلمكا معناءة" 1ل تبحا حدسل مدسمدوملة“ 4 
286 .8 ,877ل أه مدنا نلسد 1875-75 مر 
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6 لكن على هيئة التهاب رئوي عُدَي مميت'. وقد لاحظ طبيب الماني 
خدم في العراق لمدة حمس سنوات. ان الطاعون الذي انتشر في الحلة في المدة من 
شباط الى نيسان قد تميز باعراض سعال مصحوب بالدم: وتقيؤ مواد خضراء 
اللون. وصداع. وحمى مستمرة: وآلام حادة في الكتف. كما لاحظ ايضا ان مدة 
دورة المرض كانت تستغرق بين يوم وثلاثئة ايام”. لقد قُدر العدد الكلي 
للاصابات في الحلة: التي كانت يومذاك مدينة يبلغ عدد نفوسها قرابة 15.000 
نسمةء نحو 1826 شخصا (889 رجلا و937 امرأة). ويّبين الجدول ادناه. الذي 
يضم 1826 حالة كانت فد شخصت وسّجلت من قبل الدكتور جيوفاني 
كابيادس في الحلة: ان نسبة الوفيات بلغت 52.6/ (انظر جدول-12). 


جدول-12 (بيان تمليلي بخصوص 1826 حالة لوحظت من قبل الدكتور 


وح سس يبع 291 الوك 
تهت وفقة [ :نه [ - 1ح ]ا 





.333 ,8 عطاعنلة . 
تاعاتستسمجع عل م علامطعفاءهط لمت مععيمساعت.] عنك ععطنة أنطاعدعطسعدور” 2 
سخا حدم وعحاء عرعع كسددك1! بمعاءك اعت «عداءاععاطمكت يسطاءسطناة عدمنا ,"“معزلولة 
تضلاع8ا) ,1879 عظطهر عمل ع5 اطاعوع8 معدل 1 بتاعكمة1] .عدف لصن مصاع با 
17 ."1 بزقة 1 بلملمسحظطعسر!] اعبكيسف ممم عيماك؟؟ 

مز عنصيهمات عتمعلامع عط أت وعاععمطاع ع1 _ومععكء6 .515 نمز لعاصسسن 3 
ممه 'جصماعرا! معتهداة عطا ما بيمتتساعظظ ععموط"” ما 1878-1877 مز متحممتمجوموعاخ 
نوكا عنصا ها عدهنا وما لمممدععط تعنيماظ عمتاموهعا أت كمعحوم" لمعمع.] 
تعطاة طتمد المممقةا تدع دهمت ادعما عط اه أمعل سعط عطا أت ممناعمم 121 

عع1! أت تلمقصصمع عرطا امعدممتاعدةظ أت ععميه1] طامقا ما لعامعيعمم[ 

علهلا سلتاممك صمذ!! كلا نمه عدوع _] عرممعة نيط لعنصوظ :مملدم]) جاع زداة 
.52 .2 ب([1579 
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وظهر الطاعون لاحقا في الكفل: والكوفة؛ والمسيب. وطويريج؛ وكربلاء. 
والديوانية: والسسماوة. والناصريةء وسوق الشيوخ. والكوت. والعزيزية'. 
ووصل الداء الى بغداد في منتصف آذار”: مهاجما الاحياء الاكثر فقرا في المدينة. 
لقد كان ظهور الطاعون الاستهلالي في بغداد خفيفاء لكنه سرعان ما تصاعدت 
حدته واصبح اكثر فتكا في الاسابيع الاخيرة من شهر آذار. وشهد ئيسان ذروة 
الوفيات عندما لفي 09 من المصابين بالداء حتفهم. وقد تراجعت الوفيات 
قليلا في مايس حين قضى 39/ من المصابين نحبهم. لقد اشتملت اعراض الوباء 
بوجه عام على دمامل وخرّاجات وآلام حادة في الابطين والغدد التكفية". 


.*1] ,عمعنانسط! عمسم ,*“عالمعرلعلظ؟ وعصووعوع5 ععك عبن بلمجماء تجعمكآ عتمصدصداءرر“* ١‏ 
ارما 

2 بعطاعداة‎ ١". 334. 

لعا سمسمسع عل م1 علاماعفاءه لصن وعكيساعه] علك ععطن ‏ أزاعمعطىعطدر"“ 3 
17 ."1 ب“معرتماخ 
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والفخذين والرقبة. و كان هناك في جميع الحالات ارتفاع حاد بدرجة حرارة 
الجسم يتوافق مع خطورة الحالة. وغالبا ما كانت الوفاة تحدث في اليوم الرابع او 
الخامس للمرض. اما العلاجات التي أستخدمت آنذاك في بغداد والحلة: فقد 
تضمنت وسائل لتخفيف حدة التورمات. بالاضافة الى ادوية تحسوي على 
حامض الكربوليك او سلفات الكينين. وكان لهذه العلاجات نتائج طيية في 
حالات معيئة؛ بينما هي لم نُجد في حالات اخرى. ان لم تكن ضارة'. وقد توقف 
الوياء تماما خلال صيف العراق اللاهب. عندما سجل المحرار درجة 45 او 50 
مثوية (113 او 122 فهرنهايت)2. 

ويُظهر جدولا اعده الجراح البريطاني كولفيل صوص 534 حالة 
حدثت اثناء هجوم الطاعون على بغداد في عام 1876؛ شدة الهجمة الوبائية؛ 
واعمار الضحاياء وجنسهم. وطبقا للجدول. فان معظم الوفيات حدثت ضمن 
الايام الثلاثة الاولى للهجمة. فمن بين 534 حالة: سُجلت 311 وفاة اثناء تنك 
الايام او نحو 58/ من الخسائر في الارواح. وكانت اغلب حالات الوفاة تلك 
تعود لاشخاص تراوحت اعمارهم من عام الى ثلاثين عاما. كما اظهر الجدول 
ايضاء ان 215 طفلا ورجلا وامرأة شكلوا تقريبا 40/ من الوفيات في الايام 
الثلاثة الاولى للهجوم. ومن حيث جنس الضحاياء فقد هاجم الطاعون النساء 
اكثر من الرجال. فمن بين 5334 حالة؛. اهلك الطاعون 301 امرأق و 233 
رجلا (انظر: جدول-13). 


339-34 .61 ,879 1 ,8 طتصمملاك ,49؟ مل , ا.ادلا بزدنلظ.م) ١‏ 
-1576 كه متصسدامجوموع1؟ مز عنعماط عتمعلامع] عط أت معأعسمطع ع1 _ممععاء01 2 
5١‏ .2 ,1877 
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جدول-13 (دورة المرض خنصوص 534 حالة لاعمار مختلفة اثناء تفشي 
الطاعون في بغداد في عام 1876)! 


الفترة الى تستغرقها الوفاة بالايام بعد اهجوم الوبائي 





-1576 لدلطاعمظ أت عمماهحممظآ عا ما عنكعماظ التدامهء صم لمتحوعك عد هندك عاناة؟ ١‏ 
214ب ."نمز 8177 |1 


- 1) - 


الفترة الى تستغرقها الوفاة بالايام بعد الحجوم الوبائي 


د زعا 
ع 





وقد زا الجراح البريطاني كولفيل النسية العالية للوفيات بعن النساء 
لاسباب اجتماعية. لقد اعتقد كولفيل ان انجتمع في العراق؛ حيث تعدد 
الزوجات معترف به من قبل الاسلام. قد اعطى الفقراء. الذين هُوجموا 
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ا اكثر من اغنياء بغداد؛ الفرصة لان يكون لديهم اكثر من زوجة في 
بيوتهم '. على اي حال. فانه طبقا لتقارير السلطات الصحية المحلية لبغداد. فأن 
0 اصابة و2616 وفاة سجلت في المدينة والمناطق المجاورة من 13 آذار 
ولغاية 5 تموز 1876 (انظر: جدول-14). 
جدول-14 (اصابات ووفيات الطاعون في بغداد في عام 1876 طبقا لبيانات 
رسمية قدمتها دوائر الصحة العثمانية ؤ - اق للقنصليات الاجنبية)” - 


هسه لا 
27-1 آذار | 


- ص ]سما 
' 





.اك ." لوطم 1١‏ 
علا هه ع [أعلهةا وعناعءة؟ ,+811 خط كسا لسمكسمدعلة“ تددمما لمترعل عكة ماهل عاناة1 2 
289 ."1 ,”1877 أسأمد"! سه 1875-76 مر عدحيداا عمتمدمعا أه سعععيصكمر] 








طاعون العزيزية وبغداد (آذار. حزيران 1877): 

قبل تفشي الطاعون في عام 1877: أبلغ عن حدوث حالات اصابة 
بالوباء في بغداد في بداية كانون الاول 1876. لكنها كانت خفيفة ومتقطعة'. 
ويسيب تواصل ظهور هذه الحالات الخفيفة والمتنائرة للطاعون من حين لآخرء. 
استتتج البعض بان التفشي الوبائي لعام 1877 كان امتدادا لطاعون عام 
21076 وني الواقع؛ انه من غير المنطقي القبول بهذا الاستنتاج. لان الفاصل 
الزمني بين التفشيين كان تقريبا ثمائية اشهرء فضلا عن ان المنطقة التى ضربها 
الطاعون في عام 1877 كانت محدودة جداء مقارنة بالمنطقة الواسعة المصابة لعام 
56 . 

لقد حدثت الحالات الاولى للطاعون في قضاء العزيزية الى الجنوب من 
بغداد في 15 كانون الثاني 1877. وسجلت اصابتين في بغداد في 17 من الشهر 
ذاته. كما تم الابلاغ عن حالات اصابة اخرى في شباط وبداية آذار. وقد بلغ 
ا 24 .8 بأعطمامه لا ١‏ 


,15 معد نائد11] عصه؟1 ,“علد تلعاظ؟ جمدوعزع5 ععك عدن تلعدرماع:كمظا عاتلمصدمناءرم” 2 
ارما 
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الوياء ذروته في المدة من منتتصف آذار ولغاية نهاية مايسء. اذ سُجلت 790 وفاة 
5 من العدد الاجمالي للوفيات. ومنذ متتصف حزيران بدا الطاعون بالا نغسار 
بشكل كبير'. بحيث لم يمض تموز الا وعدت بغداد نظيفة تماما من الوباء”. 
الحجمة الوبائية للطاعون مشوشة ومثيرة للجدل. فقد اعتقد رحالة زار بغداد بآن 
عدد وفيات الطاعون في بغداد كان 55.000. بينما اوضح جون وربت. طبيب 
وعالم اوبئة عمل في مستشفى في بيروت» ان السلطات الصحية لبغداد قد اخفت 
الاسياب الحقيقية لبعضض الوفيات. وان الطاعون قد اهلك ما لابقل عن 2.000 
شخص. علاوة على ذلك. اشار وريت الى ان عدد سكان بغداد كان يضم آنذاك 
غر 50.000 مسماي . و30.000 بيهودي ١‏ و2.000 مسيحي : واه تسعصصية مغادرة 
الطائفة الاخيرة لبغداد فور ظهور الطاعون. فأن العدد الكلي للوفيات يجب ان 
يقسم بين المسلمين واليهود”. وللحقيقة: فايه طبقا لسالتاية بغداد العام 7 
كان العدد الكلي لسكان ستجق بغداد؛ بما ف ذلك مركرز ولاية بغداد والمناطقٌ 
الادارية الاخرى الملحقة به. نحو 61.506 نسمة موزعين على النحو الآني: 
جك 7ك سلما و9.615 يهودياء و1.324 مسيكياء و3.100 مسن افسراد 
القبائل (كلهم من المسلمين)”. اذن. انه يبدو من المتعذر ان نُقسّم الوفيات بين 
عداعما عستاموهم] أت مكعم عطا مت عا زاعلهظظ معناءة" 1ل خط سس لمكصمدعة 1١‏ 
١. 2‏ ,”1877 أأه امد" سد ,1875-76 م 
51 .18 ,1877 ,14 نجأد ,قغة .ملذ ,2.اه/١‏ ,(ل .الا .8) 2 
.130-131 ,58 ,موعن 3 
.4 ."1 باعطاساردالا 4 
5 سالنامة ولاية بغداد: دفعة 2: (بغداد: مطبعة ولابة بغداد: حرم 1294 هجرية/ 1877 
ميلادية): ص ص 127-126 
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المسلمين واليهود بالتساوي؛ بالرغم من ان عددا كبيرا من اليهود قد قضوا نحبهم 
اثناء الحجمة الوبائية: كما يبين ذلك الرحالة غراتان جيري'. ومهما يكن من امرء 
فانه استنادا للارقام التى ذكرتها سلطات بغداد الصحية: فان العدد الكلي 
للخسائر في الارواح الناجمة عن الطاعون. للفترة من 26 كانون الثاني ولغاية 
6 حزيران 1877: كان يربو على 1.626 حالة وفاة”. 
طاعون الشامية والنجف ومناطق الخرى (ايلول (158)0 حزيران 1881): 
ضرب الطاعون عشيرة آل زياد في قضاء الشامية الواقع على الضفة 
اليمنى للفرات في اواخر ايلول 1880”. وقد تضمنت اعراض المرض فقدان 
كبير للشهيةء وحمى عالية؛ و ش؛ وصداع. واسهال. وتقيؤ مصحوب بالدم. 
وتبول دموي. وتورمات في الابطين والفخذينء: وهزال. ومن ثم غيبوبة تقود الى 
الوفاة في غضون ثمانية عشر. او اربع وعشرين: او ثمان واربعين ساعة”. واثناء 
تفشيه الوبائي: نشر الطاعون نفسه مشل بقعة زيت كما وصفه ول يترك 
للآخرين اي مكان خخال من هجومه القاتل. وفي تشرين الثاني انتقل الوباء الى 
الشنافيّة. ومن ثم ظهر في ناحية الجمّارة (الآن الميرة) في ابو صخخيّر في كانون 


١ 202131‏ ,"1ط ,ودعت 1 

عسعما"! عدنامسهت.] له معحعمم"]! عطا مد عا زاعلسقا معتاء!"؟ للخ مجطا دمسلسمصمدن اه 2 
292 .1 ,“1877 أت مقا لسة ,1875-76 هد 
ومن الحدير بالذكر ان الرقم الكلي للخساتر بالارواح الذي اعطاه رادكليف في مذكرته 

قد حسب خنطا على انه 2 عالة وفاة. 

- مآ تعلمع5 عدموتسعنا ,“وعالمعجلءل؟ ععمعع5 ععك عدو تلعمرماءتزعمةا عستمصمسمتاعرم"” 3 
أت «اأعععف ىك وممعمداظ .ا تعصه) _بخللظ - 1ت" :عدسع هعمم] -اعرمرلا عدوم[ ,مر 
عك ك عمرععلواظة عك عدتهل هد ملداءة] عامعوت" يلقة 1 (1887 بناحعحسه1]1 
[851! ب,ممعسعمولاظ .نا تعمدة1) 1881 لصحف 5| ,ععصيف عجوعنارسطل ]ا أعرمرل؟ ,"عرعسساء. 
4م 

.243 ."1 ,"عسسستداء عل اه عو علعل؟ عك عدرحلك حدم متطكء1! علاععمونة" 4 
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الثاني 1881'. ومجلول الخامس والعشرين من آذارء قتل الطاعون في هذه المدينة 
الصغيرة (350 شخصا من بين 1.200 شخص. وهم العدد الكلي المقدر لسكان 
الجمّارة يومذاك. اما النجف. التى كانت آنذاك مدينة بعدد سكان يتراوح بين 
0 و8.000 نسمة. فلم تعاني في بداية الهجوم الوبائي من خسائر ثقيلة في 
الارواح. فحسبما دُكر أحصيت هناك بين 25 و30 وفاة”. لكن الخسائر في 
الارواح ازدادت في النجف لاحقا بشكل ملفت للنظر. فلغاية 20 نيسان. لقي 
من سبعين الى ثمانين شخصا حتفهم هناك يوميا”. وطال الداء ايضا ابو صشير 
والكوفة. حيث سُجلت ارقاما مرتفعة في الوفيات. وعلى اثر ذلك؛. ارسلت 
الحكومة العثمانية في استانبول: التى اعلنت حالة الانذار لهذا المجوم الوبائي: 

قية الى سلطات بغداد المحلية تأمرها باتخاذ التدابير الصحية الصارمة لمنع الوباء 
القاتل من التغلغل الى مناطق اخرى. وامتثالا للاوامر. اصدر والي بغداد 
تعليماته للاطباء. الذين سبق وان أرسلوا الى المناطق التى ضربها الطاعون 
لغرض تأسيس نطاق صحي لعزل اللمناطق الموبوءة؛ ان يقوموا بتاسيس نطاق 
صحي ثاني مؤلف من حرس مدريين. وجندرمه (افراد شرطة). وجنود وفرسان 
لعزل كل المناطق الواقعة الى الشمال من كربلاء. واعتراض اي اتصال بين النهر 
والمناطق الواقعة الى الشرق. كما أتخفذت خطوات وقائية اخرى لايقاف تمدد 
الوباء؛ نضمنت احراق الاكواخ المصابة؛ وحرق قطعان الماشية؛ واخلاء القرى 
والبيوت....الخ*. وقد ترواحت نسبة الوفيات في تلك المناطق التى ضربها 


قة5 .8811| ,9 اصرف ,1058 .ماظ .امم بزل .قذ .185 1١‏ 
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الطاعون بين ربع وخمس السكان'. ولان الصيف الحار جدا للعراق كان قاتلا 
محترفا على الدوام للطاعون؛ فقد تضائل نشاطه مع بداية الموسم ثم مالبث ان 
توقف تماما في نهاية حزيران 21881. 
طاعون بدرة وجصنان وزرباطية ومندلي (شباط - تموز 1884): 

بعد تحققه من طبيعة واعراض الداء: ايقن مفتش صحة بغداد في بداية 
شباط 1884 بآن الوباء الذي تفشى في مناطق بدره وجصان وزرباطيه ومندلي 
الواقعة الى الشرق من بغداد بمحاذاة الحدود العراقية-الابرائية. كان طاعونا 
مؤكدا”. وقد ضرب الطاعون لاحقا العشائر العربية التى تجولت او استقرت الى 
جوار المناطق الموبوءة”. ومع ان الطاعون الذي هاجم تلك المناطق تم تصنيفه 
على أنه من النوع الدمّلي الحاد. الا انه كان محصورا ضمن نطاق محلي”. وقد 
اقترن المرضء مثلما لوحظ. بنزف متكررء وتقيؤ مصحوب بالدم: وسعال جاف. 
ووفاة سريعة للمصاب في العديد من الحالات”. وحدثت في تلك الآونة كارثة 
طبيعية فاقمت عواقب هذا التفشي الوبائي. اذ فاض نهر دجلة محولا بغداد الى 
جزيرة. ولذلك احتاجت ابة مساعدة حكومية الى ثمانية ايام على الاقل 


عاكيما 1 ععمره1 ,"عع اوزلعاط وعممعزع5 وعك عدوزلعجماعوعمعا عممتمصمموعر0* ١‏ 
إلكة 17 مدع سرم 1 

"1 ,#تمعتاننة! عدده] ,"عامعتلعاك وعموعوع5 ععك عدوتلممماء ؤعمظ] عمتمصدمنءوم"” 2 
15 

عاكيساا تعدره “عع اوللعاظك وعممعاع5 وعك عدوالءجماء تزعمةع مكلمصدماءرم”* 3 
لق 12 معصوع نمزت ]1 

.ادن .1 _حقة 1 .17 ماعط ,1200 .مل , 1.امئلا ,إل .ايز .13) 4 

تكامة) 1858 ,6 #طمعاموعك ,تسعد ب4جتة .هلط ,13أه/ا ,"عمعاع وللاعل لممسدوك" 5 
42-2 ."1 1585 

عاكيساا تعدره “عع اوللعاظك وعممعزع5 وعك عدوالءجماءتزعمع] عمتمصمماءرم* 6 
كت 13 معصمع تسرم 1 


-116- 


للوصول الى الاماكن التي ضربها الوباء'. ومحلول موسم الصيف. بدأ الطاعون 
بالتراجع التدريجي لغاية ان انتهى تماما في تموز 1884”. 
طاعون عفج (عفك) (بين آذار 1592 وحزيران 18593): 

حدث اندلاعان. لكن على نحو متقطع. للطاعون في العراق خلال المدة 
بين آذار 1892 وحزيران 1893. وطبقا لتفرير صحي امريكيء كانت ناحية 
عفج في سنجق الديوانية البؤرة التى ضربها الوباء في كلا الاندلاعين”. وقد 
صف الطاعون الذي ضرب الناحية في آذار من عام 1892. بانه كان خفيفا 
واعراضه تقليدية تضمنت حمى عالية؛ ودمامل. وبقع جلدية وجمرات”. وُدرت 
وفيات الطاعون بنحو 630 شخها من بين 4.000 نسمة؛. شكلوا يومذاك 
العدد الكلي التقريي لسكان عفج”. وقد اعلن سبريدين زافتزيانوء المفوض 
الصحي للولايات المتحدة في استانبول في حزيران 1892. بأن الطاعون في 
العراق قد اختفى في الغالب”. لكن المفوض الامريكي ذاته اعلن ممددا في كانون 
الثاني 1893. بان طبيب صحة بغداد افاد استانبول باندلاع جديد للطاعون في 
عفج في اواخر كانون الاول 1892". وعلى ما يبدو ان هذا التفشي الخفيف 


.9 ."1 _,فقة | ,17 نجداظ ,1200 .ملك 1 امل بزل .54 .8 1 
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والمتقطع للطاعون قد تواصل في العراق لغاية حزيران 1893.: اذ اعلنت التقارير 
الصادرة عن سلطات بغداد الصحية وقتذاك خلو البلاد من الداء'. 
طاعون البصرة (نيسان 1897 - حزيران 1899): 

عْدَ العراق ولمدة سبع سنين (1900-1893) بلدا نظيفا من الطاعون 
باستثناء حالات قليلة متفرقة حدثت في اللبصرة. فقد اعلنت القنصليتان 
الامريكيتان في بغداد وطهران في تشرين الاول 1896 ان طاعونا فتاكا ضرب 
بومي في الهند”. وقد اثار هذا الحدث حاوف الحكومات الاوربية من امتداد 
الطاعون الى قارتهم. لهذا السيب. تم عقد المؤتمر الصحي الدولي في البندفية 
بايطالياء للمدة من 16 شباط الى 19 آذار 1897: لتحري الوسائل ومناقشة 
الخطوات اللازمة لمنع طاعون اند من بلوغ اوربا. ومن اجل تعزيز الدفاعات 
الصحية العراقية ضد تقدم محتمل للطاعون من المند. اوصى المؤثمر بتأسيس 
محطات صحية عند مدخل الخليج العربي وفي البصرة”. 

وبالرغم من كل التدابير الصارمة التي اتخذتها السلطات الصصية العثمانية 
لوقف انتشار الوباء: فقد حدثت وفاة بالطاعون في البصرة في نيسان 1897. 
وللحقيقة؛ فانه باستناء هذه الحادثة: لم تلاحظ اية حالة مرضية اخمرى”. ازاء 
ذلك؛ اعرب اغلب المفوضين الصحيين الاوربيين في استاتبول عن تفاؤهم بانه لم 
تعد لديهم تاوف بشأن انتشار الطاعون في الامبراطورية العثمانية عبر ولاية 


470 .5 ,1893 ,16 عصل ,34 .ملذ ,8 .آمل ,[.8 .5 .فى لل ١‏ 
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البصرة: لكن المفوض الصحي للولايات المتحدة كانت لديه وجهة نظر مغايرة: 
اذ صرح قائلا: انه ليس هناك شيء يمكن ان يضمن لنا ... ان الطاعون سوف 
لن يظهر ثانية في تلك الولاية" . 
وقد سّجلت حالات قليلة للطاعون في البصرة في مايس 1899. عندما 
وصلت سفينة جخارية من جدة كان على متنها حجاجا ومسافرين. لقد سجييّت 
وسط هؤلاء ست جثث تعود لاشخاص قضوا بهم من الطاعون اما خلال 
الرحلة او على الساحل”. كما سُجلت حالة اضافية اخرى في البصرة في حزيران 
9 عندما توفي شخص هندي من التبعية البريطانية من الطاعون الدمّلي”. 
طاعون السليمانية رآذارحزيران 1900): 
لم تستمر هذه المناوشات الطاعونية المحدودة الاثر على هذا المنوال. اذ 
سرعان ما عاود الوباء نشاطه في العراق في ربيع عام 1900. اذ تفشى الطاعون 
في 5 آذار في ثلاث قرى حدودية ايرانية تقع على مسافة قريبة جدا مسن سنجق 
السليمانية في كردستان العراق”. ودمر الطاعون قريتين حدوديتين في السليمانية 
في اواخخر آذار”. وفي سياق التفشي ذاته اعلنت دائرة صحة يغداد بأن الطاعون 
.14ك! .8 ,1897 ,19 ععطصعدمة ,7ك رمن ,2 اباملا يزغ .21 .مع 1 
,975 .1" ,1897 ,30 ده 33 عصسة يوط عط مم1 6د ىك 25 وماخ ,14 .اه" ب[8 .11 .1 2 
بالداءتسامممع] اوسعدع؟1 ,عنيماظ "أت عتدسعلموط لومعم عط .ععهتعً 1ظ5 .ل :1027 
بدعنهةك لعائمنا عطذ له ععتجع5 املتمعمالءممملذط لمد طالكل؟ عتاطيص 
.ةق ." _,(1905 بععر011 يدمتتممةتا اممصسدع حم بمماعسمتطمد كم 
1247-1248 ,1 ,1899 يك اكدورسسف ,31 .ماخ ,14 .اه" .2 .11 .) 3 
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ساد في قرية ديلتاوة' في 1 نيسانء. حيث توفي فيها 70 ششها. كما هاجم 
الطاعون كذلك قرى اخرى مجاورة”. واكتشفت دائرة صحة بغداد في متتصف 
نيسان وجود الطاعون في ثماني قرى في السليمانية”. وفي تقريره المؤرخ في 25 
نيسان. اعلن المفوض الصحي للولايات المتحدة في استانبول بأن طاعونا دمّليا 
قد تفشى في مديئة كلعنير* في السليمانية.” على اي حال؛ كان تفشي الطاعون 
في عام 1900 خفيفا ومحصورا بوجه عام في بعض المناطق الكردية الواقعة على 
الحدود العراقية-الايرانية. وقد اختفى الداء من هذه المناطق في حزيران من العام 
المذكور. ولم تتجاوز قائمة وفياته 180 شخصا". 


طاعون البصرة وبغداد (اواخر نيسان 19/1 - اواخر شباط 1902)؛ 

اندلع في العراق. ولمدة قرابة عام برع خفيف ومتقطع من الطاعون. ففي 
نشرتها التى قدمتها الى القنصلية الامريكية في اواخر نيسان 1901. اعلنت دائرة 
صحة بغداد. استنادا لتشخيص قامت به السلطات الصحية في البصرة. بأن 
طاعونا قد انتشر في المدينة". وفي تقريره المؤرخ في 4 مايس 1901. اشار جي. أم 


1 الاسم القديم لمدينة الخالص في ديالل 
:1100 .5 ,1900 ,4 نرماط ,15 .ماك ,15 .أه/١‏ بز8 .11 بع) 2 
متايه يمعتهاك لعاتدنا عطا أت لنسدمح-ععزلا عمط ,2 تاملا ,2 اامه يلخ .54 .)3 
تأعامجوعة] ...3 سمايمتطاكةللا ,عنماك أت وماعععة أمهاكاععف 11111 .1 لحو :م1 
27-218 جعطصسم لامدع5 ,عمدعهزت] تأععرطي5 ,1900 ,5 اأحصحريخ تلعنمك ,ح4ز .ويخ 
4 الاسم القديم لمدينة خخ ورمال لي السليمائية 
.1226 .1 ,1900 ,15 تجهاظ ,20 .ماخ ,15 باه" ب[ .11 .8) 5 
1679 ."1 ,190100 ,29 عدسل ,36 ماخ ,15 .ادل ,زع .11 .15م ق 
لمشطاعهةة] ععاهاك لعاتدنا عط©ا أت لنسممحدععزلا سمط ,2 عامل ,2 لاامغا لح .]1 .قن 7 
تاأعاميه 12 ,13.2 وسماعمتطاعد كلا بعساك أت اجمساععع5 امساعععف 11!11! 1١‏ لحم :مل 
بكعيمع :96-97 بعطاحضيام لمرع5 ,عديماظ تاءءزطات5 .1901 2 رداك لعاهل ,165 ويخ 
29 
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أيكر. كبير الجسراحين الذي كان يعمل في خدمة مستشفى مشاة البحرية 
الامريكية؛ الى حدوث ثلاث اصابات بالطاعون في البصرة. وكاستجابة امريكية 
هذا التفشي الخفيف. اخذت تحوطات صارمة اثناء تفتيش المهاجرين المغادرين 
نابلي في ايطاليا الى نيويورك '. وفي غضون تلك المدة. تم الابلاغ رسميا عن وقوع 
اصابتين بالطاعون في بغداد”. وفي 6 مايس؛ توفيت امرأة كردية بعمر ثلاثين عاما 
في بغداد كانت زوجة لبائع ملابس قديمة. وكأجراء وفائيء وضع كل الاشخاص 
الذين كاتوا على اتصال بتلك المرأة تحت رقابة صحية صارمة”. وينما اختفى 
الطاعون من البصرة في اواخر حزيران 51901»: واصل نشاطه في بغداد. لكن 
على نحو متقطع. وقد عاود الطاعون ظهوره في العراق في الخريف بعد توقف 
مؤقت له في الصيف. حيث سُجلت بعض الحالات”. وقد بعث المفتش الصحي 
لبغداد برقية الى استانبول في بداية عام 1902.: يبلغها بان السلطات الصحية في 
بلاده لديها شكوك بشان مرض تسيب في بعض الوفيات في بغداد. وبالرغم من 
ان خطوات وقائية عدة قد أتخذت من قبل السلطات الصحية لمواجهة المرضء 
الا ان الاطباء لم يكن بمقدورهم التحقق من نوعه وطبيعته. وقد فيض لواحد 
فقط من هؤلاء الاطباء في 16 كانون الثاني 1902 من تشخيص المرض بانه 
طاعون. وفي منشور صادر عن دائرة صحة بغداد بتاريخ 22 كانون الثاني؛ تم 
اعلام كافة القنصليات الاجنبية: بضمنها الامريكية؛ بأن المرض الذي ضرب 


1231-1232 .51 ,1901 31 نجقاع .22 ملك ,16 .املا ,ب .11 .5 ١‏ 
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بغداد قد كان طاعونا'. ومقارنة بتفشيات سابقة. كانت قائمة الوفيات جراء 
الوياء خفيفة نسبيا. فقد سجلت في المدة بين 22 كانون الاول 1901 و20 
كانون الثاني 1902 ثمان حالات في المدينة”. ول تكن هناك لغاية 10 شباط: 
اكثر من اربعة عشر اصابة وعشر حالات وفاة تم الابلاغ عنها”. وطبقا لرسالة 
بعث بها القنصل الامريكي في بغداد الى وزارة خارجية بلده. مؤرخة في 27 
شباط 1902. فآن دائرة صحة بغداد اعلنت عن اختفاء الطاعون من المدينة 
خلال الشهر المذكورة. 
طاعون الزبير (نيسان مايس 1903): 

من المفترض ان هذا الطاعون كان قد دخل العراق من ايران”: حيث ساد 
هناك بعنف في ربيع عام 1903 بين افراد من عشيرة بنى طرف في الحويزة. ومع 
ان السلطات العثمانية اوقفت كل الاتصالات مع الحدود الابرانية قرب نهر 
دجلة لتمنع تسلل الطاعون الى ممتلكاتها"؛ الا ان الوياء تغلغل على ما ييدو الى 


2 تاملا ,2 أمظ ,زكر .لذ _ف) :قف ."1 ,1902 ,28 اجسصطءظ] ,9 بمنة ,17 املا بلع تر بهن 1١‏ 
التساعمسعف ,[!:ظ! 1 حون ع1" للمناعمةة _عنساك لعايسمنا عطل أت التصسمم تح ععرا ممدض[ 
,23 جممساصول لعامل ,174 ماك لاعتمجوعل 1.2 وماوواطعه لا ,عاماك أت امماممعع5 
.123-125 جعطاصسه لمدعة5 _تلملطعمةا ها عبديما" تاععرطية ,1902 

.535 .1 ,1902 ,7 طتكواظ ,10 ماك ,17 املا ,8 .11 .1) 2 

.713 .8 ,1902 ,25 طأعمة لظ ,13 .ماخ .17 اهلا ,8 .11 .) 3 

لسشساعدة ينملك لعايونآا عطا اه لمسدمع عمزلا سمط ,2 تاملا ,2 اامكا ,لخر .1" .فنع 4 
تأعاممع] .12.2 وماومتطاكةلا ,عنماك أت جتقاععع5 اممافاععف ,11111 .1 لاكونط :م1 
اقصعكى بلسشنعيدةة هذ عمورما؟ تاععرطسة ,1902 ,27 صسصاءط تعندك ,176 .مخ 
.125-1239 ععطارسته 

.859 .1 ,1903 ,5 عدسل ,25 ماخ ,15 .املا ,8 .1 .2 5 

عظا ابمطاع سمعطا] عدماظ اه ممتس لظ نمه محدعم"ا عط أت جتمسدسة ,حدما ععسسقا ق 
الممتسمع نندت اقعما عط أت امومع لمنصصف لعن جسط*“ 1903 عيدوس] لنامملا 
؟ع 011 ادعرلكتل؟ عطا أت أرممعها عظا عملم تساممع المعمعاموميك ,0304و العمدمةر 
قا لاه لسممصدومع جا اومعدسمرزاعوظ أت وععيده1] طامقا ما لماوعوعع" ,903-04] عم 
0-11 ,8" ميدع 51ة .1 بز1905 ,مم تى ييمتامهط تممللمما) ,”راى زدلح 
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جنوبي العراق وظهر في الزبير في البصرة في نيسان 1903. حيث حصلت 
العديد من الو فيات'. 
لقد اثار ظهورالطاعون في الزبير جدلا محتدما بين الغهيئات الصحية في 
البصرة بشأن طبيعة المرض. فبينما اكد بعض الاطباء انه كان جرد شكل من 
اشكال حمى الضنك. أعلن الجراحين العسكريين العثماة نيين الذين أرسلوا لل 
ضواحي الزبير بان المرض هو مقترن باورام في الفخذين. وحمى. واعراض عامة 
للتيفوئيد. ووفاة تستغرق في بعض الحالات من يومين الى سبعة ايام منذ بداية 
الاصابة. وكانت هذه المظاهر السريرية للمرض تتسق. في الو اقع. مع تشخيص 
الطاعون”. على اي حال. لم يستقر هذا الجدل لغاية مايسء عندما تحفقت 
سلطات البصرة الصحية بأن المرض المثتبه به الذي ساد في الزبير كان طاعونا 
دمّليا حقيقياء مثلما اوضح تقرير القنصل الامريكي العام في برلين”. 
وكاستجابة للتفشي الوبائي. امر والي البصرة باتخاذ بعض الاجراءات 
الوقائية. بضمن ذلك حرق كل الاكواخ والملايس في المناطق المصابة. وتعويض 
خسائر القاطنين: وانشاء مساكن جديدة لهم في مكان آخر. ول تكن الزبير في 
تلك المدة المنطقة الوحيدة التى ضربها الطاعون. فانافراد عشيرة المساعدة. 
القاطنين في المناطق المجاورة: قد أصيبوا ايضا خلال شهري ئيسان ومايس 
بالمرض. واتبّعت دائرة صحة البصرة في هذه المناطق الخطوات ذاتها التى سبق 
وان اتمذتها لوقف تفشي الوباء في الزبير”. 
847 .1 ,1903 ,29 نجداظط ,22 .مذ 15 .أه8؟ و( .21 .8 1١‏ 
ليه 8 غطا انمطعسمعطا عبيمات كه ممعن؟01] لم مدعيممة عط أه وتمسصن؟5 ,جما 2 
281 .5 ,1903 عماسل 
931-932 .21 ,1903 12 عسل ,24 .ماخ ,18 .املا ب( .11 .1) 3 


انما علا امع معطا عدحماظا أت مدمتعد؟1] لمة عععكيمم] عطا أت مس5 ,نم ] 4 
382 ب ,1903 عمنسقك 
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ومع حقيقة ان الطاعون قد اثبت انه كان فتاكاء الا ان قائمة وفياته في كلا 
المكانين لم تكن ثقيلة بوجه عام. فعندما بلغ الطاعون في الزبير ذروته في اواخر 
نيسان. لم تتخطى قائمة الوفيات ستة عشر شخصا'. ومسب بعض التقارير 
الصحية الامريكية: فانه لغاية 22 مايس. كان العدد الاجمالي للاصابات 40 
شخصاء والوفيات 32 شخصاة. بينما اشارت مصادر صحية اخرى الى حصول 
49 اصابة و40 حالة وفاة منذ بداية اهجوم الوبائي في نيسان ولغاية انتهائه في 
اواخر مايس. وكان نصيب افراد عشيرة المساعدة من الاصابات القاتلة. لغاية 
4 مايس 1903 13 اصابة”. 


طاعون البصرة وبغداد (حزيران 1907), 
كان العراق في عام 1907 عرضة لانتشار محدود للطاعون. لقد حدثت 
الوفاة الاولى من المرض في البصرة بتاريخ 1 حزيران 1907*. واكد الوكيل 
القنصلي الامريكي في البصرة يوم 3 حزيران» وجود الداء في المديئة”. وبالرغم 
من كل التدابير الوقائية التى اتخذتها دائرة الصحة المحلية؛ فقد تم الابلاغ عن 
حالات اخرى للطاعون في البصرة يوم 18 حزيران. وفي وفت متزامن» تفشى 
الطاعون على نحو محدود في بغداد ايضاء حيث تم اشعار السلطات الصحية 
بوقوع بعض الحمالات في 10 حزيران 1907". ولم يستغرق امد التفشيين في 
بغداد والبصرة اكثر من اسبوعين. اذ اختفى الداء كليا من المديتتين في متصف 
889 ."1 ,1903 ,5 عسدال +23 .ماخ ب5١‏ .امل بز 21 .8 1١‏ 
,979 ,15 ,1903 ,26 هه 19 عهدال تكتزهل عطاعما ,قت ىق 25 عملة ,18 .املا ,8 11 .)2 
عه ١6‏ عطا اسمطعسممطا عبدها؟ لاه مدتعبةةازطا مه عدعجيم" عط أن يتيده مدلاة 

.2852 ," ,903ا يمسق 

.01 1 ,1907 ,19 اجلسط ,29 .ما ,22 اهل ,8 .1 .1 4 


772 .8 ,19807 .7 عسرال ,23 م3 ,22 املا ,8 1 )5 
.1585 .1 ,1907 ,1 ؟##عطسع دون رفك .من 22 .املا يزه 1 .كلاق 
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حزيران. وبتتيجة ذلك. أزيل الحجر الصحي الذي كان قد فرضته السلطات 
الصحية على البصرة: لان المدينة عدت وقتذاك خخالية من الطاعون'. 


طاعون كربلاء وبغداد (أذار 1908 - مايس 1909): 


لقد صف هذا التفشي الوبائي على انه متقطع ومحلي. لكنه استغرق وقتا 
طويلاء تقريبا مدة اربعة عشر شهرا. كانت بدايته في كربلاء في آذار 1908: 
حيث تم الابلاغ عن حالتين. ولان كربلاء كانت. وماتزال. مكانا مقدسا للزوار 
الايرانيين: فان سلطات طهران الصحية امرت: كاجراء وقائي. بفرض حجر 
صحي لمدة خمسة ايام على السفن التى تصل الموانئ الابرانية من شط العرب. 
كما اصدرت السلطات ذاتها اوامرا اغرى باقامة غطة حجر صحي لحماية 
طريق كرمنشاء”. ان هذا الطاعون الذي اندلع في كربلاء ومن ثم توقف فجأة. 
قد انتقل الى بغداد. حيث سُجلت اصابته الاولى في شهر مايس 1908. وخلال 
المدة من 7 مايس ولغاية 6 حزيران 1908 أحصيت 36 اصابة و17 وفاة في 
المدينة”. وقد بلغ الوباء ذروته محلول السابع من ايلول؛ عندما حصد ارواح 51 
شخصا. وني اواخر ايلول. تلقت القنصلية الامريكية في بغداد منشورا من دائرة 
صحة بغداد يُعلن انها لم تنلق اي بلاغ عن وقوع حالات جديدة. لقد شجع هذا 
التراجع في حدة الوباء سلطات استانبول الصحية لأن توقف كل التحوطات التي 
كانت قد أتفذت لوقف انتشار متمل للطاعون من بغداد". وبالرغم من هذا 
الاعلان المبكر لنهاية الطاعون. فقد واصل الداء نشاطه خلال الاشهر التالية: 
لكنه تطور ببطئ اكير وخسائر اقل في الحياة من المرات السابقة. فمثلاء سجلت 
1113 1907.1 ,9 اكدواقم ,32 ماخ ,22 آمل ,8 1 بم ١‏ 
.15" 1963 ,24 اصريفخ مد 16 ارخ :دجمل عطاءم] 17 عه 15 _وملة ,33 عيذ - 7 لعن 2 


942 ." ,1908 ,36 عدرل ,36 .ملظ ,23 .املا ,8 .1 .)3 
17758 ."1 ,19008 يك عطدوععن] ,وفك .ما ,25 .املا به .1 .1 4ك 
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في المدة من 4 كانون الثاني الى 8 شباط 1909 حمس اصابات وسيع وفيات 
فقط'. وفي الواقع. واصل الطاعون نشاطه لغاية نهاية شهر مايس 1909. حين 
امحسر وتوقف تماما. لقد قدر العدد الاجمالي للاصابات بالطاعون في بغداد. منذ 
ظهوره في مايس 1908 ولغاية نهايته في مايس 1909. بنحو 163 اصابة: بينما 
بلغت الخسائر بالارواح نحو85 وفاة (انظر: جدول- 15). 


جدول-15 (اصابات ووفيات الطاعون في بغداد 1909-1908)* 





طواعين البصرة (نيسان 1910, ومايس 1911 ومايس 1913): 

هاجم الطاعون البصرة من حين لآخر خلال المدة من نيسان 1910 الى 

تموز 1913. وكان محدودا في تأثيره ونطاقه الجغرافي. فوفقا ليرقية من القنصلية 

العام المذكور”. وقد جلت سبع حالات وثلاث وفيات في المدينة في المدة مسن 

018 ." ,1909 ,24 اقرخ ,2521 .مذ ,املا ,زل .اذ .8) ١‏ 

عصدال ذترهك عطا عم ,49 يت 26 يعماظ ,1.23أه/١‏ ب( .11 .18) تحدم لم نامعل ممه ماهمل عاطه1 2 
3 .8 ,1909 ,25 عصدل ,26 .ملظ ,24 .أه/ا :1778 ,42و مط 1908 ,4 عطمععم0 ,26 


1180 ",1909 _ 9 ععطماعهة ,545ة رونة ,2 أن ,زد 51 .8 
510 ."1 ,191100 بق يداك ,18 .ماك ,25 .املا ,8 .11 .8) 3 
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/ فلتانياك 4 / : 42 
7" // / / / / / / / / / و / / // 23 


7 نيسان ولغاية 7 مايس'. وافاد تقرير للقنصل الامريكي بتأريخ 26 مايس 
0 باختفاء المرض من البصرة. ورفع الحجر الصحي الذي كان قد أقيم فيها. 
لكن خلال الصيف ظهرت حالات قاتلة قليلة في المدينة: حيث سجلت حالة 
اصابة واحدة ووفاة واحدة من المرض في المدة من 12 الى 18 حزيران”. وعد 
الابلاغ عن اربع اصابات وثلاث وفيات في 13 آب. بمثابة الاشارة الاخيرة 
بصدد انتشار الطاعون في البصرة في عام 1910*. 


وعاود الطاعون تفشيه على نحو خفيف في البصرة في منتصف عام 1911؛ 
حيث مُجلت في المدة بين 7 و13 مايس اصابتين ووفاتين”. وحدثت في المدينة 
كذلك اربع اصابات ووفاتين في المدة من 21 ولغاية 31 مايس 1911. وقد اخذ 
الداء بعد ذلك التاريخ ينحسر تدريجيا ومن ثم توقف تماما”. 


واستائف الطاعون نشاطه مرة اخرى في البصرة في متصف عام 1913: 
حيث هاجم في المدة بين 31 مايس و3 حزيران احد احياء الماينة: مسببا 31 
حالة اصابة ووفاة واحدة". وقد بدأ الوباء بالتضائل خلال المدة من 14 الى 21 
تموز 1913. ول يتم الابلاغ سوى عن اصابة واحدة ووفاة واحدة في المدينة. 
بعد ذلك. تراجع الوباء بمعدل منتظم لغاية ان اختفى ماما" . 


512 1" ,1910 17 سه ١10‏ عدي[ تصجط عطا عه ,34 ىق 23 _وماخ ,25 .امل ,8 .11 .1 1١‏ 
.ىق 

659 ] ,0657| 1" ,9113| ,29 انال ,لق .ماخ ,25 .املا يزه .1 .15 

.1336 1 ,23,1910 عطوعاحجه5 ,38 رمن ,25 .أه/؟ ,8 .11 .م 

كن .2 1911 ,30 عسل بقة ماخ ,26 .املا يز 21 .5ن 

.1071 .8" ,1911 21 لسه 7نجأس[ :دجمل عطا .ها ,29 ىق 27 دما ,36 .آمل ,8 .11 .1 
1126 

513 ,22 امنرسف لمد 27 عسصدل تدزمل عط .ما بجت ىق 26 وماك ,28 ادل ,زع .11 .1 ق 

.1376 ,1374 رمام[ 
1709 .1 ,1913 ,15 لتتحرسف ,33 مناخ 25 املا به 1 .18 7 


2 
3 
4 
5 
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طاعون البصرة (مايس - تموز 1914): 

شهدت البصرة اندلاعا خفيفا للطاعون في عام 1914. حيث أبلغ عن 
الحالات الاولى يوم 25 مايس". وبلغ المرض اوج نشاطه اثناء النصف الاول من 
تموز. عندما حصلت عشرة اصابات وست وفيات”. ثم بدات جذوة الطاعون 
تخبو في البصرة خلال النصف الثاني من تموزء ولم ُسجل في المدينة سوى اربع 
اصابات ووفاتين. وقد بلغ العدد الاحمالي لاصابات الطاعون 20 اصابة؛: فيما 
بلغت الخسائر بالارواح اثنتى عشرة وفاة'(انظر: جدول-16). 


جدول-16 (اصابات ووفيات الطاعون 5 البصرة من 25 مايس الى 
9 ترز 4)1914 





.1647 ."1 ,1914 ,19 عسصردل ,25 .ملظ ,29 .امل ,زع .11 .5 ١‏ 

1972 .181 19147 ,1ت نمه 24 تنزلدطا مكتجهل عطا مما ,31 يق 30 .عماذ ,29 املا .18 21 .8) 2 
2035 

2142 .2 ,1914 .كا اكدوسف ,33 .منخ ,29 املا ,8 .21 .3108 

عطاعما ,33 ,30,31 ,36 ,25 وملة ,29 .أملا بز .1 .12) نهم لممتدعل عمه سامل عاطس 1 4 
7كة|] لظ , نوأ ات1أاععميهم 1914 ,14 باعتكوسف .31 ,24 نزاأن[ا ,26 ,19 عمل درمك 
.142 ,2035 ,1972 ,1715 
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عد هذا الانتشار الوبائي الخفيف للطاعون الاخير من ناحية الترتيب 
الزمني للاندلاعات الوبائية للمرض في البصرة تحت الحكم العثماني. ففي ذلك 
الوقت. كانت ولاية البصرة العثمائية على اعتاب غرزو يري يطاني؛ فيما كان الفاو؛ 
الميناء الجنوبي للولاية: موطئ القدم الاول الذي احتلته القطعات البربطانية في 
تشرين الاول 1914. ومن هناك واصل البريطائيون لاحقا زحفهم نمو وسط 
وشمالي العراق. 
طاعون بغداد (ايلول 1914 - تموز 5 191): 

كان هذا التفشي الوبائي الحصور محليا بمثابة حفلة وداع طاعون للحكم 
العثماني في العراق. انها كانت الزيارة الوبائية الاخيرة للداء قبل الانسحاب 
العثماني من بغداد في آذار عام 1917. لقد جلب الداء شخص مصاب 
بالطاعون كان على مان مركب يخاري عثماني: ثم عط راله في بنداد. ومعد 
ذلك الحين بدات العدوى بالانتشار تدريجيا. وقد تم الابلاغ عن حدوث اصابة 
واحدة لول ايلول 1914 '؛ فيما سُجلت في 15 تشرين الاول حالات اصابة 
اضافية”. وكان عدد الاصابات والوفيات لغاية بداية كانون الغاني 1915 
منخفض نسبياء لكنه قفز خلال المدة بين 12 كانون الثاني و6 آذار الى 314 
اصابة و178 حالة وفاة: ومعدل ست اصابات وثلاث وفيات يوميا”. وقد 
15 ,نما ممه :2988 ,8 ,1914 ب6 بعطسعهملة ,ك4 بهاذ ,29 اهلا ب( .11 ,©) ١‏ 
عا انمطعتتممطا] ععتع؟] جتمالءا نمه معامناء ,عتيماه أت ممتعب! اانا عمد عععجيمم 
3 .مذ ماععرطب5 لمعرلهاة عمد طاادعة] عراطيظ مه ممممعا ,1914-1917 ,ردكلا 
ه0115 ممممتاماك وخراى زداطا عتذ] عرط لعطعتاطيظ :ممقهمة) 0-١‏ ب _ سسب 


.3654 .2 ,914ا .13 تعطووع دون ,فك _واة ,29 ,املا ,(8 .11 .8) 2 
.1403 .8 ,1915 ,7 تجدلاظ ,19 .هخ" ,30 .امل ي[ 2 .11 .) 3 
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/ 1 م" // / / / / /// / / و / / // 3 


تواصلت معدلات الاصابة والوفيات المنخفضة تلك لغاية 4 نيسان 1915: 
عندما بدات الدوائر الصحية تسجل حمس اصابات واربع وفيات يوميا'. 
وازدادت الارقام على نحو ملفت للنظر في المدة من 5 الى 17 نيسان. اذ جلت 
اثنائها 151 اصابة و121 وفاق وبمعدل 12 اصابة و10 وفيات يوميا”. 
وازدادت معدلات الاصابات والوفيات ايضافي المدة بين 18 و24 نيسان 
5 اذ أحصيت 22 حالة اصابة و19 وفاة يوميا”. وقد لوحظ ان همة 
الوباء بدآت بالفتور في المدة من 2 مايس ولغاية 13 حزيران؛ اذ تراجعت قائمة 
الاصابات والوفيات الى 16 اصابة و12 وفاة يوميا. وقد سُجل ادنى معدل 
يومي للاصابات والوفيات في المدة بين 21 حزيران و26 موز 1915.اذ كان 
المعدل اليومي للاصابات والوفيات اقل من واحد”. وفيما يبدو. ان الطاعون قد 
توقف تماما في اواخر تموز. وقد بلغ العدد الكلي لاصاباته نحو 1508. فيما 
بلغت خسائره بالارواح نحو 1096 حالة وفاة (انظر: جدول-17). 


1715 .8 ,1915 .4ك عسدل ,23 .من ,30 املا بزع .1 ,م 

11١ 1915, 1. 1772‏ عدسة ,24 .ماك ,30 .املا ب(8 .11 م 

950 .1 ,1915 ,25 عسدل ,26 مخ" ,00ت .اه" ,زه .1 بم 

,3 ععظووعاين5 ,29 أكناوساخ :عجدل عطا .ها ,39 ,38 ,36 ,34 وملة ,30 .لملا ,زه .11 .ط) 4 
291010 ,2827 ,2666 ,2507 ,112 ,لزاع تامهم 1915 ,4د 17 


اح ادو 
خرص كح 
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جدول-17 (اصابات ووفيات الطاعون في بغداد للمدة من 30 ايلول 1914 - 
6 تموز 1915)! 


١ 1 


منيو4رور_ | 1 ]| - | 1ه | - /) 
[1١1 1‏ ات من واحد ات من واحد 
مك كم الك السك 


اها . واعيد 





كلزقل علا عم .51 ,50 ,كك كملظ ,29 .أه'؟ ,(غا .11 "اأتددمم! لمعك عمه ملك عاطة1 ١‏ 
420 41دة 29815 ,11 ,راع داعممهم 1914 ,18 ١١١‏ ععطووععهة ,ة عطروعحعوية 
,5 لإكقنصطء؟ ,تتيهل عطا +5 ,39 ,38 ,36 ,34 ,26 ,24 ,23 ,19 ,13 ,ة .عملة ,30 .اودلا 
5 .34 ,17 ,3 تعتاناعاوع5 ,20 اكدايسف ,25 .11 ,4ك عددة ,7 تجداظ ,قث لاععداخ 
291010 ,21827 بققة2 ,2507 ,19500 ,1772 ,1715 _,03ك] ,951 _2جف تام ,براء«تأاععمممم 
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(ثانيا تفشيات الكرليرا في السنوات 1851 1917: 
يُعتقد ان مصطلح الكوليرا مشتق اصلا من كلمة عبرية ذات مقطعين. 
كولي-را'ء التى تعنى المرض الخبيث او الضار". او من كلمة يونانية تدل على 
الصفراء. لان المرض هو مقترن بالتقيؤ”. وفي كل هجماته ضد العراق واقطار 
الشرق الاوسط الاخرى في الريع الاخسير مسن القرن التاسع عشرء كانت 
الاعراض المصاحبة للمرض. على النحو الآني: تقيؤ اسهال. كبت البول؛. 
تقلصات حادة في عضلات الاطراف. عطش شديد. تسارع في نبضات القلب. 
كبت الصوت. انخفاض حرارة الجسم؛ وضعف عام”. 
لم تكن الكوليراء على ما يبدو: معروفة على نطاق واسع في العراق خلال 
النصف الاول من القرن التاسع عشر. فقد وصف المؤرخ العراقي رسول 
الكرك وكلي في كتابه دوحة الوزراء في تاريخ وقائع بغداد الزوراء: الكوليرا التي 
ضربت البصرة في عام 1 بانها مرض خبيث ليس له اسم او علاج 
معروف”. على اي ححال؛ تعرض العراق العثماني تكرارا الى تفشيات كوليرا 
عديدة منذ عام 1851 ولغاية عام 1917 (انظر: جدول 18). وكانت عدرى 
الوياء. كما ستلاحظ فيما بعد: تُجلب ف الغالي سس لهند ومكة وايران واماكن 
اخرى وبوسائط متنوعة. 
عكيصمةا ععتتمك] علا عيمتعسحامع] بجعمعع5 لمعجلعلة عط أت عاممطالههاة] عممع داع ها قرة* | 
1] معطلف نجحا لماكل ةا _“عممعاعى لوتالخ ممه عمءتلعلة ادعناعكصظ نسد عاشتمواعة أده 
52 ." ,(1904 ,“بمدمتهمع) لمد لعمماقا دمحتلل/لا علمملا سعلد) ,(8) الالا .املا بعاعسظ 
بكأمه لا سعل"]) ,11 .اما ,صمصدراءرت] ادعطلعلك عه بمسعئلهل؟ ومعرج.] ,عممما] امعتاهه 2 
,83 ,0ك بطم ,(1829 ببعجدة! .ل مد .ل 
0كك ."] ب “معامطاء سمدرما عطا أت سعحصيدسة" 3 


2 "1 مدكمتمقدح هلك 4ك 
5 الكركوكلي. ص 298 
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جدول- 18 (تفشيات الكوليرا الوبائية في العراق العثماني 1851 -1917) 


1-5 ا 17 1101 1 


157 


58 


1861-0 | خانة بى | »| 
عمس سي || 0 
ض | خسم | عل 


عير || 


ب« | خض إع| ا 
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سح ووو بو و ا 
215 كك 5 1211 


كوليرا البصرة وبغداد ومناطق الخرى (حزيران - تشرين الثاني 1851): 





عاودت الكوليرا الظهور في العراق في عام 1851 مع انتشار واسسع 
النطاق. وقد جليت العدوى من المند. حيث كان المرض ساندا هناك. لقد 
ظهرت الاصابات الاولى في البصرة يوم 10 حزيران 1851. قاتلة تقريا 800 
شخص. وكان هناك اعتقاد بان الزوار اهنود الذاهبين الى العتبات المقدسة في 
كربلاء والنجف هم الوكلاء لنقل تلك العدوى '. وفي الوقت الذي بدأت فيه 


.2 ."1 بالوعثالا 1 
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الكوليرا بالتضاؤل بالبصرة في تموز. وصلت الفرات وهاجمت سوق الشيوخ 
والتجف والحلة. وقد اندلعت الكوليرا بعد ذلك في بغداد في 11 ايلول. 
واستمرت هناك لخمسين يوما. وعاودت الكوليرا ظهورها في بغداد في تشرين 
الثاني وانتشرت منها الى كفري وكركوك'. ومن ثم الى تبريز في ايران”. وكان 
التحول اللاحق فذا التفشي الى وباء عالمي؛ التطور الاكثر اثارة آنذاك. فبعد 
توقف مؤقت في ايران. غزا الوباء اجزاءا واسعة من القارة الاوربية. بضمن ذلك 
جنوبي روسياء وشمالي المانياء وهولئداء وانكلترا واقطار اخرى”. 
كوليرا بغداد ومناطق اخرى (للاعوام من 1855 الى 1858): 

شهد العراق في السنوات من 1855 ولغاية 15358 اربع تفشيات للكوليرا 
على نحو متقطع. وفيما تم جلب عدوى اثنين منهاء وهما كوليرا عام 1856 
و1857: من ايران”؛ جُلبت عدوى الاثنين الاخريين؛ وهما كوليرا عام 1855 
و1858: من مكة. فبالنسبة لكوليرا عام 1855. فقد ظهرت اولا في النبجف 
وكربلاء في تشرين الثاني من العام المذكور. ثم ظهر الوباء لاحقا في بغداد بتاريخ 
2 كانون الاول. لكن اصاباته القاتلة كانت غغدودة جدا. وفضريت الكوليرا 
بغداد مرة اخرى في 2 تشرين الاول 1856. لكنها توقفت في 5 تشرين الثاني. 
كان الهجوم بشكل عام خفيفاء ولم يتجاوز معدل الوفيات خمسة اشخاص يوميا. 
واجتاحت الكوليرا ايضا خائقين في عام 1857. ثم مالبث ان غزت يغداد 
وكربلاء والنجف في تشرين الاول. وم يتعد معدل الوفيات اثشساء مدة التفشي 


.57 ."1 بمقأطاسف تلقاعاسا" هه عاوصمع !ا جصمهاتمدك باأتحادت 1 
3610 .”1 ,866! ,29 عدم اوع5 ,300 ملذ ,2 .امل بزل .ق3 .8 2 
.32-3 ,88 بالمدع الا 3 

310 .”1 ,866! ,29 ؟عطادصاوع5 ,300 .مل" 2 .اهلا بزل 31 .8) 4 
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الخمسة اشخاص يوميا. لكن عندما بلغ الوباء ذروته: حصد مئة شخص يوميا 
في كربلاء؛ التى كانت آنذاك مدينة بعدد سكان يبلغ نحو 30.000 نسمة. بيئما 
بلغت الوفيات في النجف. التى كانت يومذاك مدينة بعدد سكان يبلغ قرابة 
0 نسمة. نحو 30 وفاة يوميا. وقد تراجعت الكوليرا كليا في 25 تشرين 
الثاني. وحفل عام 1858 باندلاع تنفشي قاتل للكوليرا على نطاق واسع في 
مكة. وقد انتقل الوباء عبرالاحساء والكويت والمحمرة (خرمشهر حاليا) الى 
البصرة في 10 ايلول. وقد تراوحت الخسائر بالارواح في المدينة بين 400 و3500 
شخص. كان غالبيتهم من البصراويين ذوي الاصول الافريقية. وقد تحرك 
المرض لاحقا نحو الشمال: ضاربا القرنة وسوق الشيوخ قبل ان يتوقف في 
متتصف كانون الاول'. 
كوليرا خانقين وبغداد ومناطق الخرى (9 كانون الاول 1860 - 2 كانون 
الثاني 1861): 

لوحظ حدوث حالات محدودة للكوليرا في العراق خلال المدة من اواخر 
عام 1860 ولغاية مطلع عام 1861. فقد عاودت الكوليرا ظهورها في العراق 
خلال خريف عام 1860. وقد رافق المرضي الزوار الابرانيين على امتداد 
محطات طريقهي؛ بدءا من طهران؛ ومرورا بهمدان. وكرمنشاه. وخخانئقين؛: ومن 
ثم بغداد التى ظهرت فيها الكوليرا يوم 28 ايلول. كان الوباء-الى حد ما- 
قاتلاء والخسائر بالارواح كانت بمعدل ثمائية اشخاص يوميا. وقد اختفى الداء 
من بغداد في 6 تشرين الثاني؛ لكن بعد ان افئى نحو 302 من مواطنيها. كما 


,58-59 1212 قاطاسف مس1 هه عرممع] صمائمة5 ,ااححامة 1 
1031 .28 ,1890 ,3 جملا 1531 .ما" 1١‏ املا بزل .34 .8) 2 
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أبلغت الدوائر الصحية ايضاء بأن عددا كبيرا من الضحايا قد سقطوا في كربلاء 
والنجف يوم 20 تشرين الثاني جراء اصابتهم بالكوليرا'. 
كوليرا البصرة وبغداد والموصل (آب 1865 - تشرين الثاني 1866): 
استهلت هذه الموجة الويائية فعالياتها في الحجازء حيث اخذت الكوليرا 
ارواح الاف الحجاج في مكة والمديئة اثناء موسم الحج”. وقد ظهر الوباء لاحقا 
في مسقط بتاريخ 18 آب 1865. ومنها تسلل الى الاراضي العراقية عسبر 
طريقين: الأول مسقط؛ والمصصرة؛ ومن لم وادي القرات. والثاني؛ الاسكندرية؛ 
وبروت وحلب» وديار بكر ومن هناك الى العراق. وقد أبلغ عن الاصابة 
الاولى للوياء في البصرة في 4 ايلول 5. وقد اشتملت قائمة الوفيات في 
البصرة على 471 شخصا. وكان من ضمن الضحايا افراد لقبائل بدوية: مثشل 
آل ظفير. البى فقدت شيخها وابنه وآخرين”. وتحرك الوباء فيما بعد مسن البصرة 
نحو الشمال. ناشرا العدوى بين سكان ضفي شط العرب: ومن ثم هاجم القرنة. 
وقد حملت حشود من الزوار الايرانيين صعدوا وادي الفرات عدوى المرض. 
وعلى طول هذا النهر. تم اصطياد المدن بالكوليرا الواحدة تلو الاخرى. بدءا من 
سوق الشيوخ؛ ومن لم السماوة؛ والديوانية؛ والتجف:؛ وكربلاء واخغيرا الحلة”. 
1531 .مخاة ١.‏ لملا ,زل .اا .8) :59 .1 _دتطاصف لاسكا مه عامصمع 8 جتمالمد5 بااتحامة 1١‏ 
1031 ,م ,1890 ,3 نرداذ 
.60 .1 بلغنط1 2 
عل علماظ؟ عا اع عتاععمملة. ها عند علهدهتتممعلم] عمتماتمدك ععوععاممت هاه ممعم" 3 
بقتصط31] _عتعلههن وسماعمكل عمم عتمعهمم ,“1865 د موعامطاء يدك ضدد 
,19 5 ,زقنقة! باأعلادل :[اطامماعا] عامودمستامهاعمدمع) ,تناءامممقا لهة ,كمتدكلقة 
.لاق .13 يقتطاصضف طاقعاس" مه عمصمع ا صسهاتمدك بالححادت 4 
سه بمماعتلدسخ1 _متسصدتامجمكت]8؟ مز معاصباع أت ومتعيااا و عدا ,ع تاعلسمظ معلاء» .ل 5 
لصة اأعميهةع توحمظ عط أت ععه0]11 امعتلعلة عطا أه عمموعظ"“ ,1865-72 ,متسعم 
بيطا أدمعدسراعد"! ات ععهسمه!! طاتمظا ها لعنوعوعء] ,“لمممكة امعسمدعهحمة احم[ 


مقا !1 نمه عدرع] ]1 ممعت :هممتسصمط) ,(5) ١‏ ماخ ,تجاك رما ءع11 "أه تلسمصحدصدمه 
.15-116 1 .1" ب(1875 بعلول وموس 
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وكانت الوفيات في المدن التى ضربها الوباء. على النحو الآني: في السماوة؛ كان 
هناك العديد من الضحاياء لكن لايتوفر رقم محدد؛ في الديوانية. 22 جندي من 
الحامية العسكرية و1253 مدنيا؛ في النتجف. ثلاثة جنود و336 مدنيا؛ في كربلاء: 

جنديين و 1478 مدنيا وزائرا؛ وفي الحلة: اربعة جنود و54 مدنيا'. 
وقد وصلت الكوليرا بغداد في 17 ايلول 1865. حيث قتلت 300 
شخص. وبعدها اختفت في 11 تشرين الشاني”. وقد ضربت الكوليرا كذلك 
الكاظمية. حيث تجمع الزوار الايرانيين الذين سبق لحم ان هربوا من الوباء في 
النجف وكربلاء. لذلك؛ أجبر هؤلاء على العودة الى بلادهم عبر خائقين. وني 
غضون تلك المدة؛ ظهرت الكوليرا في بعض مناطق اعالي الفرات ودجلة؛ حيث 
نقل العدوى قافلة قادمة من حلب في شهر ايلول. وقد انتشر الوباء في مدينة 
عانه وهيت على الفرات الاعلى: وسامراء على دجلة”. ومن هناك. تحركت 
الكوليرا شمالا وهاجمت الموصل في 23 تشرين الاول”. ثم غزا الوباء في الشهر 
ذاته اربييل وكركوك والسليمانية (انظر: الخارطة في ملحق- 2). وطبقا لتقرير 
موظف صحة السليمانية: فآن الوفاة الاولى حدثت في 31 تشرين الاول 1865: 
بينما واصل الوباء نشاطه لغاية 13 شباط 1866. وفي الواقع. ان الاندفاعات 
القوية للوباء في السليمانية قد حدثت في الفترات من 13-21 تشرين الثاني؛ 
و28-23 تشرين الثاني؛ و29-1 كانون الاول؛ و31 كانون الاول 1865 الى 
عق عمال عا اك منمماط ها عاد علمدمتتمدعاها #متعاتصدة #ممعطاصت ها د اممو" ١‏ 

.20 .13 ,"ققة لا مع معامطات نلك همد 
50 ."1 ممتطصف طعطا س1 مه عمممع ا “جيماتصدة باأححامة 2 
العزاوي. ج7: 1872-1831؛ ص 175 

عل عتنداة عا اه عطاعمولة ها عه عاهمممتتممصعتله!ا ممتسايصوة ععمعسعاممه ماه ممعم" 3 


20 8 ,*ققة1 مع معامداء نسل ومدمنادع مممم] 
.850 ”1 مقاطاضف طلقعاس1 صه عامصرع! جمماتمدك بالأحدامة 4 
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2 كانون الثاني 1866؛ بينما حدث الاندفاع الاخير في المدة بين 13-1 شباط 
6. وخلافا للتوقعات. لم يوقف البرد الشديد التفشي السريع للوباء. بل 
على العكس. بدا وكان البرد قد اسهم في معاودة المرض. لقد كانت قائمة 
الوفيات في السليمانية ثقيلة للغاية. فقد تكبدت السليمانية؛ وهي يومذاك مدينة 
يبلغ عدد سكانها ما يربو على عشرة آلاف نسمة. نحو 600 اصابة و300 وفاة. 
وضرب الوباء في السليمانية ابضا التكنات العسكرية في الضواحي المحيطة 
بالمديئة. وقدر ان من بين 900 جندي عثماني مقيمين في تلك التكنات؛ أصيب 
4 فردا منهم؛ فيما لقي 17 آخرين حتفهم'. 

وفي اعقاب هدنة وبائية قصيرة جداء ضريت الكوليرا السليمانية مرة 
اخرى في شهر آذار 1866. وفي بغداد. سُجلت بعض الاصابات المتفرقة بين 26 
آذار و5 مايس. ول تُبلَعْ السلطات الصحية في المدينة عن مزيد من الحالات لغاية 
شهر آب عندما عاود المرض الظهور في بغداد. قاتلا 172 شخصا في 28 تشرين 
الثاني. وقد تفشت الكوليرا على نمو خفيف في مناطق اخرى من العراق. 
كالبصرة والتجف والحلة: والموصل وكفري. بينما كان التفشي في الجزيرة 
وسنجار عنيفا. كما سادت الكوليرا في مندلي وخائقين في تشرين الاول. وقد 
توقف الوباء تماما في شهر تشرين الثاني 1866-: وبذلك اضحى العراق خاليا 
من الكوليراء باستثناء حالات معدودة تم الابلاغ عنها في مناطق متغرقة". 


عل عنملاة عا ك عتاععملك ها عبد عاهمهتتمدمعاما ععتساتصدك ععمعىئعاممت هاه صرعس" 1١‏ 
.20 .15 ,1365 مهت حمحامطء سل ودحادع سدع 

مقتسع"!1 لهة ,ممتعتلسة! ,منتسماممموعل؟ مز معامكات أت ممنعباآ!!أنا عط بعاتاعقمه 2 
16-117 اطاط عكققة 1 

تقامه"1]) مقععامطاء عا عملومع عمصعياع] "| عل ععوعاع3] ها اعنام" .فر 18 1 .© لزنا 3 
37 ."1 892 | _ممععدائة 
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كوليرا بغداد ومناطق اخرى (آب - كانون الاول 1869): 

لقد انتشرت الكوليرا في الهند على نطاق واسع في عام 1869؛ ثم مالبث 
ان غزت ايران في متتصف حزيران'. وقد جلب عدواها الى العراق في شهر آب 
زوار ايرائيين كانوا ذاهبين الى المراقد المقدسة في كربلاء والنجف. وقد اندلع 
الوباء في مواقع عدة على امتداد الطريق الذي سلكه هؤلاء الزوار. وسجلت 
حالات متفرقة للاصابة في بغداد في 14 تشرين الاول. ومنذ انفجار الوباء في 
ولابة بغداد في تشرين الاول؛ ولغاية انقراضه في كانون الاول؛. كانت قائمة 
خسائر الوباء طفيفة في مناطق معينة. وثقيلة في مناطق اخمرى. فيينما بلغت 
الوفيات في مدينة بغداد 39 شخهاء والكاظمية 18 شخصاء كانت الخسائر 
بالارواح الى الجنوب من بغداد اكبر من ذلك بكثير. حيث سجلت في كربلاء 
0 وفاقء وفي النجف 343 حالة وفاة اخرى”. 
كوليرا الديوانية, خانقين ومناطق اخرى (كانون الثاني -- كانون الاول 
0 

شهد عام 1870 حصول اندلاعات خفيفة ومحدودة النطاق والاثر 
للكوليرا في مناطق متفرقة من العراق. ففي كانون الشاني من العام المذكور. 
تفشت الكوليرا على نحو خفيف بين القطعات العسكرية العثمانية في الديوانية. 


عطا مه مدعا برعمع رهما اجردعظةا علطا مر معاصطء عندع لمع بمعلهقة 1 عدمدد 1١‏ 
أت 011162 تمتشناعلقة) ,1569 ما معامطاة عتمسعللمع أت كاععمقف لمسممعت 
37 ."1 18707 ممبمتطمم؟"] تدعجمصعحمن أه أمعتممع اسمدعمسة 

قلكك"1 لهة ,ممتعزلسية؟ ,وتسمامجرموعة8 مز مكامكاء أت هداعنا!1 عط ,ع1 تاعلمه 2 
119-120 .8م لرعققة1 
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وكان هذا التفشي محليا وسرعان ما انتهى في الشهر ذاته'. وني ايلول من العام 
ذاته جلبت الكوليرا من ايران عن طريق خائقين؛ وانتشرت -الى حد ما- في قزل 
رباط (السعدية)؛ التى كانت آنذاك قرية بعدد نفوس يربو على 800 شخص. 
وقد لقي من خمسة الى ستة مواطنين حتفهم في قزل رباط في غضون عشرة ايام”. 
وسجلت في النجف ايضا ثلاث حالات اصابة بالكوليرا في كاثون الاول. ومنذ 
ذلك التاري يخ. لم لاحظ حالات اصابة اخمرى بالكوليرا في العراق لغاية ربييع 
العام التالي”. 


كوليرا البصرة وبغداد والموصل (آذار 18571 - كانون الثاني 1872): 


ومع ان هذا الهجوم الوبائي للكوليرا غطى منطقة واسعة من العراق. الا 
ان خسائره بالارواح كانت نوعا ما معتدلة. كان المصدر للعدوى الوبائية هذه 
المرة مدينة بوشهر في ايرانء حيث انتشرت الكوليرا هناك في بداية عام 1871. 
ول يُفلح الحجر الصحي الذي أقيم في البصرة بتاريخ 2 آذارث في اعاقة تسلل 
المرض الى القرنة. وقد قتلت الكوليرا هناك عددا قليلا من السكان ثم تلاشت في 
5 آذار". وانتشرت الكوليرا في مدينة البصرة على نطاق واسع في 17 آذار» 
حيث أبلغ هناك عن وفوع 330 اصابة". وزحف الداء في منتصف مايس بشكل 


بها تسامومع لا هر معاماء له ومنسط! رت ع1 ع1 تاعلمه :37-38 ,زم ,وعنوحظ 1١‏ 
.120 .1 ,1865-72 بقندعظ لمة بمماعتلسثر 

.80 .”1 بقتطاضف طقطاس1 مه عاممصمرع] 'جصماتصدك بالأحدامة 2 

قلكك"1 لكة ,ممتعزلسية1 ,وتسمامترموع81 مز مدامداء أت هدنعناآ!61 ع1 ,ع1 تاعلمه 3 
12 ."ا ترعققة 1 

.60 ."1 ممتطاصف طمملسكآ مه عمممع ها 'جسماتصدة باأححامة 4 

-1570 ها منطصف طعتعاسا هذ عتمعلنمعا معام مه تممعه ممطك بالتحامك .11 .لا 5 
.واذ ,“يمطحدومقا أت جأعرعمة امعكدينا" نمه امعرلعالة علا أت عممراع هعمس 71١‏ 
15.38 ,1572 ع1 كك تاأعزعم5 ودتاعسكظ] :“جقطددمظ) .1571 عو لا عط عم ,[11) 

.لا "1 مقتطاسضف طلقعاس1 صه عامصرع!ا 'جسمماتمدك5 باللصحامع ةق 
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مطرد نحو الشمال على طول وادي الفرات: ضاربا سوق الشيوخ: والسماوة. 
والديوانية: وكربلاء. والنجف والحلة. وهاحمت الكوليرا العمارة والكوت في 
وادي دجلة: وبلغت بغداد في حزيران. وكان المرض هناك قائلا الى مدى معين'. 
فتادرا ما تباوزت معدلاات الخسائر بالارواح خس وفيات يومياء فيمالم تتعد 
قائمة الوفيات الاجمالية 128 شخصاة. وامشندت الكوليرا في تموز لمحو الشرق 
والشمال الشرقي؛ وبلغت الساليمائية حيث فتلت 188 شخصا من اهليها. وفي 
غضون تلك المدة. سُجلت عشرون حالة وفاة في خانقين بين 2 و1! آب. 
واندلع الوباء في الشهر ذاته في كركوك. التي كانت آنذاك مدينة بعدد نفوس يبلغ 
0 نسمة. وقد اهلك الوباء هناك ما لايقل عن 1200 شخص ضمن مدة 
عشرين يوما. ولوحظ كذلك وقوع حالات اصابة قليلة متفرقة في الموصل 
وراوندوز في شهر تشرين الثاني. وقد توقفت الكوليرا تماما في ولابية بغداد 
والمناطق العراقية الأخرى في كانون الثاني 1872”. 
كوليرا البصرة, بغداد والموصل (تموز - كانون الاول 1589): 

اجتاحت العراق في عام 1889 واحدة من اعدف موجات الكوليرا في 
تاريه الحديث. وكان يُعتقد بان عدوى المرض قد جُلبت من بوم في الحند: 
حيث سادت الكوليرا هناك وبلغت معدلات الوفيات فيها اكثر من 600 
شخص اسبوعيا. وعدت مراكب شركة المند البريطانية؛ التي كانت ننقل الزوار 


مقتوع"ا مه _مماعرلصسة! ,متسمامدرموءل8؟ مز معامطء 'أه ومعيا!!1 ع1 بع1آ] تاعنامه 1١‏ 
.5.239 .1871 ,26 اكناصوسدف, ,556 ماخ ,2 امل ,إل .84 .13) :132 ."1 ,72عكقة1 

.50 ."1 محاطاصضف طقطاس1 وه عامصرع8ا “جسساتمد5 بالحدامة 2 

قلع لمة مماءتلصسي؟1 _متسماصيومك 81 دز معامطاع أت ممنس]زة عذا1 ك[ازاعلمه . 3 
123 .ا تعكقة1 
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الشيعة من الهند الى العراق بانتظام؛ المشتبه به الرئيسي في نقل العدوى'. وقد 
لوحظ أيضا أن بعض الجثث التي تم إرساها من بومي لدفنها في البقاع المقدسة 
في العراق. قد أنزلت في البصرة وأرسلت برا الى كربلاء والنجف مرورا بمنطقفة 
المنتفك (الناصرية): حيث ظهرت الكوليرا هناك اولا2. على اي حال. لقد 
ضرب الوياء الشطرة في الناصرية يوم 19 تموز 1889 حيث سجلت اصابة 
واحدة. وقد كانت الشطرة يومذاك بلدة صغيرة تضم اراضي مستئقعات. وقد 
قُدر عدد نفوسها قبل تفشي الكوليرا بنحو 5 آلاف شخص عاش معظمهم في 
الصرائف. وقد استولى الرعب على الشطرة عندما ضربت الكوليرا هيثة ادارتها 
الحكومية في 27 تموزء فقضى القائمقام ورجال الشرطة وموظفين آخرين نحبهم 
جميعا. وفي اعقاب ذلك. لاذ اهلوها بالفرار وتشتتوا في كل انحاء المنطقة الواقعة 
ادارة المدينة بعد وفاته؛ اذ هرب هو الآخر لينجو بنفسه من الوباء”. 
وقد بلغ عنف غارة الكوليرا على الشطرة حدا جعل مجلة امريكية تصفها 
بانها كانت مثل قصف الرعد “. لقد فدرت الخسائر بالارواح في الشطرة للمدة 
ععممكا عمتامع] عطا بماعكطامرع :مم5 لمعرله لظ عط ناه عاممطالهدا] مدع ]ع8 قث |1 
:5 ب(8) للالا .الا ,#عممعلعد لعنالخ همد عمعتلعا! لدعناعم" فمد علشمواعد إن 
.139 ."1 ,أمظ :34 
102 ,8 ,1890 ,7 تاأعمماظ ,10 .هخ ,ك5 أه8 ,[ 8 .ك5 قر .)لل 2 
,18859 مس1 مكرك تمه متدمسامحمك 81 م1 مسعامطاعء أت عاسعطاين عدا بممعاءرت .2 8 3 
,"مملنمما 6ه واعنعه5 لمنعهامتمعلنمتة] عطا أه ممتاءعمس؟“ ,1891 مه ,1890 


128 بهار ب(894|] بعممك لمة ملك :ممطلمما) ,1893-94 ومنعكت5 :(13) 111 .املا 
10 

م”طلالدعة! 'أه مدمتاتتدعععم] عطا ما لعادتهن] عمكككيمل. “ولطاصمماظ ير عممصمائمدك ع1“ 4 
اكناكهل[ تمه بوعل 342 .وماك [4ة] الااتعة املا ,“عسلية لمعسوطم عمد لمادعاخ 
.آث .1 _[1390 

71 .18 ,889 1 8 وعحاووعدوة" ,كك رما" يك امه ,1ه .ك5 فر .0لا 5 
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وقد أبلغ مفتش صحة بغداد. الدكتور لويزء في مطلع آب ادارة الصحة 
العثمانية بان كوليرا فتاكة سادت في الناصرية: التي كان عدد نفوسها يومذاك 
يربو على 8 آلاف نسمة'. وقد تم اتخاذ بعض الاجراءات الوقائية العاجلة لوقنف 
انتشار المرض الى اماكن اخرى. ومن بين تلك الاجراءات». حرق البيورت 
والصرائف المصابة”: وارسال اطباء مثل الدكتور لوبز والدكتور غزالة» وهما من 
دائرة صحة بغداد. للتحقيق في طبيعة واعراض المرض. لقد اثبنت مثل هذه 
الخطوات عدم جدواهاء لانه حالما اندلع الوباء في الناصرية؛ فآن اهلها انتقلوا الى 
اكواخ خارج المدينة. او لحأوا الى تخيمات القبائل العربية الجاورة: او فروا بعيدا. 
وهذا يفسر في الواقع الانتشار السريع والواسع للوباء. وقد سُجلت في الناصرية 
7 حالة وفاة في 8 آب. لكن اعداد الوفيات تضائلت تدريجيا في وقت لاحق”. 
اجتازت الكوليراء التى ظلت محصورة في مناطق الشطرة والناصرية. كل 
موائع السهول الكبرى للعراق الادنى واظهرت نفسها في البصرة يوم 9 آب”. 
وف محاولة لوقف تقدم الوباء؛ تم اقامة نطاق صحي في الكوت لحماية بغداد. 
وقد مد هذا النطاق لاحقا من السماوة الى الحي. والكوت. ويدرة؛ وجصّان 
وزرباطية. علاوة على ذلك؛ امرت سلطات استانيول الصحية بوقف حركة 
الملاحة النهرية في دجلة بين الكوت والبصرة؛ وايضا حركة الملاحة النهرية في 
الفرات بين السماوة والبصرة. وقد تم تبي تدابير صحية ا خحرى للسيطرة على 
373 .1 8897 1 ,8 معطاموع دمل ,45 رما يك اه ,81 يك يقر لا 1 
مطتاتة! له وممجتحدعهعم] عطا ما لعامتع3] عمسعمكظ برلطامماك فخ تممسساتصدة عط 2 
.53 ."1 بز4ة] /17ت)ة اما “عسطانت امعتعياض قمه لمادعاخ 
,8910| ,185589 مز مححرك مه ستحمماه رومدعلة مز معامطاء أت علحعطاب0 عط1 بممعاءىن 3 


.4ة] ,128-139 ,5 ,1891 لصد 
373 .1 ,1859 ,3 معطامعحملة ,كك ما يك امل ب[ .5 3 .0ل 4 
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الكوليراء بفسمن ذلك تاسيس محطات حجر صحي في المسيب والمحاويل ضد 
الوافدين من مدن الحلة وكربلاء والنجف التى ازدحمت بالماريين من الوباء في 
الشطرة والناصرية. وشكلت في غضون المدة ذاتها لحنة صحية في يغداد وضعت 
تحت رئاسة الوالي'. وبالرغم من كل هذه الخطوات الفغالة. واصلت الكوليرا 
انتشارها على امتداد كل المناطق الواقعة بين وادبي دجلة والفرات. مخترقفة كل 
النطاقات الصحية الصارمة التي أقيمت لحماية بغداد. التى وصلتها العدوى يوم 
14 آب”. وقد شخّص الدكتور ادلرء المفتش الصحي المؤقت لبغداد؛ الاصابة 
الاولى للكوليرا التي حدئت في المدينة» وكانت لجندى توفي بعدما أدخل المستشفى 
لمدة ست ساعات فقط”. وقد استمرت الكوليرا باجتياح بغداد لمدة ثلاثين يوماء 
وقد وجد قاطنوها الاثرياء. بضمنهم اليهود والاعيان وآخرين: طرفا ملائمة 
لمغادرة المدينة الى القرى الحيطة”. وفد قدّرت مجلة امريكية تعني بالشؤون 
الصحية؛ وفيما يبدوعلى نحو مبالغ فيه. الخسائر بالارواح في بغداد للمدة من 
0 الى 30 آب؛ بين 100 و200 حالة وفاة يوميا”. وقد وصف القنصل 
الروسي في بغداد الخسائر اليشرية والرعب الذي سببه الوباء. بالقول: غالبا ماكنا 
نسمع بعد الظهر عن جنازة شخص سيق ان رآيناه في الصباح بصحة تامة؛ وهذا 


,8910| 5559[ صا مرك هه متمد امتيموعلة؟ صز سعامحاع أت عاحعطاس0ن ع1 بممعاءرتم 1١‏ 
.135 .1 ,1891 مد 

بتلنالدعةظ اه سمتاتدحتحعهععم] عطا ما لعنمع3] عمسكيملاك. برلطامداك ف بممسمهساتصدك عط" 2 
63 ."1 ,ل4كة) /3)11ة .اموا ,“عمطادة امعصواع مد امادعالخة 

.373-374 ,121 ,859 1 ,8 مطاموعدوةة؟ ,5ك روي ,4 راه8 .8 5 قن .10 3 

العلاف. عن 196 :390 .2 ,1889 ,5! وعطدسعدملة يق4 رملا ي4 أه/١‏ ,ها .5 فى ./لا) 4 

طناك 11 أت وممتتمتدعععم؟ عط ما لعنمنت] عمكتكماة ولطامماظط كر :مممهاافدة عط“ 5 
.63 .1 ,(4ة) لم3 .ام ”عمطادت امعتسرحاص سد امامعاخ 
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لايعجب المرء من الذعر الذي حل بالمدينة والذي الهم كل واحد التفكير 
بالفرار'. 

وبعدما اجتاحت الكوليرا بغداد. امر السلطان العثماني عبد الحميد الثاني 
(1909-1876) باقامة نطاق صحي آخر ليمتد مسن كفري الى طوز خورماتو 
وتكريت على دجلة؛ ومن هناك الى هيت وكبيسة على الفرات. كانت النية من 
وراء اقامة هذا النطاق. حماية المنطقة الى الشمال من بغداد”. لقد اثارت الكوليرا 
رعبا واسعا بين سكان العراق. ناشرة نفسها في المدة بين 20 آب و20 ايلول 
على شكل مروحة غطت مناطق شاسعة من العراق؛. على حد وصف تقرير 
صحي امريكي (انظر: الخارطة في ملحق- 3). لقد اكتسحت الكوليرا كل 
المناطق الواقعة على امتداد شط العرب. بضمن ذلك اليصرة. كما ضرب الوباء 
المناطق التي تتبع مجحرى نهر دجلة؛ من القرنة في الجنوب الى بغداد في الوسطء 
وابرز تلك المناطق كانت العمارة وعلي الغربي والكوت. والى الشرق من بغداد: 
هاجمت الكوليرا بدره. وزرباطية؛ وبعقوبة. وقزل رباط (السعدية)؛ ومندلي 
وخائقين. والى الشمال من بغداد.ء عصف الداء بتكريت. وكركوك. وكفري. 
وطوز خخحورماتو: والتون كوبري؛ وطاووق؛ وجمهمال والسليمانية. وطالت 
الكوليرا ايضا المناطق الواقعة على امتداد وادي الفرات من جنوب العراق الى 
غربه. حيث رب الداء الشطرة؛ والناصرية» وسوق الشيوخ: وكريلاء» 


بزطا مستمسظ عطا دومما للماماعمه1 _تمهك] مسعلعماك عطا مز لآ ,عمتلامممع عدعك 1١‏ 
[1911 ,“تممجصمت نمه لوعل؟ _للهتنا ععامهن؟ جع!؟) عسزلمتلموه" مصساعمتة مسدسع 
قن 

,1890 ,1859 ها مكرك لمق متسدامحمع1. ها معامطاء أت علعوطات:0 ع1 _ومعاءةم 2 
135 .1 ,1891 مده 
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والتجف: والحلة: وطويريج: والمسيب. والفقلةذوية؛ والفلوجة؛ والرمادي. 
رهيت وكسها! (انظر: جدول-19). 


جدول- 19 (وفيات موجة الكوليرا الكيرى في العراق في المدة من 27 تموز الى 
5 ايلول 2)1889 
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ولي الاغيدذ بالحسسان حجم التسائر البشرية؛ بتبين من الدول اعلاه ان 
اكثر المناطق تقسررا سس الكوليرا كانت بغداف والتاصرية؛ والببرة: والمنطقة 
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التي كانت تقطنها العشائر بين السماوة والديوانية: وكركوك؛ والشامية:. 
والشطرة: وكربلاء. والجمّارةء والعمارة: والكاظمية. والجمر الكبير. وكفري 
والحلة. 

وضربت الكوليرا الموصل في 9 تشرين الثاني ': ئما تطلب اقامة نطاق 
عسكري حول المدينة”. لقد قُدرت الوفيات في الموصل منذ بداية الجوم الوبائي 
ولغاية انتهائه نمو 200 وفاة”. واذا ما قورنت الموصل ببغداد. فلم تكن عدد 
الوفيات فيها كبيرة جدا. فمثلاء كان عدد الوفيات المسجلة في بغداد في المدة من 
4 الى 22 آب نحو 240 حالة وفاة. بينمالم تتجاوز الخسائر في الارواح في 
الموصل في المدة من 10 الى 18 تشرين الثاني 62 حالة وفاة (انظر جدول-20). 


جدول- 20 (وفيات الكوليرا في العراق في المدة من 25 تشرين الاول ولغاية 
18 تشرين الثاني 089 








تميس - قا 
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وو>+ ااه لاا ودس 


وهاحمت الكوليرا ايضا اربيل وراوندوز والقرى الصغيرة الواقعة بين 
رافدي الزاب الاعلى والزاب الاسفل في المدة من 14 الى 26 تشرين الاول'. 


تلدع 11 أه ومتتلحتدعكع] علا ما لعامنك32] عمكتمعملك. “تلطامهل. كر تممعهاتهدة عط“ 1١‏ 
كق ."1 ب(4ة) اانتة املا ,“"عسطلانة امعحوواص ممه لامادعلخ 
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وني اعقاب اندلاعها في الموصل في متتصف تشرين الثاني أخذت الكوليرا 
بالاضمحلال تدريجيا. وعزا دكتور غبازي؛ عضو ادارة صحة استانئبول؛ في 
رسالته بتاريخ 5 كانون الاول 1889 هذا الا نمحطاط في نشاط الوباء الى اسباب 
عدة. من بينها تاثير البرد. وصعوية المواصلات. وتائير الحجر النصحي 
والنطاقات الصحية: بالاضافة الى تدابير وقائية اخرى'. من جانبه أعطى دكتور 
لوبز. مفتش صحة بغداد. التواريخ النهائية للمرض في مناطق عراقية مغتلفة. لقد 
اكد لويز ان الكوليرا توقفت في بغداد يوم 17 ايلول؛ وفي السليمانية تقريا يوم 
2 تنشرين الثاني؛ وني الموصل تقريبا يوم 1 كانون الاول؛ وفي راوندوز تقرييا 
يوم 9 كانون الاول1889-. 

اما بالنسبة للعدد الاجمالي للوفيات. فبالاضافة الى الار قام التي عغرضت في 
جدولي رقم 19 و20: فقد كان هناك 694 حالة وفاة سُجلت في المدة مسن 26 
ايلول الى 25 نشرين الاول”. طبقا لذلك. فان العدد الاجمالي للخسائر في 
الارواح يقف عند 7.147 وفاة. وهذا الرقم. في الواقع.ء هو اقرب الى التقدير 
الذي اعطاه الدكتور لوبزء الذي حسب ان ما مجمله 7.261 وفاة قد حدلت 
اثناء موجة الكوليرا الوبائية في عام 1889". ويقترب هذا الرقم ايضا مع ما 
اعلنته مجحلة صحية امريكية؛ استنادا على تقارير سلطات الصحة العثمانية في 
العراق؛ بان عدد االخسائر بالارواح كان 7.142 ححالة وفاة”. 
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وفي ظل غياب تسجيل نظامي شامل للوفيات من قبل السلطات الصحية 
العثمانية في العراق: فان كل الارقام المذكورة اعلاء لاتعكس الرقم الحقية 
لضحايا الهجوم الوبائي. اذن؛ انه من الصعب. بل ومن المستحيل؛ ان نقرر 
بشكل دقيق عدد الاشخاص الذين اهلكتهم الكوليرا في عام 1889. وعزا 
جراح بريطاني ملحق بالمقيمية البريطانية في بغداد الارتباك في الارقام الى حقيقة 
ان غالبية سكان العراق كانوا يتهربون من النظم الصحية لاسباب عديدة 
بضمنهاء معارضتهم لان يخضعوا لرقابة صحية او ان يتم وضعهم تحت حجر 
صحي. وتهنبهم الاجور العالية للدفن؛ وخشية العديد من الفقراء منهم حرق 
ملابسهم وفرشهم كاجراء وقائي'. 

من ناحية اخرى. اثارت المدة الطويلة لتفشي وباء الكوليرا في العراق 
الذي استغرق نحو ستة اشهرء بالاضافة الى خسائره الباهظة في الانفس. تاوف 
حقيقية بين الاقطار الاوربية من ان يتمدد المرض الى مناطق ابعد من العراق 
ويتحول الى وباء عالمي”. وقد عبر بعض المثلين الدبلوماسيين الاجانب في بغداد 
عن مثل تلك المخاوف. فمثلا اعلن القنصل الروسي في تقرير شر في شباط 
0 . بان الكوليرا قد توقفت الآن في العراق. لكن تمددها قد يكون امرا 
متوقعا في اي وقت. لان العراق لديه اوضاع صحية متردية على نحو مريع”. 


ها" ,1 آهل بزل .اط .8) :41 .8 ,8859| ,28 عطأمسعامع5 ١500,‏ .ملذ ,2 املا ,(ل .31 .8) ١‏ 
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كوليرا الموصل ومناطق اخرى (نيسان - تشرين الاول 1890): 

منذ خريف عام 1889 ولغاية بداية عام 1890 انتشرت الكوليرا في 
مناطق عديدة من الشرق الاوسط مشل أيران'. وحلب. وبيروت واماكن 
0« الى معاودة ظهور الكوليرا في العراق. وقد تأكدت السلطات الصحية 
العثمانية من تفشي الكوليرا في الموصل في نيسان من العام نفسه”. وقد جلت 
هناك اصابتين غير قاتلة وحالي وفاة في المدينة في المدة من 25 نيسان الى 3 
مايس. ازاء ذلك؛ أتخذت تدابير صحية محلية لكبح المرض. وفي قريتى بلد 
معدودين كانت لديهم اعراض مشابهة للكوليراء وان بعضهم قد لقي حتفه 
الابلاغ عن وقوع ست وفيات”. وفي الموصلء فأنه بالرغم من ان بيانا صادرا عن 
الصحة في بداية تموز اعلن ان الكوليرا خامدة في الولابة: وانهال تمند لا الى 
مناطقها الشمالية او الشرقية”. فآن التقارير الرسمية لدائرة صحة بغداد افادت 
بان الكوليرا قد وصلت ارييل في 6 تموز”. وقد استمرت الكوليرا في الظهور في 
الموصل واربيل حتى اواخر آب. بعد ذلك بدأت بالتضائل لغاية ان اختفت تماما 


.140 .5 ,1890 ,285 لتمماظ 1١3,‏ .منة ,ك5 .آمل ,زع .5 .ى) ١‏ 
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من مناطق العراق كافة في بداية شهر تشرين الاول'. ومع ان بعض التقارير 
الصحية صئّفت هذا التفشي الوبائي على انه محدود النطاق وخفيف الاثرء لكن 
بالامكان اعتباره واسع الانتشار وقاتل؛ لانه غطى رقعة جغرافية كبيرة ضمت 
ثلاثة عشر منطقة عرافية”: فضلا عن ان نسبة وفياته كانت مرتفعة نسبيا. ففي 
الموصل سُجلت بين 50 الى 100 حالة وفاة؛ وني ارييل 150 وفاة. وفي مناطق 
الزاب الاعلى 150 وفاة اخرى *. وبعدما توقفت الكوليرا كليا في عام 1890. 
لم تعاود الظهور ثانية في العراق لمدة عام ونصف تقريباء باستثناء حالات طفيفة 
ومتقطعة وقعت في الشطرة والناصرية في عام 1891”. 
كوليرا البصرة وبغداد ومناطق اخرى (مايس - تشرين الثاني 1893): 
سادت الكوليرا قبل اندلاعها في العراق في مايس 1893 في العديد مسن 
اقطار الشرق الاوسط وشمالي افريقيا. لقد غطى الداء آنذاك منطقة واسعة جدا 
امتدت من المغرب الى ايران. ومن الحدير بالذكر هناء ان الكوليرا كانت منتشرة 
في غربي ايران في شتاء 1893-1892. لذلك. فمن المحتمل ان تكون عدواها قد 
جُلبت من هناك الى العراق. لقد ظهرت الكوليرا اولا في منطقة العمارة المجاورة 
للحدود الابرانية في 17 مايس 1893 حيث أصيب ثلاثة اشخاص بالوباء”. 
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وفي البصرة تم التأكيد رسميا على وقوع اصابتين في 26 مايس"'. واندلع المرض 
ايضا في مدينة الشطرة بالناصرية في 27 مايس. وتم الابلاغ كذلك عن حالات 
اخرى بين افراد من قبيلنى عبدالله بن علي وبنى مالك. اللتان كانتا تخيمان 
يومذاك في منطقة المتفك يجوار العمارة”. ومن اجل وقف امتداد الوباء نحو 
الاجزاء الشمالية للعراق؛ امرت السلطات العثمائية بوقف حركة كافة المسافرين 
القادمين برا من المناطق الموبوءة باتجماه بغداد. وفي الوقت عينه. طليبت تلك 
السلطات من شركات المراكب البخارية العاملة في دجلة برفض اخذ مسافرين 
على متنها من المناطق المصابة بالكوليرا”. 

لقد واصلت الكوليرا انتشارها في البصرة خلال الاسابيع الاولى من شهر 
حزيران: مسببة دزينات من الوفيات يومياء ومرغمة العديد من اهلها على الفرار 
الى القرى في المناطق المجاورة. ونتيجة لذلك. نكونت مراكز جديدة للمرض. وقد 
بين تقرير المفتش الصحي في بغداد. المؤرخ في 19 حزيران: بان الكوليرا دمرت 
بقوة منطقة ابو الخصيب الواقعة على امتداد عمرى شط العرب. حيث قتلت 
محدود هذا التأريخ نحو 293 شخصا". وقد ارتفع هذا الرقم الى 309 اشخاص 
مع نهاية الموجة الوبائية (انظر: جدول-21). 
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جدول- 21 (وفيات الكوليرا في المدن والبلدات والقرى وبين العشائر العربية في 
العراق من مايس ولغاية تشرين الثاني 1893)' 
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.اي ات اث راشية | لشي | ريات . 


صلاحية (كفرى)» | تشر ن الأول 


3 
4 تشرين الاوك ا 
14 تشر ين الآول | 


السماوة | 15 تشرين الآأول 


- ضت «تسيض|' 





وضربت الكوليرا القرنة ومنطقة شط العرب في المدة من 14 الى 16 
حزيران. وظهر المرض ايضا بين عشائر حسن خخيون قرب الفرات بين القرنة 
وسوق الشيوخ في 18 حزيران. وأبلغ ني اليوم التالي عن ظهور الوباء بين 
عشيرة آل ظفير قرب الزبير. وضربت الكوليرا الناصرية وسوق الشيوخ في 28 
حزيران و2 تموزعلى التوالي. وبملول آب. هاجم الوباء تقربيا اغلب المدن 
والبلدات المهمة لجنوب العراق. وعانت العديد من عشائر المتفك بشدة من 
الداء. وطبقا لبلاغات صحية عثمانية رسمية؛ تضمنت قائمة الوفيات من 


- 1600 - 


الكوليرا في ولاية البصرة 977 شخصا قضوا نحبهم في المدة بين 17 مايس و5 
آب'. 
وبمجرد ان انفجر الوباء. وجهت السلطات العثمانية في استانيول انظارها 
نحو بغداد. لاحتمال تعرضها للخطر الوبائي: وتدارست السلطات في الوقت 
ذاته الوسائل اللازمة لوقف مسيرة الكوليرا المحتملة نحوها. وبعث المجلس 
الصحي في استانبول توصيات الى الياب العالي بهذا الشأن. لكن كان يتوجب 
على الحكومة المحلية العثمائية ان تتغلب اولا على الصعربات في التعامل مع 
عشائر جنوب العراق من اجل تطبيق اية تدابير صحية”. وكاجراء وقائي. فان 
حجرا صحيا قد أقيم في متتصف الطريق بين بغداد والبصرة: مدعوما بنطاق 
عسكري ممتد من الحدود الابرانية الى الفرات. على اي حال. فأنه بالرغم من 
الحذر الحكومي والخط الاحمر. فان جرئثومة الكوليرا اجتازت حراس التطاق 
العسكري الصحي بسهولة: ومن ثم هاجمت مدينة تقع على دجلة: تماما فوق 
محطة الحجر الصحي. وبدأ موظفو الحجر الصحي وجرثومة الكوليرا آنذاك 
سباقا تناوبوا فيه الفوز بعضهم على البعض الآخر. لغاية ان نجحت الكوليرا من 
دخول بغداد. عندذاك؛ أزيلت محطة الحجر الصحي من موقعها السابق وحُركت 
الى مسافة معيئة فوق بغداد. فيما أعيد تاسيس الاتصالات مع منطقة الخليج 
العربي”. ووفقا لصحيفة الزوراء العراقية. فقد ظهرت الكوليرا في بغداد في [ 
صفر 1311 هجرية (الموافق 13 آب 1893): وان الوباء بلغ ذروته يوم 24 
2 .8 بقنط1 ١‏ 
.5210 .8 ,1593 ,310 عصدال ,26 رمخ ,8 1 اك عر .]2 
22 .هاذ ,([39) 200136 .املا ,"ومدامعمعقف مدسعمعسف عط أت لممسمد عاد 3 


[18597 وعم ومناواعمععف لعزلعكك ممعكفعصسفم ب#ميدعساع) 1897 ,27 ععطووع حوية 
عه | | 
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آب'. عندما تفشى في لكنات الجنود؛ مسببا 12 اصابة وثلاث حالات للوفاة. 
وانتشر المرض في اليوم التالي سريعا بين السكان المدنيين. وقد اوضح تقرير 
للقنصل الامريكي في بغداد. بتاريخ 31 آب 15893. انه كان هناك في المدة بين 
4 و31 آب. 81 اصابة و32 وفاة”. وبلغ العدد اليومي للخسائر في الارواح 
في بغداد حده الاقصى يوم 6 ايلول. عندما توفي 37 شخصا. وقداخذ عدد 
الوفيات بالتناقص التدريمي خلال شهر تشرين الاول؛ اذ أحصيت 18 حالة 
وفاة فقط. وقد قدرت الخسائر بالارواح المسجلة رسميا في بغداد من جراء 
الوباء. منذ اتدلاعه في متتصف شهر آب ولغاية 28 تنشرين الاولء محو693 
حالة وفاة”. وعصفت الكوليرا بهياج شديد بمناطق الفرات الاوسط المختلفة. 
مثل كربلاء والنجف والحلة والهندية خلال شهري ابلول وتشرين الاول 1893. 
وفي غضون تلك المدة. زحف الوباء نحو الغرب والشمالء. بالغا هيت في اعالي 
الفرات وسامراء على دجلة”. وواصل المرض اندفاعه المدمر نحو الشرق 
والشمال في تشرين الاول وتشرين الثاني؛ مكتسحا مندلي وخماتئقين الى الشمال 
الشرقي من بغداد. وممتدا الى آلتون كوبري وبعض القرى الى الجنوب من 
الموصل. ويُعتقد ان وباء الكوليرا لعام 1893. قد اتبع الطريق ذاته الذي سلكته 
كوليرا عام 1889*. ان المعلومات المتوفرة خنصوص كوليرا عام 1893. تبين 
بوضوح انه كان هناك ثلاثة نطاقات جغرافية رئيسة ساد فيها الوباء وفق ثلائة 
سياقات زمنية متعاقبة: النطاق الاول. تضمن ولاية البصرة التى اندلعت فيها 


145 مقتبس من: العزاري. ج8: 1917-2 صن‎ ١ 
2 )11 معطماع0 ,0ك رمخ ,8 .أه/١ ,8 .5 يخ‎ 6, 1893, 75, 051 
3 ,ومدق‎ 8. 79. 
4 ,سمط :1061 .61 ,1893 ,20 وعطاماع0 ,2ك يهخة 3 راه/ ,[ 8 .5 قر .لل‎ 1". 279. 
5 1ه ,1893 ,24 عطدع دول" ,7ك ميخ 3 املا ,زه .5 ىم .0ل‎ 1١ 153: ,مم‎ 1". 279. 
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الكوليرا في شهري حزيران وتموز بين العشائر العربية للمتتفك والاخرى التي 
تقطن يجوار مدينة البصرة؛ والثاني: ضم بغداد وضواحيها التي ضربتها الكوليرا 
في الاسابيع الاخيرة من شهر آب وبداية شهر ايلول؛ اما الثالث؛ فاشتمل على 
الفرات الاوسط. والفرات الاعلى. وشمال شرقي بغداد. واعالي دجلة (انظر: 
الخارطة في ملحق-4). وقد هاحمت الكوليرا هذه المنطقة في المدة من نهاية ايلول 
ولغاية نهاية تشرين الشاني. ومع حقيقة ان الكوليرا قد انقرضت في تشرين 
الثاني. الا ان الاعلان الرسمي هذا الانقراض كان في 21 كانون الاول؛ مثلما 
اشار الى ذلك جون ساندبرغ: القنصل الامريكي في بغداد'. وبخصوص اعداد 
الوفيات: فهنالك اختلاف كبير بين الارقام التى اعطتها القنصليتان الامريكية 
والبريطانية في بغداد. فيينما احصت القنصلية الامريكية ما مجموعه 1882 حالة 
وفاة وقعت في العراق من جراء الكوليرا (انظر: جدول-22).: كان الرقم الذي 
روجت له القتصلية البريطائية اكشر من الضعف بقليل: اذ اشار الى حدوث 
0 حالة وفاة في العراق عموما”. وحتى هذا الرقم عدّه طبيب بريطاني اقل 
من العدد الفعلي. لانه كان هنالك نقص في البيانات المستلمة من اماكن عديدة 
ضربتها الكوليرا. فمثلاء صدت العشائر العربية لجنوبي العراق موظفي الصحة 
الحكوميين ورفضت اعطائهم اية معلومات بخصوص المرض والوفيات”. 


.ةك .2 ,894 | ,2 جسصاءظ ,ك5 ولة ,9 امل ,[ .8ه .5 فى .لزع 1١‏ 
279 .8 ,أكمقة 2 
280 .1 قوط 3 
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جدول-22 (وفيات الكوليرا في العراق للفترة من مايس الى تشرين الثاني 
93)) 


ظ 8 ٠‏ أن سيدأ ع أت ميد ' 


اس إ«إه| |.| || 
اس اك اك كر كر كر كر 


وكيس مركت ص سرس 
لس الا الناسلفلن 


| 127 








وييدو جدول الوفيات الذي زودته القنصلية البريطانية في بغداد شاملا 
ودقيقا الى حد ماء وذلك بسيب ان قاعدة بياناته قد تم استخلاصها بدقة من 
النشريات الصحية ليغداد. ولانه غطى منطقة واسعة واماكن عديدة؛ بضمن 
ذلك قرى وعشائر بدوية. 

وقد اصدر الباب العالي في استائبول مرسوما في وقت ميكر من عام 
4 قضي بان لا يتم السماح للكوليرا وباي ثمن بدخخول بغداد. ومع ذلك» 
تجري الرياح بما لا تشته السفن. مثلما قال شاعر عربي. فقد جربت بغداد خلال 


1894 ,9 اوتقنصطاء] ,قروالظ ,9 لول ,[8 .5 ف .لا) تودمم] لمتفعك ععة ملقك علاطة] 1١‏ 
ترا 
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تلك السنة فاجعتين: فيضان ومرض يُشتبه بانه كان كوليرا. لقد فاض نهر دجلة 
فجأة في رييع عام 1894. محولا الصحراء المحيطة خخارج المدينة الى بركة كبيرة: 
وبمعدل عمق يتراوح من عشرة الى اثنى عشر قدما. وحالما بدات بغداد تتعافى 
من كارثة الفيضان. اندلع مرض غامض فيهاء اصاب الفلاحين على طول 
ضفاف النهر وكذلك عرب الصحراء؛ فمات منهم بالمنات. ومع انه لم يكن 
بالامكان تفريق المرض عن وباء الكوليراء الا ان السلطات الصصية الرسمية 
رفضت الاعتراف بان المرض كان كوليرا". وقد ذكرالقنصل الامريكي جون 
ساندبرغ في مذكرة له بتاريخ 2 آب 1894. أنه قد تم ابلاغه محدورث عدة 
اصابات كوليرا في محلة الميدان في اواخر تموز. لكنه. كما اشار. كان مترددا في 
البداية في القبول بهذه البيانات على انها حقائق. وانه لم يكن بمقدوره الجزم 
بصحة البلاغ '. لكن في تقريره الذي نشره في مجلة صحية امريكية في تشرين 
الثاني 1894؛ اكد ساتدبرغ حدوث كوليرا في بغداد. وتساءل متعجبا: كم عدد 
الذين ماتوا هنا (في بغداد)؟ الله يعلم فقط '. اضافة لذلك. اشار ساندبرغ في 
تقريره الى حدوث 336 اصابة قاتلة في غضون اسبوع واحد. لكنه في الوقت 
عينه بين بأن هذه الارقام لايمكن الوئوق بهاء بسبب اخفاء السلطات الصحية 
المتعمد للمرض”. على اي حالء وبما انه لم يُنشر لغاية الآن سوى القليل 
بخصوص تفشي الكوليرا هذاء فأنه ينبغي ان نفترضء ولغاية ان يُثبت العكس؛: 
ان المرض الذي اندلع في صيف بغداد عام 1894. قد كان كوليرا. 


١ .ةذ _,(29] 3630136 .اوثا ,"“ومستادعمعقف مدعدعصف عط أه لمسمسهمز عط“‎ 22, ". ١124. 
2 عطصعفمعة ,38 هخ ,9 امل ,[ 8 .ك5 من .لل‎ 21 1894, 1". 525. 
3 قجة .17 بلممتمحاعيمة ددمم !ا معناع] ف _عررعطالدصسدة‎ 
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كوليرا البصرة ومناطق اخرى (تشرين الاول - كانون الاول 1899): 

في عام 1899 كانت الكوليرا منتتشرة على نطاق واسع في المندءاحد 
المراكز التقليدية للاويثة في الشرق في العصور الحديثة. ففي تلك السنة. قضى 
نحو 171.410 اشخاص نحبهم من الكوليرا. ولوحظ في الخريف ظهور الوباء 
على ضفاف شط العرب'. واعلئت برقية مرسلة من قبل طبيب صحة البصرة 
الى اللجنة الطبية الدولية في استانبول؛ مؤرخخة في 7 تشرين الاول. ان حالات 
وفاة من الكوليرا وقعت يوم 5 تشرين الاول بين الهراديغ (السقائف) المعمولة 
من سعف النخيل الواقعة في ضواحي مديئة البصرة . ففي كل عام كان يتم 
جلب اعداد كبيرة من العمال من كل المناطق ومن كلا الحنسين للعمل في بساتين 
النخيل على ضفاف شط العرب. وكان هؤلاء يعيشون سوية في تلك الجبراديغ 
التي كانت فيها ضروريات النظافة. وحتى الحشمة: مهملة تماما”. ومنذ الظهور 
الاول للكوليرا ولغاية يوم 22 اكتوبر تم الابلاغ عن خمس وعشرين حالة وفاة”. 

وعزا المفوض الصحي الامريكي ني استانبول في تقربره المؤرخ في 9 
تشرين الثاني. انتشار الكوليرا الى اهمال السلطات الصحية في البصرة؛ التي 
اعاقت الحهود المخلصة لطبيب الصحة السابق موسشايدز؛ وحرضت عليه 
اللجنة الصحية الدولية في استائيول لنقله الى منطقة نائية في البحر الامر”. 
وبالرغم من الازدياد الملحوظ في اصابات الكوليرا منذ يوم 25 تشرين الاول في 
,اوه طأعتاه1 عطا ها #ممملديت0! مامت أن دعت 100 ,«ممعك .© علص ١‏ 
:(23) 7111 املا “وملمما 'أه “بجاعرعمكى لمععهادتمعلرمعا عطا أت كمدمتاعهممم]”- 

.24 ."1 ب[04؟1 ,عتميمة؟ ضه دسمذالر'15 تممشصم]) _,4ن؟1903-19 ممسعة 


.053 .8 ,1899 17 تعطدع دمل" رفك مل ١4,‏ .املا ,8 .1 .)2 


2 .ا ,سسمووعتء 3 
053 .8 ,1899 17 ععطلوع هنل رفك ملظ ,14 اهل ,[ه .1] ,) 4 
22510 ,2157 .8]م] ,899 1 ,15 نسه ١‏ كتطاموعععت] ,ناك عى 8ك وماك ١4,‏ املا يزه 1ل .18 5 
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مدينة البصرة'؛ الا ان التفشي. مقارنة بما قبله. كان خفيفاء وانتهى في المديئة في 
غضون الاسبوع الاول من شهر كانون الاول. وف الواقع؛ ان انتشار الوباء على 
نحو اوسع قد حدث عندما فر بدو في الجوار كانوا مصابين بالكوليرا الى الدواخل 
فاصبحوا وكلاء نشطين في بث العدوى على ضفاف دجلة والفرات وني اماكن 
اخرى”. وبعدما أبلغ عن بعض الاصابات في القرئة هاجم الوباء الاجزاء 
الجنوبية من العراق. فقد تفشت الكوليرا في فضواحي العمارة في 13 كانون 
الاول؛ واندلعت ايضا في التاريخ ذاته بين العشائر قرب الشطرة في الناصرية. 
وضرب الوباء فيما بعد الفاو في 17 كانون الاول. وبلدة الشطرة في 18 كانون 
الاول: والكوت في 21 كانون الاول”. ولغاية هذا التأربخ كانت بغداد قد نت 
باعجوبة من الداء”. وقد توقفت الكوليراءعلى ما يبدوء في اواخر كانون الاول: 
ولم ترد اية اشارة لمعاودة انتشارها لغاية عام 19013. 
كوليرا عانه (ولاية بغداد) والموصل ومناطق اخرى (تشرين الآول 1903 - 
كانين الأول 1904): 

عدت هذه الموجة الوبائية امتدادا لكوليرا مكة حيث انتشر فيها الداء في 
شباط من عام 1902. فقد تحركت الكوليرا فيما بعد برا وبحرا الى مناطق عديدة 
من الشرق الاوسط العثماني؛ من بينهما مصر وسوريا اللتان عصف بهما الوباء 
في شهري تموز وتشرين الاول. وبعد حمود قصير الامد. استانف الوباء نشاطه في 
ربيع عام 1903 وظهر ني حلب. حيث سلك من هناك طريقين: الاول. الى 
عيتتاب ودياربكر؛ ومن ثم هبط عن طريق دجلة لى الموصل وكركوك في 
١‏ العزاري. ج8: 1917-1872 ص 160 


3 ."ا ,سمووعت 2 
.22710 ,2157 ,اظ ,1899 ,15 لض 1 ععطووععع6 ,لد ىك 8ك _وماظ ,14 اهل ,[8 .1 .)3 
.225 ,8 _,بحمدوت © 4ك 
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الشمال. اما الطريق الثاني فكان على امتداد الفرات"'. لقد كان التوقف المميت 

الاول للكوليرا في اعالي الفرات في عانه. التي جلب المرض اليها في اواخر 

تشرين الاول مسافرون على متن قارب. وكان احدهم مصابا بالكوليرا ومن ثم 

توفي خلال الرحلة”. وطبقا لفرانك كليموء المفوض البريطائي في اللجنة الصحية 

الدولية في استانبول: بلغت قائمة الخسائر البشرية في عانه للمدة من 29 تشرين 

الاول ولغاية 3 كانون الاول 1903. نحو 526 اصابة و281 حالة وفناة. 

وضرب الوباء لاحقا مناطق اخرق في اعالى الفرات. مثل عديثة؛ وجبة؛ وهيت؛ 

حيث سُجلت فيها 28 اصابة و13 حالة وفاة”. وقد اثبت الوباء بأنه كان فتاكا 

ايضا في مناطق الفرات الاوسط. ففي كربلاء؛ التى كانت آنذاك مدينة يبلغ 

سكانها نحو 11.215 نسمة”؛ الحقت الكوليرا فيها غسائر بشرية كبيرة في كانون 

الاول 1903*”. فقد اصاب الوباء 674 شخصاء فيما اهلك 634 شخصا 

آخرين في المدة بين 9 و23 من الشهر المذكور". 

وقد تحركت الكوليرا فيما بعد من كربلاء صوب المندية والمسيب. حيث 

جلت فيهما 4 اصابة و29 حالة وفاة. وكانت الموصل البقعة الاخيرة التي 

20 آمل ,زه .11 .8) :2211 .2 ,1903 ,11 ععطاوععع2] ,50 مل ,18 .املا .زه .21 بطم 1١‏ 
279-2800 .118 ,19005 ,17 اجتسصداءظ ,7 .ويخ 

لاعد'ما عطا امامطاعنسعط؟ معامراء أت كممناماى المملاظ عظا هه أمممع عا ,عنما عمنوحق 2 
ملعقمقا امعتصدوع تهنا لقعم] علا أت مصدرعة! اممف لعنطا] مط * ,1903 بيمسن] 
-1903 عم ععه 011 لمعتله !لك عطا اه أمممعها عطا يستستمتدمع لمعدعاممسة ,4م133 
نجالق رمقلاك 1115 أت لسممصصدة نجنا أمعدمدراعوظ أت جكرهة] طتحطا ما لعاوعوعمم ,“بن 
.314 . ,ز1905 بممك عق بمتاعدط بممشمدمط) 

اكه .ا تامنوء1اح 3 

162 ."1 ,“امتكمقا عنمى اءسسممملمة اأعنيدلة/؟ باممدونم” 4 

لسشساعدة] بععاست5 لعانمنآ عطا اه لمسدمع عدرلا صومظ ,2 :امل ,2 لامكا ,لخ .لآ .ضفن 5 
,0 بهمييمتطعدلا ,عتهاك آم امماءع»56 امماكادعف3 بكتهومما .8 كأعممم :15 
لهدع5 يعتممللمظع] جاع رطيى ,1903 ,24 ععطدووعءعت لعامل ,206 .مدخ اعندودورتر 
.275-276 جرعاوسم 

.اكة ."ا ستموعات ةق 
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ضربها الوباء على نحو خفيف في عام 1903. حيث سُجلت هناك اصابة واحدة 
وحالة وفاة واحدة (انظر: جدول-23). 


جدول-23 (اصابات ووفيات الكوليرا في ولايتى بغداد والموصل في عام 1903)! 


| دورة المرغ 
تاريخ الالقراضس | 


لسشيتت 3 كانون الآول ا 
7 كاترن الاول ا 


3 كائرن الأول | 15 كانون الأول | 


2 
اسه إفب | #تصصدفي إسعدي| : | فد | ف 





251 ." رطا تدم لممسدوعل عه ماحل علطاد 1 ١‏ 


-لهاق8] - 


1001100000000 


وبيئما اختفت الكوليرا من كربلاء في 24 كانون الاول'. فانها تفشت 
تلاشت بسرعة في بغداد في بداية كانون الثاني 1904”. واب 
في شباط من العام المذكورء حيث تم الابلاغ عن ست اصابات وثلاث وفيات 
بين 6 و12 شباط”. واستائفت الكوليرا هجمتها الثانية ضد بغداد في 4 آذار فيما 
واصلت الانتشار على نحو متزامن في البصرة. ووفقا لنشرات صادرة عن دائرة 
صحة بغداد. كان هناك 36 اصابة و23 حالة وفاة في بغداد في المدة من 4 الى 
0 آذار. و34 اصابة و35 حالة وفاة في البصرة في المدة من 5 الى 20 آذار”. 


وازدادت هذه الارقام بشكل طفيف سياه : خغلال عو ايام الاولى من 


قد اختفت وان المدينة كانت خالية تماما من المرض”. الا ان الوباء اندلع للمرة 


لسملاعدقةا ,معاساك لعاتدنا عطا أت لبسممع-ععزلا سمط ,2 ناملا ,2 اامغ ,زح .لذ .فقن 1١‏ 
,10 يمماعمتطعةما بعاساك أت اإشاعععع5 اتسامتععف يعتتومما .8 وعمسظ :م1 
المدعة وععهعات #أععرطيكة ,304ا ,18 جسدطءم لعنهل ,210 .وخ" جاعامصيعرت] 
. [ 290-29 بعطلدسه 

237 .8 بلامتوعات 2 

4 .20 /زقانط نهة :8 اكدرف :25 طاأعمهاط .21 .15 .13 كملظ ,19 .املا ,(8 .11 .8) 3 
998 ,بوجت ركجد ,0" ,براع«تأاععمهمم 

لسلاعدقةا بمعاساك لعاتدنا عطا أت لبسممع-ععالا سصمدظ ,2 :املا ,3 اامغا ,زى .لة .نع 4 
,بق يسمائمتطاعدلا بعنسلك أت امماععع5 المسلكزععف يعتصوهدما .ها معمسط :ه16 
أمدعك بعتدمسعقامع] «اععرطسى ,9504| ١7.‏ طععمداك تعامك ,212 ومككة دعداءعاصدرم 
لعاتدنا عطا أت انسمم مهالا دمر ,2 اهل ,2 لامها ,لخر .لذ قن :295-297 بعطوسه 
معناهتاك أت اشاعوعه5 السافاعقف مقتودم] .8 كاعمه؟ :ه11 -لملطعدهة بدعاماك 
معامحاء جاع رطن5 ,1904 ,24 طاععداء؟ لعذمك ,215 دنه باأعتمصعةة .ع _مماعسمتطعد لا 
306-3107 بعطحصيدم لمعك يمسعمقا نمه لملممطعمة اد 

04 ,30 جداط مد :8 اضرم :25 طأععهاذ 21 ,15 ,13 .عملذ ,وا اما ب( 11 .6 5 

998 روهت كفك بر ,يرا 

:0 املطيمظ بكعنجاى لماتمنا عط أه لبعممع ءالا سمل ,2 ,2 تاملا ,2 اامظ زر 3 قرا 6 
هلظ طلعاممعاتا ...13 بممييمتطفة الا ,عنماك أت وتقاءمعع5 امسماكاكقف3 يكنتهمهما .3 عتعمم8] 
.311-312 ععطدسم لدتدمك بسعامناء :اععرطن5 ,قنو| ,28 اخيخ تعامل ,217 
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الثالثة في بغداد في صيف عام 1904. كان هذا الانفجار الوبائي قاتلا بشكل 
ملحوظ وقُدر ان نحو 100 وفاة حدثت يوميا في المدينة'. وقد انفجرت تفشيات 
وبائية شديدة اخرى ضمن منطقتين اخريين. الاولى؛ تقع الى الجنوب من بغداد. 
واشتملت على المسيب. والحلة:؛ والهندية. وكربلاء: والنجف. والكوفة. 
والديوانية؛ والشامية والعمارة. اما الثانية؛ فتقع الى الشمال والشمال الشرقي من 
بغداد. وضمت الكاظمية؛ وسامراء. وبعقوبة» وشهريان (المقدادية)؛ وخمانقين 
واماكن اخرى". وقد اوضح تقرير طب بريطاني ان نحو 1.500 شخص هاجمتهم 
الكوليرا في بغداد في صيف عام 1904 وان من بينهم 1.100 شخص قد قضوا 
غبهم'. 

وامتد الوباء الى الاجزاء الشماية الشرقية القصية من العراق في تموز 
4. نقد بينت النشرة الصحية الاسبوعية للمدة من 16 الى 23 تموزء 
والصادرة عن دائرة صحة بغداد, ان الكوليرا قد ضربت السليمانية وان 
الاصابات فيها بلغت 133 اصابة: فيما بلغت الخسائر بالارواح 33 وفاة. 
وقفزت قائمة خسائر الكوليرا في المنطقة ذاتها خلال اسبوعين فقط بشكل ينذر 


.59 .5 ,1504 ,23 جلد1 ,2373 ماخ ,2 امل بزل .هقخ .8 1 

لسشداعةة] ,تعاهاك لعالدنا عا أت لنسمه معزلا سمط ,2 عامل ,2 لامظا ,زف .لذ .ىن 2 
,. .10 بمماعمتطعد'ما بعنساك أت 'إتشاععع5 المسملداععف يعتدومما .18 وعمس :مل 
>تعتاأفسله لمدك5 ,عتوعلامة] :أععرطن5 ,904 ,30 عسل لتعنول ,230 ,دي واأعتميكرم 
238 ."1 بتتمدمعات© :317-318 

مز لأعمكا عطا اممطاع نصصطظ؟ دعامطاء ات عمدتاملت]اتصدلك عطا مه ممع _,حما عمسا 3 
-1904 يلعممقا اأدعتممعدمتة لدعما عط أت اممجرعه لمسصصف تنسحا جسط]” _خوور 
*05-قن؟! عمها ععم ااام اعططلعلةة عط©ا أت أمممعكا علا #ستستساممةء أمعدع اميد ,كه 
اتاعع زقلا 1115 أت لممسكومة يط لمعسمتاعة أت عععدت1] ظامطا ما لعنوعممم[] 
. 291 .5 ب(1966 بممذاى عمتاممط :ممهمم]) 
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بالخطر. ففي المدة من 23 تموز الى 6 آب أحصيت 568 اصابة و799 وفاة'. 
وعاود المرض ظهوره في مناطق اعالي الفرات في المدة من 18 الى 25 آب. حيث 
هاجم هيت التى سُجلت فيها 61 اصابة و28 حالة وفاة”. وبلغ الوباء ذروته في 
آب حين غطت هجماته معظم ولايات العراق العثماني الثلاث (انظر: الخارطة 
في ملحق- 5): ضاربا في كل الاتجاهات ومسببا خسائر فادحة بالارواح. فمثلاء 
قتلت الكوليرا 611 شخصا في مناطق عراقية مختلفة خلال المدة من 13 آب 
ولغاية 3 ايلول (انظر: جدول-24). 


جدول-24 (اصابات ووفيات الكوليرا في العراق للمدة من 13 آب ولغاية 3 
أيلرول 7*)1904 





.“11 ,لزاع ناراععديهم 904 ,23 يل 9 عطاوماجج5 ,39 ل 37 مماة" ,19 املا ,زه .11 .2 1١‏ 
57 ,1559 

1١904, 1". 71‏ ,7 معطصاعة , اك وا ,19 امل به .1 ."1 2 

عق 7 ععطماء0 ,فك لمداك عمل ,19 املا ,(] .11 ,18) دودمم لمتترعك ععه مامك عاطة 1 3 
.2233-2234 ,2078 8" ,واعحتاععمهم 4وو ,28 
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وبينما بدات سطوة الكوليرا بالتراجع في البصرة في ايلول. واصل الداء 
قتله الناس بالمثات في بغداد والموصل. وقد بلغت الاصابات والوفيات المسجلة 
في كلتا المديتتين خلال مدة اسبوعين فقط من شهر ايلول. على النحو الآني: في 
بغداد. 439 اصابة و2853 حالة وفاة؛ وفي الموصلء. 287 اصابة و 209 حالة 
وفاة". وبدت نهاية الوباء وشيكة محلول تشرين الاول. فمنذ ذلك التأريخ 
فصاعداء مالت ارقام الوفيات والاصابات نمو الانخفاض. على سبيل المثال؛ 
حدئت 33 اصابة و39 وفاة في بغداد خلال الاسبوع المنتهي في الاول من 
تشرين الاول 1904. فيما تم الابلاغ عن ست وفيات فقط في الموصل”. وخلال 


904,578[ ,4 ععطوع دوخ ,ك4 ولخ ,159 اهل بزع .1 ,8 1١‏ 
2438 .2 ,9004| ,2 صطدوععهعت] ,وك وي" 159 امل يزه نر .8 2 
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الاسبوع الثاني من شهر تشرين الثاني بلغت الوفيات والاصابات ادنى معدلاتها 
المسجلة منذ بداية التفشي الوبائي. اذ لم يُبْلغْ حينذاك سوى عن 23 اصابة و24 
وفاة في جميع انحاء العراق'. 

وبالرغم من الانحطاط الملحوظ في معدلات الاصابات والوفيات. لم يكن 
العراق العثماني يومذاك خارج خطر الكوليرا بعد. اذ استمر التفشي الخفيف 
للوباء في بعض مناطق العراق؛ ولاسيما الشمالية؛ في بداية تشرين الثاني 1904. 
ففي تلك الآونة اصابت الكوليرا السليمانية: حيث جلبت العدوى اليها عشيرة 
الحاف الكردية التي كانت قد عادت للشو من ربوعها الصيفية في الاراضي 
الايرانية”. ووفقا لنشرة صحية مُعدّة من قبل اختصاصي الجرائيم حمدي عزيزه 
صادرة في بغداد يوم 21 تشرين الثاني: فقد تم الابلاغ عن 31 اصابة و17 حالة 
وفاة في السليمانية ورائية”. واضسى الاندلاع الخفيف للوباء في نشرين الثاني 
عنيفا في كانون الاول؛ واخذت حالات كوليرا تظهر ممددا في مناطق متفرقة مسن 
العراق. مثل بغداد. والبصرة (التى كانت نظيفة من المرض منذ آب 1904). 
والموصلء والعمارة: والسليمائية؛ ورائية وراوندوز. واظهرت نشرة صحية 
صدرت في بغداد يوم 5 كانون الاول تصاعدا كبيرا في معدلات الاصابات؛. الني 
حصل معظمها في المنطقة الكردية. وقد سُجلت في ذلك الشهر 313 اصابة 
و230 حالة وفاة في عموم العراق. منها 203 اصابة و141 حالة وفاة حدثت في 
المناطق الكردية (في السليمائية 70 اصابة و36 حالة وفاة؛ وفي راوندوز 51 


.2579 ."1 ,1904 ,16 أطدعععط ,١ك‏ .ماخ ,19 .امل بزع .1 .8 ١‏ 
.أت .8 ,1905 ,13 مهل ,2 منة ,20 املا ,8 11 .5) 2 
11١-‏ ."1 ,19005 ,20 لإنتسامهل 3 .ماخ ,20 .املا به .11 .)3 
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/ #11 // /[/ / / // / / / ير / / // 2 


اصابة و36 وفاة؛ وفي رانية 82 اصابة و69 وفاة)'. وشكلت حصة المنطقفة 
الكردية من الارقام الواردة الذكر نحو 65/ من الاصابات و61/ من الوفيات. 
وضربت الكوليرا ممدة راوندوزء التي كانت آنذاك بلدة صغيرة: في متصف 
كانون الاول. فييدما سُجلت في عموم العراق 332 اصابة و292 حالة وفاق. 
كان نصيب راوندوز منها 203 اصابة و1855 حالة وفاةة؛ اي بنسية 1/61 من 
العدد الكلي للاصابات و63/ من الوفيات. 


وبدات زيارة الكوليرا غير الرحيمة للعراق في 1904-1903. التي 
روعت الناس وملثت قلوبهم بالذعر. بالانمسار مرة اخخرى في اواخمر كانون 
الاول. لذلك لوحظ تراجع ملفت للنظر في اعداد الاصابات والوفيات في 
راوندوز التي سبق وان ضربها الوباء بعشف في كانون الاول 51904 بينما تم 
اعلان بغداد مدينة خالية من الكولير في 3 كانون الثاني 1905*. وقد لوحظ 
ايضا ان اصابات وحالات الوفيات للكوليرا في عموم العراق اثناء الاسبوع 
الاخير من شهر كانون الاول 1904 لم تتجاوز 25 اصابة و20 حالة وفاة 
(انظر: جدول-25). 


149 ,145 .1" ,1905 .27 وتسناصقل يك .ماك ,20 .املا ,ل .11 .5 ١‏ 

228 .18 م1905 ب0ا! اومصصاءظ بق .ما ,20 .اهلا ,زه .11 .5 2 

280 .1 ,1905 ,17 جنسصاءظ] ,7 .ما ,20 .امول ,8 .11 .)3 

لمتحايدة ,معاماك لعاتدنا عطائأت انسممح-ععزلا سمط ,2 بادلا ,2 لامكا يزخ .لذ .قز 4 
102 يمماعستطاعدلا بعسلك أت ارساععع5 اوساسععف بعتصصدم] .183 معمسظ :مل 
بعأمدكء أت ععمدمدعمممعساط تأععرطنة ,1905 ,5 جممسصدل لعاملك ,243 دن واأعاممعرم 
388-389 عبعطادوسسم امدعة 
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حجدول-25 (اسايات ووفيات الكوليرا قِ العراق من كانون الأول 1003 الى 
كانون الاول 1904 استنادا لنشرات صحية متتخية)' 


وق اللشرة | تاريخ النشرة |الاصابات | الات | 
39 | كترفلارن1903 | 249 | 196 | 
41 | كترفلارك1903 | 20 | 30 | 

لكك" 


1 
3 





+19 ,17 +15 .14 باأرق ,5 ,3 هملك ,19 .املا 2 .11 .2“ يدومما لمتدحعلك ععد مامك عاطن 1 ١‏ 
:كاؤقل عطا عه ,53 .52 ,8ك ,فك ,5ك ,4ك ,لك ,39 ,38 ,37 ,36 ,35 ,34 ,33 .30,32 .21 
,5 لناكرناف 22 نزآنال ,20 يق نزهلاطظ , 2 ,8 ,1 ارييف , 2 ,ك5 امسمطءظ ,29 ,15 سمهلا 
,25 .18 ,11 يك عطدوعحوةةظ ,285 «عطاماعة ,30 ,23 ,نا ,9 ,2 ععطادعاوعة ,236 ,19 .12 
537 ,هك ,337 .207 ,172 ,98 1" ,نزأءإاتاععوع 904 ,0ت ,23 ,ذا ععطدعمعنا 
نانك ,945 ] ,91000 ! _,كة] ,1799 ,1743 _6335 | ,اناذة 1 +1532 ,1475 ,998 881 ,249 
تلقل عظا مأ .7 .6 ,لك نكما" ,20 :املا زلاققة2 ,2639 ,2579 ,2438 ,2334 ,2378 ,2224 
20 2287 _,ك4] .1" ربراع«تاععديهم 1905 ,17 ,10 مستصطء؟] ,27 بجسسسدل 
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 تانرلا‎ | دقو انشرة | تابيخ النشرة | الاسابات‎ ١ 
وح وس عر وحم ور‎ 
355 | 20| تقرزههدط_‎ | 25 
| 203 | 227 | غرزهووا‎ | 6 
سس إعف| تتا‎ | 
| ترزهننا | 3ت | 0ع‎ | 


ا 





ا ا 
و وممصم رودم 


كترة الاك 1504 | 11 | 14 | 
كنرن الاول 1904 
كترنالارن 15904 | 25 | 20 | 


لاشك في ان هذا الهجوم الوبائي الطويل الامد للكوليراء الذي استغرق 
اكثر من عام. سبب خسائر بشرية فادحة لسكان العراق. لقد بلغت الاعداد 
الكلية لاصابات ووفيات الكوليرا لستة اشهر. من 25 حزيران ولغاية 30 كانون 
الاول 1904. نحو 2.730 اصابة و3.887 حالة وفاة. بينما بلغت الاعداد 
الكلية للاصابات والوفيات منذ 1 كانون الثاني ولغاية 29 تشرين الاول 1904 
نحو 9.006 اصابة و8.516 حالة وفاة'. وارتفعت الاعداد المذكورة. لغاية 26 
كانون الارل 1904. الى 10.466 اصابة و9.192 حالة وفاة”. 


كوليرا البصرة وبغداد رايلول 1910 - كانون الثاني 1 191): 


كان العراق العثماني لمدة ست سئوات تقريبا خخاليا من الكوليراء باستشتناء 
حالات قليلة ذكرت في بغداد وكربلاء في ربيع عام 1908. وفي خريف عام 





-2689 25332 .21 ,904 ا ,30 يل 16 ؟عطدوععط ,53 ىك ١ك‏ .وماذ ,19 امل ,15 .11 .1 1١‏ 
26910 
.324 .1 ,1905 ,24 إنسدصاءظ 3 .ما ,20 .املا به .11 .1 2 


نسة ,10! اكرف بق ناتعماك تعتجهل عطاعها ,20 لسه .15 ,10 عماة ,23 .أم8؟ ,8 11 ,)3 
لإأعتاعصعدرت» ناقتة ,471 ,289 .12م ,908 ,15 مداخ 
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60 اكتسحت موجة وباء كوليرا قاتلة الاراضي العثمانية الآسيوية في 
الآناضول وامتدت ايضا الى العراق. حيث أبلغ عن المرض في البصرة في ايلول 
وفي بغداد في تشرين الاول من العام المذكور'. وكثف الوباء هجومه ليعسبب في 
اصابة 390 شخصا ووفاة 235 شخصا آخرين في ولابة بغداد في المدة من 6 
ولغاية 30 تشرين الاول. وقد تسيب الوباء ايضاء لكن بمدى اقل في النسائر: 
باصابة 14 شخصا ووفاة عشرة اشخاص آخخحرين في البصرة في المدة بين 25 
ايلول و25 تشرين الاول”. وبعد ثلاثة اسابيع: بلغ الوباء ذروته في ولاية بغداد. 
حيث ازدادت اعداد الضحايا بشكل ملحوظ. فقد سجلت في الولاية لغاية 19 
تشرين الثاني 1910. نحو 645 اصابة و544 حالة وفاة”. وقد كانت الاعداد 
الاجمالية لاصابات ووفيات الكوليرا في بغداد والبصرة؛ مثلماتم الاعلان عنها 
من دوائر الصحة في العراق؛ على النحو الآتي: في بغداد. 819 اصابة و723 
وفاة في المدة من 16 تشرين الاول 1910 ولغاية 16 كانون الثاني 1911*؛ وفي 
البصرة: 212 اصابة و164 وفاةفي المدة مين 20 تشرين الاول ولغاية 30 
تشرين الثاني 1910. وقد انممسرت الكوليرا لاحقا في العراق ليدخل البلد بعد 
ذلك في هدنة وبائية قصيرة لغاية متتصف عام 1911. عندما استانفت الكوليرا 
هجماتها ثائية. 


بقك5 1 ,21 ,191100 ١8,‏ «عطدع مدخ يلق 23 عحاداعن يقدى 3ك _وملذ ,25 .املا ,1 21 .ص 1١‏ 
1657 

1779 .8 ,1910 ,2 عطدوععت0] ,قك .مذ ,25 .املا ,ا .11 .8) 2 

1905 ."1 ,19100 ,23 عطدعععط 51١,‏ .ماخ ,كك .املا ,8 .11 .1 3 

151 .1911.18 .17 جنمصاءظ ,7 مهنظ ,26 .ام" ,زع .1] ,5 4 

١ 184.‏ .2 ,1911 بك لمتكرسف 31١,‏ .ماك ,26 .املا به .1 .1 5 


- 179- 


كوليرا بغداد والبصرة (مايس - تشرين الاول 1 191): 
تفشت الكوليرا في ولايات عثمائية عديدة بضمن ذلك بغداد في متتصف 
عام 1911. وقد نهم عن العودة العنيفة للوباء الى بغداد وقوع 124 اصابة 
و14! وفاة خلال المدة بين 29 مايس و30 تموز. وقد ضرب المرض البصرة 
ايضاء حيث مم الابلاغ عن 132 اصابة و91 حالة وفاة في المدة من 17 حزيران 
ولغاية 9 آب'. وامتد المرض كذلك الى سنجق العمارة: وانتشر عند قير عزراك 
حيث سُجلت هناك ست اصابات في 17 حزيران”. وبملول الخريف قفزت 
قائمة الوفيات على نحو ينذر بالخطر في كل من ولابتي بغداد والبصرة. فقد تم 
الابلاغ عن 296 اصابة و212 حالة وفاة في بغداد في التاسع من ايلول؛ فيما 
جلت 291 اصابة و204 حالة وفاة في البصرة في 23 ايلول ”. وبلغت 
الكوليرا اوج شدتها في تشرين الاول 1911. وقد أحصيت في 28 من الشهر 
المذكور نحو 492 اصابة و345 وفاة في بغداد. بينما قدت في البصرة نحو 361 
اصابة و257 حالة وفاة في 21 تشرين الاول". وبنهاية شهر تشرين الاول؛ لم 
تعد هناك حالات يتم الابلاغ عنها في ولاية بغداد. كما تضائل المرض ايضافي 
ولاية البصرة.: حيث سجلت فقط 14 اصابة وعشرة حالات للوفاة خلال المدة 
من 22 الى 28 تشرين الاول". وعلى الارجح ان غياب اشارات لاحقة لوقوع 
حالات كوليرا في تقارير الصحة العامة الامريكية قد عنى بان المرض انتهى 
1375 ,1336 .11 1911 كعك 1 ##طدعادعك5 برقت ل 35 .وملة ,26 .املا يز 1 .8 1١‏ 

2 بلدة العزير في العمارة 

1١ 154.‏ .19111 ,25 نزأدط ,30 .من ,26 .املا ,[8 .21 .3108 
.إخوة | ,94 ةم .215 1911 ,27 ل 13 معطاماعت ,3ف كل اك وملة ,قث .املا ,( 11 .2 4ه 


,3049 ,191113 ,22 سصطدععهط ١ك‏ ولك ,365 اهل ,[8 .1] ,ظ1) 5 
142 .1 ,1912 ,26 وسمهل يك رمخ ,27 .املا ,زه 1 .عاق 
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بالجملة في ولابتى بغداد والبصرة. وفي الواقع. انه ماعدا اندلاع خفيف حدث في 
الموصل منذ متتصف نشرين الثاني وحتى بداية كانون الاول 1912. الذي 
اودى بمياة شخصين في المدينة'. كان العراق لغاية عام 1915 نظيفا مسن 
الكوليرا. 
كوليرا بغداد والموصل (من كانون الثاني 1915 - تشرين الثاني 1917) 
الكوليرا في حفلة وداع السيادة العثمانية على العراق: 

من سخريات القدرء انه بينما كان الطاعون حاضرا في البصرة قبل نهاية 
السيادة العثمانية فيها في تشرين الاول 1914. تزامن حضور الكوليرا ابيضا مع 
انسحاب الادارة العثمانية من بغداد في آذار من عام 1917! ذلك الانسحاب 
الذي انهى 383 عاما من الحكم العثماني للعراق. 

فحالما اوقع البريطانيون هزيمة بالجيش العشماني في ولابة البصرة (1914- 
5 هم تقدموا نحو وسط وشمال العراق. وقد جعلت الامراض المعدية؛ 
جنبا الى جنب مع المقاومة العثمانية: تقدم البريطانيين محفوفا بمخاطر شتى. لقد 
كان الزحف البريطاني نمو بغداد مهددا بتنوع غير مسبوق من الامراض 
والاوبئة. فحيثما مرك البريطانيون. كان الطاعون. والكوليراء والجدري. 
والملارياء وحمى التيفوئيد: وحبة بغداد. وحمى ذبابة الرملء والزحار: 
والاسكربوط وضرية الحر في انتظارهم”. وفي الوقت الذي كان فيه البريطانيون 


.365 .58 .512 ,1913 .21 كسنعحطءظ ىك 3 هسهو[ ,3 ى 1 وما" ,25 .امل ,زع .11 .8 ١‏ 


مقع تاعه] :1915 ها 1916 حصمعا متمساممموعلاكا مر مننسا مر تتصصمف عطا1 جمكا عارلسهخم 2 
حعاك "لا علطا لممهة :1917“ ها للععدعلتعومعع؟ وعتاعوما لمد “كرمامصراء»ء1 
152 ."1 2005 يعمارتلاصتصمة! :لمق الأاعطععه .لا .ع مهل مزحا العارلمه] ,“تمدع 
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يغزون الاراضي العراقية؛ كانت الكوليرا تضرب بغداد. حيث سجلت هناك 350 
اصابة و15 حالة وفاة في كانون الثاني 1915'. 


وبالاضافة الى الكوليراء كانت حمى التيفوئيد مجه متتشرة في ربيع وصيف عام 
6 في مناطق عراقية عديدة؛ بضمنها بغداد وماجاورها”. ول نستئن ميادين 
القتال من العدوى الوبائية للتيفوئيد. التى لم تدخر حياة حتى كبار قادة الجيش 
العثماني. وكان من بين هؤلاء المارشال الالماني ذائع الصيت فون دير غولتز: 
قائد الجيش العثماني السادس في العراق. الذي فرض حصارا محكما على 
الحامية البريطانية في الكوت في عام 1916. وبالرغم مماأشيع آنذاك من ان 
غولتز قد اغتاله بعض الاتراك المستائين من الاملاءات الالمانية على الاميراطورية 
العثمانية: الا ان اعلانا رسميا اوضح بجلاء ان سبب وفاته في بغداد يوم 19 
نيسان 1916 كان اصابته محمى التيفوئيد”. 


وهاحمت الكوليرا على نحو متزامن بغداد ومناطق عراقية اخرى في عام 
6. وطبقا لدراسة بعنوان أوبئة الحملات الشرقية: اعدها المقدم في الجيش 
البريطاني جي. أس. بوكانن: والصادرة في 7 كانون الاول 1917 فقد انتشرت 


599 .1 ,1915 ,22 بجقاظ ,28335 .مخ .1 .املا ,إل .ق3 .8 ١‏ 

2230 ,1145 .1" ,1916 ,18 أسسوسف ىك 5 نجداظ ,33 ىك 18 .وما" ,31 .املا ,8 .11 .1) 2 

:ع5 بللمعل عتحا نت دع مهاعدسعمء عطا نمه عتلامت ععل ددن ناه نزطاصعدتط لأعقط وعد 3 
ادا ,عمللا لاعمللا عطا أت "ومملدذة] أععم1ن] جسعانا عط ,تجععلدة! .لا معمدع 
فالقدكية لا 2 علس تممشهدمه] لم علمه؟ دعم 1918 ,عطاماع ص 1914 1١١‏ اكعتكرتيف 
لعاتك؟] ,"“عاصمقا عدع"١‏ اسصداتمدهاما جع" عط“ :152-153 .1 ب(1915 ,تممحيصسمته. 
."1 19177 ,جممصصدة نمه مدعل للهخا تلد" مدل ,جطادع عرمداة طلمدسظ رط 
مماتانلاك لسصة الماعمة سين فى ١١‏ عدلما ناعه'كا 'أه متلعجماع همع ع5 :4ع2 
2 ."1 ر[20005 تستصساتلدع) ,2 املا جعطعسا .ع وممعجرة نط لعايلك؟] ,""جدتورك 
دعكا .1914-1917 وضلا ها عمللا معلاميءه] ع1 جعامصطمنت عدكى11 مدر" لك5 ارلا 
.225 ."1 ي[2007 ومتطلءتاطايضا حسمطتمطاعء :ومنوم]) بمدمتاتلم 
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الكوليرا في بغداد وما جاورها بالاضافة الى البصرة في بداية نيسان 1916'. ومع 
ان ظروف الحرب جعلت مسالة الحصول على معلومات تفصيلية بشأن تفشيات 
الكوليرا في الولايات العثمانية امرا ليس هيناء الا ان بعض المصادر الامريكية 
قدمت تقاريرا تتضمن معلومات ملفتة للنظر عن هذه التفشيات”. استنادا لمذه 
التقارير؛ لم يكن العراق المكان الوحيد الذي غزته الكوليرا في الشرق الاوسط. 
فقد كان الوباء سائدا في تلك المدة في استانبول. وازميرء ودمشق. وحلب. ويافاء 
وادنه: بالاضافة الى بغداد”. وقد سُجلت في بغداد وما جاورها 96 اصابة و29 
وفاة في المدة من 1 مايس الى 5 تموز 51916. كما اندلعت الكوليرا على نحو 
متقطع ومحدود في بغداد في المدة من 12 تموز ولغاية 30 تشرين الثاني 1916. 
وتم الابلاغ آنذاك عن 48 اصابة و14 وفاة". وكان المعدل اليومي للاصابات 
والوفيات منخفضا بشكل عام مقارنة بموجات سابقة اكتسح فيها الوباء العراق 
قبل هذا التاريخ. فقد كان معدل الاصابات حالة اصابة واحدة يومياء اما المعدل 
اليومي للوفيات فقد كان اقل من واحد (انظر: جدول-26). 


عط أت كومتلعععممط“ مذ _كمعتمم مدع ممعاعمة] عط اه معتدع لتمع] بممممطعه .كات 1 
,نه عق وعهن ب,قممدعممآا :ممتسمآة) ١١1١‏ ام ,"عماعزلها. ناه مجاعرزعمة احومةه. 
.13-14 .815 ب(1915 تتتمعا ععاممكعووس[] 

بتتملااء" مه معامداء بعبديدا؟ أت صمصهد!!01 نمه معحصمظ ع1 ,حدما :معاد عمة 2 
.245 .5 ,1914-1917 _لاأءمللا عظا امتمطاع نعطلا ححىك] 

2457 .1 ,1916 ,8 ؟عطامصاروعك5 ,36 .ماخ 31 .املا به .21 .308 

2291 8" ,1916 ,13 عطاماءة ل 35 أعحيسف ,اديت 34 عماة ,31 .املا ,(8 .1[ .5) 4 
2593 

عق ! عطووععع] ,34 ععطاصدهة!" وزسك عدا ما 52 ,فك ,7ك مما" ,31 .امك لغ .11 .18 5 
.16 إتقنقطاء1 ,7 .ما" ,32 .املا :3539 ,3330 .3271 21 نوأ تتزتاع عت" ,1916 ,29 
309 .1 ,1917 
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جدول-20 (اصابات ووفيات الكوليرا قل بغداد للمدة من 1 مايس الى 30 
58 1 








52 يفاك ,47 ,1ك برقت ,4ت عدخ 31١.‏ لها 1( .11 .15 تددمما لمتتدعل ععهة هماهك عاطة 1 1١‏ 

]ا عوعاموعععن] 24 صعطووعجنةة ١3,‏ وعطماع0 ,8 ععطحدد اوعة ,25 أامنحوسف يمل عطا عدا 

,32 .ام :35359 ,3330 ,32371 ,2893 ,2457 2291 ."1 ,نزاء تاععمه؟ 1916 ,29 يك 
.309 .18 ,1917 ,قا سمسصاعع ,7 .ويخ 
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وبالاضافة الى ولاية بغداد. انتشرت الكوليرا في الموصل وضواحيها قبل 
الاحتلال البريطاني. فلقد ظهر الوباء في الموصل في عام 1917: حيث تم 
الاخطار عن 472 اصابة و97 حالة وفاة'. 

لقد عانت القوات البريطائية الغازية من الكوليرا كثيرا اثناء زحفها من 
الجنوب الى الشمال. فمثلا؛ لم يكن بمقدور الكتيبة البريطانية الآولى مبن فوج 
هامبشير الرابع ان تحشد سوى 16 ضابطا و289 جنديا لاثقين صحيا”. وقد 
سّجلت في المدة بين نيسان وحزيران 1916. نمو 1700 اصابة بالكوليرا بين 
القطعات البريطانية. ويمكن ان يُعزى انتشار الكوليرا الى التأخير في التطعيم 
المنظم للقطعات”. ونقص النظافة بين بعض الجنود البريطانيين الذين كانوا 
يشربون الماء الملوث يهرثومة الكوليرا”. 

وقد واصلت الكوليرا هجماتها الواهنة بعد احتلال البريطانيين بقيادة 
الجنرال ستانلي مود لبغداد في 11 آذار 1917. وكان للكوليرا دور دراماتيكي 
في نهاية العراق العثماني المتاخر. فالجنرال مود الذي هزم العثمانيين في ساحات 
الوغى. قد هزمته الكوليرا وقضى نحبه في بغداد يوم 17 تشرين الثاني 1917”. 


ععنعة1 نماك لمة ومعامطاء عنعقاط أت ودنك!11 نمه كععديمكم ع1 مم[ 1 
.46 .1 ,1914-1917 لماءمكللا ع©ا تدمطعسسصطا 

152 .1 ؤم 2 

.13.15 ,ا بسممقطاعي:8 3 

.35 ."1 ,1917 14 جادا ,2950 مخ" ,2 .امئلا ,زل .34 .8 4ك 

15 ,بإعفله1] :279 .1 بمصناظ :95 ,1 1913 ,19 مامهلا ,2977 مك ,املا ,إل 31 .3) 5 
الاك 
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(ثالثا تفشيات الجدري في السنوات 15-1854 19: 

يُصِئّف الجدري على انه مرض معدي على نحوعام ويتميز بالحمى واندفاع 
البثور. وينجم المرض في العادة عن عدوى تنتقل من شخص مصاب بالجدري 
ولديه بئور في الجلد الى شخص آخر سليم. ويمكن للعدوى ان تتتقل ايضا من 
خلال المواء. لقد كان الداء سائدا على نطاق واسع في اوربا في العصور الوسطى 
ولغاية الازمنة الحديثة. وقد ادخلت السلطات الصحية الاوربية برنامج التطعيم 
ضد الجدري في اواخر القرن التاسع عشر. ولهذا السبب. فأن مكانة الجدري 
كمرض قاتل قد تضائلت في الغرب“. بينما بقيت مكانته بارزة في قائمة الاويئة 
التي كانت تفتك بالناس بشدة في الاقطار المتخلفة؛ مشل ممتلكات الاميراطورية 
العثمانية السابقة: وبضمتها العراق. 


وبسيب تناقص الدور القاتل للجدري في اورباء لم تعد القنصليات 
الاجنبية في بغداد تهتم كثيرا بالوباء؛ واصبحت معلوماتها التى تبلغ عن تفشياته 
ناقصة: مقارنة بما كانت تعمله القنصليات ذاتها مع امراض وبائية قاتلة اخصرى. 
وفي ضوء النقص في البيانات والاحصائيات والتقارير الارشيفية الامريكية 
والبريطانية؛ فانه لايمكن تتبع تفشيات الجدري في العراق بدقة والتحقيق فيها 
بسهولة على غرار ما فعلنا سابقا مع الطاعون والكوليرا. 

على اي حال. أن الدور الميز للجدري في تاريخ العراق الوبائي قد 
تواصل لغاية اواخر العهد العثماني. ولاسيما قبل مرحلة ادخال التطعيم”. لقد 
-الصس5 ,عب" باعابفت5 بوماعدعا! :2 اند" بومعسعانا عبامنامعكها ,#علعامسوعاءت] مم16 ١‏ 
لمسة! ."1 .كا عوط ممددعنت دممما معتماعمهظ]” مممعطتطامد] ,مااعطاب»ا بمااعهة مدلا بحمم 


.53-154 ] ,"ا" زكققة | كاكوط .5 ععممعم بالمماعط» 
١, 1". 31‏ املا بيطاعسراة] 2 
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شهد العراق اندلاعات للجدري متبابنة في قوتها واثرها التدميري خلال 
السنوات 1854 و1857. و1858. و1860. وقد وصُف الجدري في عام 
0 بأنه زائر منتظم للعراق ازهق ارواح اعداد كبيرة من الناس. وقد ذكر 
بأن الجدري ضرب بغداد مرارا في عام 1875. ونتيجة لحدوثه المتكرر. عد احد 
علماء الاوبئة الجدري وباءا متوطنا في العراق'. 

وقد رصدت بعض التقارير الامريكية تفشيا للجدري في اماكن متفرقة 
من العراق. وخصوصا مناطق اعالي دجلة؛ ذهب ضحيته العديد من الوفيات في 
الفترة من ربيع عام 1893 ولغاية نهاية شتاء عام 1894. وكان الوباء قد بلغ 
ذروة هجومه في المدة بين آذار وتموز من عام 1893. قاتلا قرابة 39 شخصا. 
وقد تراجع المرض في الخريف على نحو ملحوظ. وحمن تقرير صحي امريكي 
صادر في آب 1894. بآن الوفيات من المدري في العراق خلال السنة المالية 
المتتهية في 28 شباط 1894. كانت 47 شخصا (انظر: جدول-27). 


جدول-27 (وفيات الجدري خلال السنة المالية المنتهية في 28 شباط 1894)* 





7 ."1 بالددة] :280 .12 ,بوعيمامطئة" لدعتامهيمءت ,ومعل زنوت 1١‏ 

.1 ,3894| ,17 اعنرسف ,33 .ماخ ,9 .املا ب[ .5 قر .لك تددمما لعتددعك ععه ساهل عاطه1 2 
اه ,8 .5 ين .ا :50 .] ,1894 ,9 مسمنصاءظ رق _ماذ ,9 املا به .5 فر .للك براقة 
1 .1 ,8594 | ,18 تملع ,لاك .ويه ,9 
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علاوة على ذلك: ظهر المرض في بغداد في عام 1898. وطبقا لمذكرة 
ارسلها المفتش الصحي لبغداد بتاريخ 2 كاثون الاول 1898: الى وكيل القنصل 
الامريكي. رودولف هرنر فآن الجدري كان سائدا في بغداد من 22 تشرين 
الاول ولغاية 27 تشرين الثاني.؛ حيث أصيب 96 شخها بالمرض. تمائل 66 
منهم للشفاء التام. وتوفي 20 آخرين: فيما بقي عشرة آخرين تحت العلاج. ومن 
الجدير بالذكر. انه كانت لدى وكيل القنصل الامريكي شكوك بشأن الارقام التي 
قدمها له المفتش الصحي لبغداد عن اصابات الجدري. على اي حال. فأنه 
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استنادا للارقام المأخودة من الاهالي: قدّر هرنر. لكن فيما يبدو على نحو مبالغ 
فيه كثيراء حالات الاصابة بالجدري اثناء المدة المذكورة يما يربو على 10.000 
حالة'. وفي السنة التالية؛ اعلن المفوض الصحي الامريكي في استانبول. في 
تقريره المؤرخ في 2 مايس 1899. ان الجدري قد ظهر في خانقين على الحدود 
العراقية-الابرانية”. 
على مستوى الصحة العامة في العراق العثماني؛ يمكن اعتبار سنة 1906 
بمثابة سنة استثنائية؛ لان البلد كان آنذاك خاليا نسبيا من الاندلاعات التقليدية 
للاوبئة. لكن لسوء الحظء لم تستمر هذه الحدنة الوبائية طويلاء اذ حفلت السنة 
التالية بهجمات وبائية متنوعة في العراق؛ والتى كان الجدري من ابرزها. من 
الناحية الزمئية: كانت موجة الجدري في ربيع عام 1907. التي تواصلت بشكل 
متقطع لغاية صيف عام 1910. الاطول في تاربخ العراق الحديث. وقبل 
انفجاره في العراق. كان الجدري منتشرا في مناطق عديدة من الشرق الاوسط. 
فمثلاء غزا الوباء خلال اشهر تشرين الاول وتشرين الثاني وكانون الاول من 
عام 1906 ستة عشر منطقة ايرانية: بضمنها طهران وماجاورها. كما كان الداء 
سائدا كذلك في استانبول. وبيروت. ودمشق خلال الاشهر الاولل من عام 
7 .. وني الواقع ان تحقيقا موضوعيا عن موجة الجدري ني العراق في عام 
7. يتطلب تحريا لظهور الوياء وتطوره من الناحية الزمنية. فمن الواضح ان 
الظهور الاستهلالي للمرض قد كان في البصرة بتاريخ 10 آذار 1907*. اما في 
5.175 ,1899 ,3 جنسصاءظ ,5 .ملاظ ,14 .امه" ,8 .1 .8 ١‏ 
,748 ,م ,1899 ,19 برها ,20 ,من ,14 .اهل ,زع .11 ,25 
907 .6ك اصحيف .12 اصرف ,كذ لإنسصط ,17 ,15 يك كمالك ,22 .املا ب(" .11 1م 3 


دك ,ك5كك ,88 ,15 ,نراء «تاععمىتم 
.743 ,579 ,218 ,19007 ,31 كك 3 ولاخ 22 عل 18 .وملة 227 .املا ,زه 11 .19 ك 
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بغداد. فقد انتشر الجدري في 19 مايس. ثم تصاعدت حدته في الاشهر التالية. 
وبدا الوباء يخفت منذ 24 آب لغابة ان توقف في 24 ايلول'. ولم يستائف 
الجدري هجومه ثانية ضد البصرة لغاية كانون الشاني 1909. حيث ثم الابلاغ 
حينذاك عن حالات اصابة جديدة”. وقد توقف الجدري في البصرة في حزيران 
9 لكنه استانف نشاطه في بغدادة. حيث لوحظت حالات جديدة للجدري 
في بداية عام 51910. وقد سجلت تقارير الصحة الامريكية الاصابات الاخيرة 
للجدري في بغداد بتاريخ 26 شباط 1910". ومنذ ذلك الحين لم تتضمن تلك 
التقارير اية حاللات جديدة للجدري. ويبدو ان المرض كان قد امسر تماما عن 
بغداد والمناطق المجاورة. وفي غضون تلك المدة. جدد الجدري هجماته ضد 
البصرة في نيسان من عام 1910*؛ ول يتوقف لغاية منتصف آبء حينما تم 
الاعلان عن الاصابات الاخيرة للوياء'. 

وبينما لاتتوفر ارقام بشآن اصابات ووفيات الجدري في البصرة؛ فآن جهدا 
بمثيا استثنائياء مستندا على ملاحظة وتصنيف حزمة واسعة ومتنوعة من التقارير 
الصحية الامريكية التى تتنضمن احصائيات واشارات تتعلق بتفشي الجدري في 
بغداد. قد اثمر في اعداد جدول يتضمن تقديرات نسبية لاصابات ووفيات 


11 19107 .27 «عطادوعععة] ف 1 «عطدوعدوية ,52 ىق فك وويخ ,22 .املا ,1 .11 .12 1١‏ 
158551935 

292 ,8 ,1909 ,5 تاأعماة ,10 .مذ ,24 بأه/ بزع .11 بم 2 

.008 .1 ,31,1909 معطووععظ ,53 .ولك ,34 .املا ,8 .11 .1 3 

+306 ,5 ,1910 ,11 ططاعمواة ,18 .من ,25 .املا بزع .1غ ,م 4 

72 ."1 1910 ,+17 عصسل 24 مخ ,235 امل ,زه 1 ."1 5 

.13 .15 ,1910 ,10 عمد ,23 ملظ ,25 آمل به .11 عاق 

2 .1 ,1910 ,23 ععطامسصامعة ,385 وخ ,25 .املا به .1 .18 7 
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الجدري في مدينة بغداد للمدة من تشرين الاول 1907 ولغاية مايس 1909 
(انظر: جدول-28). 


حجدول- 28 (احصائية اسبوعية وشهرية عن اصابات ووفيات الحدري في بغداد 
من تشرين الاول 1907 ولغاية مايس 1909)! 


اضنن | الابيخ |لاسلات| الويات 
30-16 تشرين الاني 1907 | 165 | 40 | 
في 26 كتون الارل 1907 | 60 | 19 
اعد لغاية 18 كانون الثاني 1908 1 
ده | سنوددييدسين أسد | ها 


رةتر»ن | ون | و 
في 25 يسان 908! 
لغية 6 حزيران 1908 


غاية 1ل حير ان [ 38 25 
غاية 15 قوز 1908 





1١ عماظ ,23 آمل ,(غا .11 ."1 عدمما لعلناعومع لسة لحنتوعل ععة ملمك عاطة1‎ 3. 7. ١1. 
1/4. 15, 17, 20, 21 22, 23, 24, 25, 28, 29, 32, 34, 35, 38, 33 39, عطا عما ,2ك‎ 
كتسداء] ,17 ,3 جسمدا رمك‎ 1١4, رسا ,4ة ,10 ,3 اأصيف ,13 طعولة‎ 15.22 29 
##تاماء0 ,25 ,18 بك عداتمعامع5 ,285 ,21 .7 كدكوسف ,17 نزأدال .26 ,19 ,12 ,5 عسل‎ 
,72ك ,37ل ,333 ,198 78 ,ت"] ربواعرزععموم 9008| ,قا‎ 550. 871١ 715. 7861857 807 
8352. 900, 945, .املا :1524 ,1405 ,160 .1253 ,1253 .1221 .1155 ,46نا]‎ 24. 
لانا8 .”1 ,19009 يك عصس1 ,23ويخ‎ 
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اه 
لية 15 آب 1908 ا 





١ العدد‎ 

طبقا للجدول اعلاه: كان التفشي الوبائي للجدري في بغداد في المدة من 

6 الى 30 تشرين الثاني 1907 عنيفا بشكل ملفت للنظر. فقد سُجلت آنذاك؛ 
5 اصابة و40 حالة وفاة في غضون اسبوعين. وقد تضائل الوباء بشكل 
ملحوظ في نهاية تلك السنة؛ لكنه استانف هجومه العاصف في بداية عام 
8 . وأحصيت خلال المدة من كانون الثاني ولغاية نيسان 1908 مو 658 
اصابة و115 حالة وفاة. ويلغت الهجمة الوبائية للجدري ذروتها في بغداد في 
حزيران 1908. وبدات ارقام الاصابات والخسائر بالارواح تتصاعد تدريجيا منذ 
ذلك التاريخ. وفي الواقع؛ ان المرحلة الاكثر فتكا للوباء قد حدثت في المدة 
الواقعة بين الاسبوع الاول من حزيران و5 ايلول 1908 اذ بلغت الاصابات 
لغاية ذلك التاري بخ 49 | اصابة: والخسائر بالارواح نحو 309 حالة وفاة. ولم 
تبدأ هذه الموجة الوبائية الكبيرة للجدري بالانممسار تدريجيا عن بغداد الا في 
النصف الاول من عام 1909. ثم توقفت كليا في عام 1910. وطبقا لتقارير 
صحية امريكية: فآن التفشي الاخير للجدري في العراق قد حدث في بغداد في 
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المدة بين 30 نيسان و8 مايس 1915. وكان هذا التفشي؛ على ما يبدو خفيفاء 
ولذلك لم يتم الابلاغ سوى عن حالات اصابة قليلة بالوياء'. 

على اي حال. اثرت العواقب المدمرة للاوبثئة: ولاسيما عصببة القتلة 
الثلاثة: الطاعون والكوليرا والجدري. بعمق في حياة الناس بالعراق طوال 
الفترات العثمائية المتآخرة. وما لاينكر ان تدابيرا عديدة كانت قداتخذتها 
السلطات العثمانية المركزية في استانبول واغحلية في الولابات العثمانية الثلاث: 
بغداد والموصل والبصرة؛ من اجل تفادي كوارث الموجات الوبائية المتلاحقة. 
لكن من المؤكد ان الادارة العثمانية في العراق لم تعطي اهتماما كافيا للحد من 
تواتر الاوبئة وكبح جماحها. ففي ذلك الوقت. اظهر العديد من السياسيين 
والمسؤولين الحكومين رغبة اقل في تبني اجراءات وقائية جذرية وبرامج متطورة 
بعيدة المدى لاستتصال الاوبئة على نحو شامل. علاوة على ذلك. فان الجهل 
والتخلف وانعدام المسؤولية كانت عناصر اساسية اعافت تتفيذ بعض تلك 
الاجراءات وقللت كثيرا من فاعليتها الايجابية في السيطرة على الامراض المعدية 


في العراق العثماني. 


2136 ,2083 .115 ,1915 ,16 عق 9 برادل ,29 ى 285 .ماخ ,30 امهل بز 21 .8 1١‏ 
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7110/10 07 /ى 


الفصل الثالت 
جهود السيطرة على الأوبئة في العراق 
في العهد العثماني المتأخر 


7110/10 07 /ى 


الفصل الثالث 
جهود السيطرة على الأوبدة في العراق 
في العهد العثماني المتأخر 


الرقابة الصحية في المناطق الحدودية والداخلية 

لقد دخلت معظم الاوبئة التي اكتسحت العراق اثناء الفترات العثمانية 
المتأخرة من خلال منافذ حدوده الدولية. فقد جلبت عدوى الطاعرن في 
السنتورات 1900. و1901. و1902. و1903. و1907 و1910 و1911 
و1913 و1914. من ايران واقطار اخرى من خلال معابر الحدود في السليمانية 
والبصرة'. وقد شهد العراق العثماني في المدة بين 1851 و1899. ثلاثة عشر 
اندلاعا وبائيا للكوليرا. وقد تم توريد عدوى هذه الاندلاعات من ايران ومكة 
والهند. وبينما تخللت ثمانية من هذه العدوى الوبائية الى العراق عن طريق 
البصرة؛ فآن الخخمسة المتبقية اجتازت الحدود العراقية-الايرانية عبر منفذ خخانقين 
(انظر: جدول-29). 


,"11 ,1900 ,4 نزساط مه 20 انكف تدوسل عطاءم! ,18 يت 16 كملة ,15 .أه/ا ,ب( .11 ,ط) ١‏ 
2 اامخضا .“قر لتر“ :889 .2 ,9003| ,5 عسل 237 .مناخ 1١85‏ .امل يز .11 .1) ج10 ١‏ ,كدو 
[111؟ ] لتكوط :15 لسلطعمة _وعنمةة لعائدنا عط لاه لمسممع ععزل؟ مم ,2تاملا 
هاا لعتهل ,65] .ما" داعامحيعان] ,. اربنا مماعيمتطعدلا ,عاماك أت اصسماععععة امساعرلدقيم 
,39 ماذظ ,323 املا ,زه .11 18 :96-97 جبعطاحصسمه امرع5 ,عسيدا" تاءء رطية ,1901 .2 
11 .12) جنات .1 ,1910 يق تتهلاظ ,18 .ماذظ ,25 .آمل ,( .11 .12) :101 ,1 ,1907 ,19 اسل 
رخدت ع 26 .دما ,23 .آمئلا ,كا 11 ."1) 045 ١‏ ."1 1911 ,30 عمسلل 26 ,ولخ ,26 .املا يزع 
ألا ,([خ ١1.‏ .1 :1376 ,1374 ا" ,1913 ,22 امنوسف لمة 27 عمدال عدزمك علا عم 
لكت 1 .”1 ,1914 ,19 عدس! 25 مناخ 29 
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جدول-29 (معابر الكوليرا الى العراق 1899-1851)! 


اح در 
6 ا ا 
تا وض | وس | عست 
نص | ين | همي ا 





1715 بيقتطاصضف لعتعاميا1 مه كممع؟! 'جمماتمدك بالتحادتة يحدمما لعصرعك 15 هنمك عاطد ]1 1١‏ 
قله اأنصرعظ“* :1031 .1 ,1890 ,3 عجملاظ ,1531 .ماخ ,ا.املا ررل .اا .1]5) يحت ,لامدوة 
ممتادعيهجمع] عل عتمابة علا كت عطاععملك ها عند علهدمتتلهمعاما عمزنهاتصمكة عمعمعلممهة 
عطا أت عامصطلدها!]! ععدعوعاعضها قث :37 ."1 بمعتسمظ :19 .2 ,“كمقق ]ا دك حعامطء سل 
2367-26 .لظ ,وعممقا :139 .8 بأسسكط بلكت ."1 ,8 املا ,“جممعاعة لدعزلعاد 
224 ."1 بسحصصهعات 
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ولكون البصرة توفرء محكم موقعها الجغراني. مدخلا ملائما للاوبئة 
القادمة من الحند وايران والجزيرة العربية: فقد أعطيت مساألة تعزيز دفاعاتها ضد 
الامراض المعدية اولوية في السياسة الصحية العثمانية في العراق'. وعدت 
البصرة ايضا برأي المراقيين الصحيين الغربيين ممرا للاوبثة القادمة من الشرق الى 
القارة الاوربية. لهذاء فانه كلما اندلع وباء فيهاء كانت استجابة المفوضين 
الصحيين الدولين في استائيول فورية. فمثلاء عندما حصلت اصابة طاعون في 
البصرة يوم 10 نيسان 1898. سارع العضو الامريكي في اللجنة الصحية 
الدولية باستانبول الى الاعلان بان هذا الحدث قد يقود الى وباء عالمي”. 
على اي حال. فانه فور اتدلاع وباء في بلد لديه علاقات تجارية او دينية 
مع العراق. كانت السلطات الصحية العثمانية تبادر الى تطبيق اجراءات وقائية 
مشددة في المعابر الحدودية. فعندما ضرب الطاعون الحند في عام 1897؛ 
اصدرت دائرة صحة بغداد تعليمات في 10 شباط من العام المذكور. مع 
بموجبها الجثث والمسافرين القادمين من المند وبلوشستان وايران من دخول 
العراق من خلال المنافذ الحدودية في البصرة وخخحانئقين”. وأتخذت تدابير ممائلة 
بعدما اندلع طاعون خفيف في بعض القرى الحدودية للسليمائية في ربيع عام 
0. فقد أغلقت آنذاك كل المعابر الواقعة على الحدود العراقية-الايرانية بين 
راوندوز وزرباطية؛ كما ملع المسافرين القادمين من ايران. بضمنهم الزوار 
الشيعة. من دخول العراق”. 
61ة .8 ,1897 ,12 طعمواظ ١1‏ .ماخ ,12 املا ب( .21 .8 1١‏ 


تقك ."1 ,1895 ,6 بيداظ ,18 ماخ ,134 .اهل ,1 .11 .1) 2 


366 .2 .1597 ,9 اأحصيف ,15 .ماخ ,12 اهل .8 .11 .2) 3 

للستاعدقا ممعاساك للعاتدصنا عطا أت امسممتح-عدالا سمط ,2 نامل ,2 لامها ,”قر زر“ 4 
عققع 818 تأعورطن5 ,1900 ,26 احرف لعامك ,145 مخة لاعتمودرط 1111 .1 لادوم 
. 29-31 ععطافسيه لمدعة 
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لقد اشرفت دائرة صحة بغداد على المكاتب الصحية التي تسجل وتراقب 
حركة الزوار والجثث في المعابر الحدودية وفى المناطق الداخلية. وكان على كل 
القادمين من ايران والند واماكن اخرى ان يخضعوا لرقابة صحية صارمة. ووفقا 
لذلك. ضمدت -وبقدر ما- الدوائر الصحية في السماوة؛ والعمارة؛ وكريلاء 
والنجف. والمسيب. والكاظمية:؛ وكركوك والموصل ان يكون هناك التزاما 
مستمرا بالنظم الصحية؛ لاسيما في المسائل ذات الصلة بعبور الزوار ونقل المشث 
من ايران ومناطق اخرى'. 
ويالرغم من ان الرقابة الصحية قد طبقت محزم في المعابر الحدودية: الا ان 
انتهاكات لقواعدها ونظمها قد حدثت بين الفيئة والأخرى. فعلى سبيل المثال؛ 
حاول بعضص الزوار الايرانيين تفادي اجراءات الحجر الصحي في البصرة في 
شباط عام 1898. لقد هبط هؤلاء في المحمرة بايران: ومن هناك تسللوا بطريقفة 
غير قانونية الى الاراضي العراقية. وفي الوقت نفسه. فان المرء يمكنه رصد العديد 
من أوجه القصور في عمليات الرقابة الصحية في المعابر الحدودية. فمثلاء كان 
ادخال الجثث الى العراق من خلال معبر البصرة الحدودي بنتهك اللوائح 
الصحية من حين لآخر. ففي هذا الصدد. ذكر ان العديد من الاجائب تمكنوا من 
الحصول على تفويلات واذونات غير قانونية لجلب جثث اقربائهم الى الارافضسي 
العراقية”. لقد اسهمت مثل هذه العيوب والتقصيرات في عدم احكام نظام 
الرقابة الصحي الحدوديء. وفي ضعف قدرته في منع الاوبئة من دخول العراق 
من الخارج اثناء العهد العشماني المتآخر. 
.2 .2 بمقطتطت 1١‏ 


طتعملاظ ,10 ملذ ,14 امل :1559 ." ,1898 ,18 امسصاءظ] ,7ملة ,13 املا ,[2 .11 .1 2 
.333 .] ,1899 ,ناا 
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إقامة المحاجر والنطافات الصحية 

لم يكن الحجر الصحي. كنظام وقائي اوربي معتمد ضد الهجمات الوبائية. 
معروفا في الامبراطورية العثمانية لغاية 23 محرم 1254 هجرية (الموافق 18 
نيسان 1838). ففي هذا اليوم اصدر السطان العثماني محمود الثاني (1785- 
9 فرمانا (مرسوم) يأمر بتطبيق اجراءات الحجر الصحي'. وصدرت النظم 
العثمانية للحجر الصحي. المعروفة باسم الاحكام الاساسية للسفن القادمة الى 
القسطنطينية (استائبول) والموانئ الاخرى للامبراطورية العثمائية؛ في 27 مايس 
0 . وطبقا لاحدى هذه الاحكام؛ فآن السفن المحملة بمواد سريعة التأثر: 
يجب ان تدخل حجرا صحيا". واوصى حكم آخر السلطات الصحية بان خضع 
لاجراءات الحجر كل المسافرين الذين لديهم وضع صحي مريب". 

اما في العراق. فقد طبق نظام الحجر الصحي خلال النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر. فقد تم تنظيم مؤسساته اثناء عهد الوالي مدحت باشا 
(1872-1869). ففي ذلك الوقت. اشرفت ادارة المحجر الصحي ليغداد على 
كافة المحاجر الموزعة في المناطق الداخلية؛ مثل النجف وكربلاء. وكذلك محماجر 
المعابر الحدودية. لقد اشتملت ادارة المحجر الصحي لبغداد في المدة بين 1875 
و1885. على الموظفين الآنين: مديرء الذي كان طبيباء مفتشء. محاسب» 
وموظفين اثنين؛ واحيانا ثلاثة. واشرفت كافة محطات الحجر الصحي التي أقيمت 


ناشع معنامة! عنطامف تكامة1) ,عاهممتتاممعنهما ع#«تماتصمك عداوساتامظ ها ,الصا .1 2 ١‏ 
8 .1 +1906 

1167 أت عسصتاسدكصدي) ما بيومتلداء! وها عط “ ها يزه) سدظ بق عاعنايفق :مم5 2 
لعاتلة] _,“عنماة مراعمه]1 لممإعممظ عط نه نمه لمومطف مد عحصدملط ند كتجاى رداك 
95فك ." ,(1879 مت ع اند" مديع»ة! _ #مملوم]) بعطمكا ممععطك ترما 

.03 .1 قلطا يزخ سد" 20 عاعنايق :عع 3 
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بشكل دائم في المعابر الحدودية على دخول الرعايا الاجانب الذين يزورون 
العراق. وتولت ايضا فحص الجثث الداخلة الى البلاد لتتحقق من انها لم تكن 
مصابة سابقا بالطاعون او الكوليرا'. وكان لدى ولاية بغداد في عام 1913. 
تسعة محاجر صحية موزعة على المدن المقدسة ومنافذ الدخول ومناطق اخرى 
(انظر: جدول-30). 


جدول-30 (ملاك ادارات الحجر الصحي والتطعيم 5 ولأية بغداد 
في عام 5)1913 





١‏ التصجار. عن عن 444 45ةه 
2 بيانات الدول مستملة من: صالتامة ولأية بغداف دفعة 22: 11913 ص ص93 107 
109 11ل ذللء جالء قل 135لء 136ء 137.؛ اللا 332 333 
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وكان في البصرة في عام 1899 ادارة للمحجر الصحي (كرنتينه اداره 
سى). لقد اشتملت هذه الادارة على الموظفين الآتين: طبيبء» مساعد طبيب: 
موظف صحيء. رئيس كتاب (الذي كانت لديه مهارات نحدث باللغات 
الاجنبية): مساعدين اثنين لرئيس الكتاب؛ خمسة حراس حجر صحي. واربعة 
رجال مراكب'. اما في ولابة الموصل: فقد تم تأسيس دائرتين للحجر الصحي في 
المناطق الحدودية في عام 590!؛ الاولى؛ في راوندوزء واشتملت على: طبيب: 
كاتب. وحراس اثنين”؛ اما الثانية. فقد تموقعت في السليمائية؛ وكانت دار من 
قبل مدير واحد”. لقد كان هذه المحاجر الصحية: في الواقع: دور مؤثر في برامج 
السلطات العثمانية الوقائية مجابهة الاوبئة في العراق. 

وفيما عدا محطات الحجر الدائمة القائمة في المعابر الحدودية؛ او في بعض 
المدن والبلدات؛ فأن التمط الآخر للمحاجر اشتمل على تلك التي كانت تُؤسس 
مؤقتاء اما قبل او احيانا بعد الاندلاعات الوبائية. هنا نحن نعرض بعض النماذج 
لاجراءات حجر صحي أتخذت لمواجهة هجمات وبائية محتملة. فقد؛ أقيم حجر 
8 ."1 ,”عمق علمدعاعه ممادك اععيما'ا تاممدعةتة" ١‏ 
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صحي في البصرة في ايلول 1867 بعدما اندلعت الكوليرا في مدينة ايرانية تقع 
بالقرب من بحر قزوين'. وعندما انفجر الطاعون في بعض القرى الابرانية القربية 
من الحدود العراقية في عام 1871. فُرض حجرصحي في السليمانية”. وحالما 
قيسراب الطاعون بعس قرى الفرات الاوسط ق عام 156 هر والي البصرة. 
ناصر باشاء بحجر صحي لكل الناس القادمين من بغداد'. وعندما اجتاح 
الطاعون المند في عام 1896. تم اخضاع المسافرين انود الواصلين الى البصرة 
لاجراءات حجر صحي صارمة”. وفي غضون تلك المدة؛ فأن كل السفن التي 
كانت تصل البصرة من مسقط والبحرين واحمرة قد أخضعت لجر صحي 
أمده عشرة ايام”. وأعتمدت التدابير ذاتها عندما ضرب الطاعون بومي بعنف في 
م 1897. لقد امرت ادارة الصحة العثمانية في العراق آنذاك بتاسيس محطة 
حجر صحي في الفاو على رأس الخليج العربي”. علاوة على ذلك تم اخخضاع 
كل السفن القادمة الى البصرة لحجر صحي امده عشرة ايام'". وبعد ان تفشى 
الطاعون 5 يعض المناطق الحدودية الايرانية المحاذية لشمالي العراق. اصدرت 
دائرة صحة بغداد منشورا في نيسان 1900. الزم المسافرين الايرانيين بالضوع 
لحجر صحي نظامي". وتم ايضا فرض حجر صحي أمده عشرة ايام على كل 
المنتتجات المصدرة من الاراضي الايرانية الى المناطق الحدودية العراقية المتالمحة 
ال +لااتأ هزر لطلسعلس 1 حت كارصمع 1 كنس مدة بالصلامة 1 
.54 .8 ,نط1 2 

452 .8 1876 ,8 انيف ,797 .مل ١١‏ .املا بزل .54 .3)8 

.1110 .8 ,1896 ,27 #طصعهولة ,8ك .مذ 1١1,‏ .اهلا ,له .11 .م) 4 

.143 .5 ,1897 ,5 اإمسسصاءظ بق .ملظ ,12 .املا ,له .11 .ظا5 

١4, 1897, 2. 480.‏ نجداط ,30 .ماخ ,12 املا ,زه .11 ظااة 

.54 .8 ,1898 ,28 مقسمها ,ك4 .مذ ,13 .أه/٠‏ ,8 .21 ,م) 7 
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الواقعة بين راوندوز وزرباطية. وقد بقي هذا الحجر ساريا لنحو ثلاثة اشهر 
وألغي في 22 تموز'. وعندما انتشرت الكوليرا في ايران في عام 1904. أمخذت 
اجراءات حجر ماثلة في العراق. لقد فرضت السلطات العثمانية في بغداد آنذاك 
حجرا صحيا أمده خمسة ايام على خانقين: وشمل كل القادمين من كرمنشاه في 
ايرانة. 

وبسيب نقص المؤسسات الصحية العثمانية وطبيعة التفشيات الوبائية؛ كان 
يتم احيانا تنصيب او تحريك المحاجر الصحية على نمو عاجل. فمثلاء خلال 
الهجمة الوبائية للطاعون في 1881-1880 أقيمت العديد من المحاجر الصحية 
بشكل نظامي؛ فيما جري اقامة اخريات على جناح السرعة باستخدام الخيام او 
الحصير”. وبعدما سادت الكوليرا في العراق على نطاق واسع في عام 1889 
وغطت معظم ارجاء البلاد. تعززت جهود الدوائر الصحية من خلال اقامة ما 
يمكن تسميته بمحاجر صحية متنقلة. لقد كان بالامكان تحريك مشل هذا النوع 
من المحاجر بسهولة من مكان لآخر في محاولة لتعقب الاوبئة ووقف انتشارها. ان 
واحدة من محطات الحجر هذه قد تم تاسيسها في الكوت. لقد ضمت هذه المحطة 
اثناء تفشي الكوليرا لعام 1889 نحو 800 نزيل”. ويسيب نقص اللحاجر. أقيمت 
على نحو عاجل احيانا مستشفيات مؤقتة. وقد تم تأسيس اثتتين من هذا النوع من 
المستشفيات في بغداد بعدما ضربها طاعون خفيف في عام 1901. وكان على 


للسلطاعهة يمعاهاك لعاتدنا عطانأت انسممحعععع الا مط 2 نامل ,2 اأمغا ,"قر قث" |1 
.هاا طعتميعلظ .13.2 وماءيستطعدلا ,مساك أت 'جسماععه5 امماعاعمعف .11111 .1 لصحدس 
,53-55 #عطصيهم لمدعة ,عموعع ةن تاععرطانة5 ,1900 ,36 نزلنل لكعنهل ,153 
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المسافرين ان يخضعوا في هذه المستشفيات لحجر أمده خحمسة ايام. علاوة على 
تطهير امتعتهم كيمياويا وتعريضها لاشعة الشمس يوميا'. 

واشتملت اجراءات الحجر الصحي في بداية القرن العشرين على ابادة 
الفئران؛ الوكلاء الفاعلين في نقل الطاعون. ففي كانون الثاني 1902. وكذلك 
في اواخر ايلول 1914: تطلبيت اجراءات الحجر الصحي في بغداد لمواجهة 
الطاعون ان تخضع كل المراكب الذاهية الى بغداد او البصرة الى تفئيش صحي 
عند الوصول. والى عملية اجتثاث فثران كذلك. وما يدر ذكره بهذا الشأن؛ ان 
السلطات الصحية لاستانبول قد تبنت بعد تردد طويل النظرية التي اعثبرت 
الفثران احد العوامل الفاعلة في نشر عدوى الطاعون”. 

بالاضافة الى المحاجر تم استخدم نظام النطاقات الصحية على نحو واسع 
من قبل سلطات الصحة العثمانية في العراق لوقف انتشار الاوبثئة. وخلاف 
المحاجر التى كانت مؤسسات دائمة اومؤقتة؛ فان النطاقات كانت خطوط دفاع 
صحي تمتد لمسافات بعيدة. تالفت النطاقات احيانا من خليط من الحراس 
الصحيين والقطعات العسكرية. وهي كانت تشكل في الغالب حاجزا لمنع حركة 
الناس من بقعة ضربها وباء الى بقعة اخرى. وغالبا ماتم تعزيز هذه النطاقات 
بمحطات صحية ومحاجر. وكان النطاق الذي تم تاسيسه في عام 1876 لوقف 
تقدم الطاعون في بعض مناطق العراق انموذجا بارزا لتلك النطاقات. عد هذا 
النطاق متعدد الاغراض من الناحية العملية؛ وقد اشتمل على المناطق الآنية: 
الكفل؛ لمع نقل الجشث من الحلة الى النجف؛ وكفريء لايقاف المسافرين 
1350135120000 .*1"1 1901 ,ك1 عسل ,24 .مل قا .امل بزع .1 .18 ١‏ 
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الذاهيين الى كردستان العراق واخضاعهم لنظام حجر صحي؛ ونكريت؛ لايقاف 
المسافرين الذاهبين الى الموصل'. ويجسد نطاق عام 1881 يجلاء بناء وآلية عمل 
هذه الانواع من الخطوط الدفاعية الصحية. فعندما تفشى الطاعون في العراق في 
هذه السنة؛ هيا مفتش صحة بغداد الخطط لتاسيس نطاق من القطعات العسكرية 
حول البقع المصابة. وامتثالا للامر الصادر من الباب العالي في استائيول؛: وضع 
عزت باشاء القائد العام للجيش العثماني في بغداد. القطعات في الولاية حت 
تصرف السلطات الصحية. ووجهت كذلك دعوات الى اطباء خخائقين والبصرة 
ومناطق عراقية اخرى للذهاب الى الاماكن التي ضربها الطاعون. كما قدم 
الاطباء العاملين في الجيش العثماني خدماتهم ايضا في هذا المجال. كان هذا 
النطاق. في الواقع؛ مقسم الى جزئين: الاول. قام بعزل المنطقة المصابة؛ الثاني 
رسم خطا حول الجزء الاول وتم ربطه بمحجر صحي وضع في الخلف. وبغية 
قطع العدوى عن خط بغداد ودجلة؛ فآن هذه الرقعة الجغرافية الواسعة وضعت 
تحت رقابة قوات الفرسان؛ الني اوقفت كل انواع الحركة ذهابا وايابا. وقد تم 
مارسة التطهير على قدم وساق في داخل الجمزء الاول. كما أحرقت الاسرّة 
والفرش والملابس والخيم وكذلك المساكن في الاماكن المصابة. وفي غضون تلك 
المدة: تم نقل سكان القرى التى ضربها الوباء الى اماكن اخرى خالية منه. وقُدمت 
لهم شتى اشكال المساعدات الحكومية”. 

وكان النطاق الذي أقيم في عام 1889 الاكبر ني تاريخ العراق العثماني. 
ففي تلك السنة اجتاحت موجة كوليرا جميع انحاء البلاد. ولذلك أمخذت تدابير 
صدهها” موصسي !لد مسسحيدي" ملل عه :انهه سضيةة افد ريا ساس سيد ١‏ 
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استثنائية لاعاقة تقدم الوباء. وبغية فرض عزلة مطلقة على المناطق غير المصابة: 
فقد تم تأاسيس نطاق في 18 آب يقع على مسافة ابعد من المنطقة المنكوبة 
بالكوليرا. وقد تم مد النطاق فيما بعد الى شمالي وغربي بغداد. لييدأ من 
صلاحية (كفري) الى تكريت على دجلة؛ ومن هناك الى الصقلاوية على الفرات. 
كما أقيم نطاق آخر في ميناء الفاو. الى جنوب البصرة: لحماية رأس الخليج 
العربي. وقد استحث الانتشار السريع للوباء وفشل النطاقات في وقف زحفه 
السلطات الصحية لمد او تعديل النطاقات القائمة. وانسجاما مع ذلك. تم تحريك 
الحطة الغربية لنطاق الصد في الصقلاوية الى هيت في اعالي الفرات. كما تم 
تغيير تصميم خط هذا النطاق ليصبح شبه دائري يبدأ من ديالى: قرب الحدود 
العراقية-الابرائية: مارا بكفري. وطوز خورماتوء وتكريت. ومنتهيا في هيت. 
كذلك تم تاسيس نطاق مراقبة الى نقطة ابعد في شمالي العراق؛ مارا من خلال 
مناطق السليمانية؛ والتون كوبري؛ والزاب الاسفل؛ ومتتهيا عند دير الزور في 
الاراضي السورية. وني ايلول 1889 تم تمديد النطاق على نحو اوسع من اجل 
ايقاف تقدم الكوليرا نحو الموصل وجنوب شرقي الاناضول. فمن دير الزور في 
سورياء اجتاز النطاق خابور. وتل كوكب. وستجارء وتلعفر. وكلك. وحرير: 
ومن ثم انتهى عند مجرى الزاب الاعلى'. وفي الواقع لم يكن بمقدور كل تلك 
النطاقات ان توقف تقدم الكوليرا بشكل مُطْرد نحو الشمال. اذ اجتازت كل 
الدفاعات الصحية؛ وارغمت الموصل على ان تدفع ثمنا باهظا. وبالرغم من 
حقيقة عجز النطاقات والمحاجر عن منع كوليرا عام 1889 من غزو ثلاثئة ارباع 
العراق؛ الا انها -على الاقل- كانت قادرة على ابطاء سرعة التفشي الوبائي”. 


374-77 ,1ط ,1889 3 ماوع دوك ,45 روخذ ,4 املا ,8 كا فر ناز 1 
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وتم تأسيس نطاق صحي مهم آخير في العراق في عام 1893 بعدما ضربت 
الكوليرا العمارة والبصرة. لقد صُمم هذا النطاق لحماية بغداد من اولئك الناس 
الفارين من الاماكن المصابة بالداء. وتم تمديد النطاق فيما بعد الى زرباطية على 
الحدود العراقية-الايرائية: مارا ببدره؛ وحِصّان. والكوت. حيث سار من هناك: 
عن طريق محيرجة؛ على امتداد الغراف. والحي. والشطرة؛ وانتهى في الناصرية 
على الفرات. واشتمل النطاق ذاته على ثلاث محطات صحية: في التاصرية:. 
كانت تدار من قبل الدكتور ورتز؛ في الكوت. بادارة الدكتور ايكومونس؛ وفي 
بدرة؛ بادارة الدكتور بلاو. بالاضافة الى ذلك تضمن النطاق فرض حجر صحي 
أمده خمسة ايام على كل القادمين برا'. وعندما فشل النطاق في منع الكوليرا من 
غزو بغداد الغت الادارة الصحية المحلية النطاق الواقع عند الغراف ونصّبت 
واحدا جديدا لحماية الموصل. لقد كانت بداية النطاق في السليمانية: بينما كانت 
نهايته في الصقلاوية. كما تم احاطة الحلة وكريلاء ايضا بنطاق عسكري”. 

لم تكن التفشيات الوبائية الداخلية في العراق العثماني الوحيدة التي كانت 
تفز السلطات فيه لفرضي نطاقات صحية. فقد كان من المعتاد ان تستحث ابة 
تفشيات وبائية؛ حتى لو كانت محدودة. تندلع في المناطق التركية او الايرانية 
المجاورة للعراق الادارة الصحية لاتخاذ اجراءات وقائية شتى. ومن بينها فرض 
النطاقات. فمثلاء عندما انتشرت الكوليرا في ديار بكر في تشرين الثاني من عام 
4 تم تأسيس نطاق للحماية الموصل والعراق الادنى”. كما أقيم نطاق آخر 
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بعدما اندلع الطاعون في بعض المناطق الابرانية القريية من الحدود مع العراق في 

1 ١ 

ربيع عام 1900 . 
وبالرغم من كل الجهود والتقدم الذي عمله العثمانيون في هذا المجال: فان 
اداء المحاجر والنطافات تعرض لانتقاد شديد. فمثلاء عندما كان الجراح البريطاني 
كولفيل في طريقه الى العراق في خريف عام 1870. امضى عشرة ايام في منفذ 
خائقين؛ الحدودي العراقي مع ايران. لقد انتقد كولفيل عمل المفذ. مشيرا بأنه لم 
يكن محري سجلا تُحفظ فيه اسماء القادمين ولا رعاية ُقدم للمسافرين. اما 
اخ ؛ فقد اوضح كولفيل بان الناس كان تميل لاعتباره اضحوكة: لكنه بين ان 
ذنب ذلك لا يقع على كاهل الموظفين الصحيين العاملين فيه لانهلم تتوفر 
لديهم يومذاك الوسائل اللازمة لتحسين عمل المحجر”. من جانبه؛ انتقد الدكتور 
كابيادس: الذي ارسلته استانبول للتحقيق في اسباب تفشي الطاعون في العراق 
في عام 1877.: اداء النطافات التى كانت تقيمها دوائر الصحة المحلية. لقد اتهم 
كابيادس الحراس بالسماح لبعض المسافرين بالتهرب من النطاق؛ سواء من 
خلال اهمال الواجب؛ أو من خلال التائثير المغفري للرشاوي. كما شجب 
كابيادس بقوة الحجر الصحي الذي أقيم آنذاك في بغداد. فتنفيذا لاحكام هذا 
الحجر؛ صدرت اوامر بابقاء الاشخاص المصابين بعدوى الطاعون في بييوتهم 
جنبا الى جنب مع افراد عوائلهم الآخرين؛ ووْضع الحراس حول البيوت لمنع 
اتصال اهلها ببقية الناس. وبين كابييادس كيف ان هذه التدابير غير المعقولة 
حفزت الآخرين على اخفاء وجود المرض. كما اعتقد كابيادس ان هذا النوع من 
8.952 .190400 ,20 لصحيف يك .ما" ,15 .املا ,8ه .5 ف .لم 1 
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الحجر الصحي هدد حياة العوائل عموماء ولاسيما عندما افطر بعضها لدفن 
البشث المصابة بالطاعون في باحات البيوت'. 

ولاسباب عدة؛ تم انتقاد محجر البصرة الصحي في عام 1897. فبعدما 
تفشى وباء الطاعون في الهند في اواخر عام 1896. اعلن سبردين زافتزيانو 
المفوض الصحي الامريكي في استائبول. في تقريره في كانون الثاني 1897 ان 
البصرة ليس لديها خط دفاع فاعل ضد الاوبئة؛ لان المديلة ليس لديها عجر 
صحي حديث الطراز”. وبين زافتزيانو ايضا في تقرير آخر له بتأريخ 28 تشرين 
الاول 1897؛ ان مجر البصرة لديه العديد من نقاط الضعف التاحمة عن 
الاختيار السيء للموظفين الصحيين والاطباء. اذ ل يتم تعيين هؤلاء الموظفين 
لقدرتهم وكفائتهم وتعليمهم. بل لاعتبارات مستندة على الدين او الصفة 
القومية؛ على حد قول المفوض الصحي الامريكي". واكد زافتزيانو في تقرير 
آخر مؤرخ في 17 تشرين الثاني 1897. بان هؤلاء الموظفين فد طردوا من 
مناصبهم. وعلق على هذا القرار بالقول: لاشك ان جزءا كبيرا من المسؤولية 
يقع على عاتق اللجنة التى تتولى تعين مسؤولين في الخدمة الصحية؛ ومن بينهم 
اطباء. كانوا على درجة كبيرة من الجهل. فاذا هؤلاء هم ببساطة مستخدمين. 
فأن عليهم ان يعرفوا معنى الاحساس بالواجب. مثلما اشار زافتزيانو”. 
بالاضافة الى ذلك. ارسل الوكيل القنصلي الامريكي في البصرة؛ هاملتون. 
رسالة بتاريخ 20 كانون الاول 1898. الى اللجنئة الصحية الدولية في استانبول 
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تضمنت شكاوى ضد الخدمات الصحية للمديئة عموماء والمحجر الصحي على 
وجه التحديد. لقد بين هاملتون برسالته ان محجر البصرة هو اسم على غير 
مسمى؛ موضحا كيف ان عددا من المسافرين قد تعرضوا فيه الى مضايقات كثيرة 
ومخاطر للاصابة بشتى انواع الامراض. واستشهد هاملتون باقوال عدد من 
السيدات الامريكيات اللاتي اجتزن محجر البصرة الصحي في الشهر المذكور. 

ووصفنه بانه كان في وضع غير صحي ماما ومقزز للغاية'. 
من جانب آخرء اعتقد بعضي علماء الاوبئة والمراقيين الصحيين أن 
اجراءات المحاجر والنطاقات الصحية في العراق العثماني قد تضمنت تقصيرات 
عديدة في التخطيط والتطبيق. فقد لوحظ ان تاسيس تلك المحاجر والنطاقات لم 
يكن يتماشى مع سرعة زحف الاوبئة. فقد اتضح عمليا انه كلما تم اقامة حجر 
او نطاق صحيء كان الوباء يتخطاه ويواصل تقدمه في الجانب الآخر. لقد حدث 
هكذا خطا في الحسابات عندما قررت السلطات الصحية في العراق ان تقيم 
حجرا صحيا مؤقتا على دجلة بعدما تفشي وباء الكوليرا في عام 1871. فقبل 
تأسيسه. كانت الكوليرا قد مضت بسهولة نحو الفرات وليس دجلة!*. وكذلك 
عندما اندلعت الكوليرا في العراق في عام 1889. فان التكنات في ديالى: الني 
أقيمت لكبح مسيرة الوباء. قد فشلت تماما في وقف تقدمه صوب خانقين”. 
وبيئما عدت السلطات الصحية الاوربية في اواخر الفرن التاسع عشر المحاجر 
والنطاقات مؤسسات لا جدوى للاء فأن الحكومة المركزية العثمائية واصلت 
تشبثها بالنظم التقليدية للمحاجر والنطاقات لمواجهة الاوبئة. ان وجهة النظر 
33 ."1 ,1899 ,10 لاأعمداع؟ ,10 .مخ ١4‏ .امل بزع 21 .8 ١‏ 
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الاوربية الجديدة هذه بشأن مفهوم المحاجر فد تضمتتها توصية اللجنة التفنية 
للمؤتمر الصحي الدولي الذي انعقد في رومافي مابس 1885'. ان تمحديث 
مؤسسات الصحة واشاعة الثقافة الصحية هي الوسائل الانسب التى كان 
يتوجب على العثمانيين تبنيها حاربة الاوبئة. لقد كان هذا بالضبط مافعلته 
الحكومات الاوربية لبلدانها وشعوبها في هذا الجال. 
تبني اجراءات وقالية متنوعة 

في محاولة لتفادي الانتشار الواسع النطاق للاوبئة في المناطق التى سبق وان 
هاحمها الطاعون او الكوليراء تبنت السلطات الصحية العثمائية في العراق تدابير 
وقائية متنوعة. بما في ذلك التطهير بالمواد الكيمياوية والحرق بالنار. وني هذا 
الصدد. فان هناك بعض الامثلة التي يمكن ان يشار اليها. فعندما ضرب الطاعون 
العراق في عام 1877. فان الوسائل الاكثر فاعلية التي أعتمدت لساية الناس 
من العدوى الوبائية: كانت عزل المرضى. وحرق امتعتهم الشخصية بالنار: 
وتهوية المواضع المصابة: وتطهير الاماكن التي ضربها الطاعون باناليل 
الكيمياوية. لقد اثبتت هذه الاجراءات. ولحد معين. فاعليتها. فمن مجموع 350 
بيتا تم تطهيره كيمياوياء هاجم الطاعون واحدا فقط من تلك البيوت مرة ثائية. 
بينما تعرضت البيوت التي لم تُطهر الى اصابات متكررة بالوباء. ول تُعطي وسائل 
التطهير الاخرى. مثل التبخير بالكبريت ورمي محلول كبريت الحديد في اماكن 
الصرف الصحي وغيرهاء التتائج المأمولة”. لقد اشتملت عملية تطهير البقع 
المصابة بالوباء احيانا على الاشخاص والبيوت معا. وتم تطبيق مشل هذه 
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الاجراءات في الكوفة والنجف بعد تفشي الطاعون فيهما عام 1881'. وقد 
أتخذت اجراءات وقائية ممائلة في الناصرية والشطرة بعدما ضربتهما الكوليرا 
بعنف في عام 1889. ففي كلا المنطقتين. تم تطهير البيوت وتدميرهاء فيما 
أحرقت بالكامل الاكواخ التى شكلت ججزئين رئيسيين من المدينتين”. وعلى 
الغرار ذاته؛ فعتدها ساد الطاعون في الحجاز في عام 98 فأن الاجراءات 
الوقائية التي أعتمدت لمنع تسلل العدوى الى العراق. اشتملت على التفتيش 
الصحي وتطهير امتعة الحجاج الشخصية”. وأتفذت الخطوات الوقائية ذاتها 
بعدما داهمت الكوليرا البصرة في عام 1899. اذ تم احراق اكواخ وملابس 
الاشخاص الذين قضوا نحبهم من الوباء”. 

وكان قطع طرق المواصلات النهرية والبحرية اجراءا تحوطيا آخر تم تبنيه 
لكبح تقدم الاوبئة في العراق العثماني. فمثلاء اثناء انتشار الكوليرا في العراق 
سنة 1889. قُطعت المواصلات فى دجلة عند الكوت وفي الفرات عند السماوة 
لوقف تقدم الوباء نمو مناطق اخرى”. وعلى نحو ممائل. عندما تفشت الكوليرا 
في جنوبي العراق في عام 1593. مُنعت كل المراكب القادمة من البصرة مسن 
الرسو في العمارة؛ ولم يسمح لا بأن تمضي عاليا في نهر دجلة لمسافة ابعد من 
الكوت". وبالطريقة ذاتهاء فأنه عندما اندلع الطاعون في جدة في عام 1898. 
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امرت الادارة الصحية في البصرة ممزم كل السفن التى على متنها اشخاص 
مصابين بالطاعون بمغادرة الميناء' . 
وبغية السيطرة على الاوبئة القادمة من الخارج الى العراق؛ منعت او قيدت 
السلطات الصحية العثمائية دخول الحجاج والجثث اليه من حين لآخر. فعلى 
سبيل المثال. مُنع الزوار الايرانيين من دخول العتبات المقدسة في النجف وكربلاء 
بعد تفشي الكوليرا في عام 1893*. وفُرض منع آخر في عام 1897 على الرعايا 
الاجانب القادمين من اند لزيارة الاضرحة المقدسة”. وكانت القيود المفروضة 
على توريد الجثث الى العراق تصبح اكثر صرامة اثناء التفشيات الوبائية. وطبقا 
لذلك. فأنه عندما ضرب الطاعون اند في شباط من عام 1897. مع نقل 
الجشسث مسن ايسران الى العسراق”. ومن اجل تفادي انتشار الطاعون. قررت 
السلطات الصحية في العراق في عام 1898. ان يتم دفن كل الجثث القادمة مسن 
ايران عند خط الحدود الايرائية مع العراق. ويمكن بعد مضي ثلاث سنوات. 
عندما تنحول هذه الجثث الى عظام: نقلها لندفن في الاراضي العراقية. وقد 
أستثتى من هذا القرار الاسرة الايرائية الحاكمة فقط. اذ سُمح ها بدفن موتاها الى 
جوار الاضرحة الشيعية المقدسة في العراق”. 
وقد تبنت الادارة الصحية العثمائية في العراق ايضا اجراءات لتعزيز 
دفاعات ومناعة المدن والبلدات العراقية ضد الهجمات الوبائية. ففي هذا الشأن. 
اعلن المفتش العام لادارة الصحة العثمانية؛ العميد بنكاوسكي باشاء في شباط 
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7-. أنه يتبغي تزويد ولاية البصرة بوسائل دفاع كافية ومناسية لصد هجمة 
محتملة للطاعون من الهند. ولتحقيق هذا المسعى: تم ارسال العديد من الاطباء 
التابعين لفرق بغداد العسكرية الى البصرة؛ فيما اشرف المفتش الصحي للبصرة: 
الدكتور لوبزء على كل انواع الرعاية الطبية في الولاية'. وقد أتخذت خطوات 
تحوطية ممائلة ايضا في بغداد فور اندلاع الطاعون في البصرة في حزيران 1907. 
فلتعزيز المناعة الصحية للمدينة ضد هجوم وبائي محتمل؛ فانها فُسمت الى ثلائة 
اجزاء. ووْضع كل جزء تحت مسؤولية اثنين من الموظفين الصحيين الخاصين؛. 
الذين أوكلت لديهم اوامر بفحص المرضى ورفع تقرير عن الاعراض المشتبه 
بها. وني الوقت ذاته. تم تجنيد مجموعة كبيرة من عاملي النظافة في الشوارع 

(الكئاسين) . كما فُرضِت ايضا خطوات صحية أخرى”. 
وبالرغم من كل التدابير الوقائية المذكورة سابقاء كانت هناك العديد من 
التقصيرات في هذا المضمار. فمثلاء عندما اندلع الطاعون في بعض المناطق 
الحدودية العراقية في عام 1884: وصفت الطرق التي اتبعتها الادارة الصحية 
الحلية يومذاك على انها عشوائية وعديمة الجدوى'. علاروة عل ذلك. لم تكن 
بعض الحهود الوقائية ضد الاوبثة علمية على الاطلاق؛ وعدت احيانا مثيرة 
للسخرية. فعندما ضربت الكوليرا بغداد في صيف عام 1893. فان الاجراء 
الوقائي الرئيسي الذي أتبع في يوم 30 آب. ركز على حظر بيع الرقي بزعم ان 
له صلة بالكوليرا! وخلال يوم واحد من هذا الموسم القى جنود صعدوا على 
متن عشرين كّفة (قارب دائري) محمولاتها من الرقي في نهر دجلة. وني الوقت 
اقة ."1 ,1897 ,12 تاأعمداظ 1١1,‏ .من" ,12 .املا ,زع .1 .08 ١‏ 
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عينه: كان هناك مثات من الرجال والاطفال الذين تجمعوا على الضفة. حيث 
خلع البعض ملابسهم وتفزوا الى الماء لالتقاط ثمرات الرقي'. 

من ناحية اخرى؛ اسهم اخفاء وتشويش المعلومات بشان الاندلاعات 
الوبائية في ارياك خطط السياسة الوقائية ضد الاوبئة. كمثال على ذلك. عندما 
تفشى الطاعون في بغداد وبعض المناطق العراقية في عام 1884: اخفى 
المسؤولون الصحيون هذا التفشي لمدة طويلة”. في السياق ذاته. شكا القنصل 
الامريكي في بغداد. جون ساندبرغ. بقوة في كانون الاول 1893. من تصرف 
المفتش الصحي لبغداد. متهما اياه بتزويد القنصليات الاجنبية بييانات مشوشة 
وغير موثوقة عن اوضاع العراق الصحية". 

لقد تبنت الاقطار الاوربية المتقدمة في اواخر القرن التاسع عشر وبداية 
القرن العشرين؛ وسائل فعالة لللتصدي للاويئة وباللاخص الطاعون. فمن اجل 
استتصال هذا الوباء: وجدت السلطات الصحية الاوربية انه من الضروري ابادة 
القوارض. ولاسيما الفئران. الوكلاء الانشط في نقل عدوى الطاعون. وخلال 
العقد الاول من القرن العشرين شنت الولايات المتحدة خملة بلا هوادة للتخلص 
من القوارض. ففي تلك الفترة؛ تم اصطياد الآلاف منها وابادتها وفحص عينات 
منها في المختبرات. وطبقت مثل هذه الاجراءات الوفائية في بريطانيا العظمسى 
ايضا في سنتى 1914 و1915".وبالرغم من حقيقة ان السلطات الصحية في 
استانبول قد قبلت بهذه الطريقة الوقائية؛ الا أن العثمانيين عموما اعوزتهم 
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الخبرات في مجالات الصحة العامة والدراسات الوبائية. لقد اسهمت مثل هذه 
العيرب في نظام الصحة العثماني: والى حد ماء في تأخير شطب اسم الطاعون 
من قائمة الاوبئة الاشد فتكا في العراق ولغاية نهاية الحكم العثماني 1 
التطعيم ضد الامراض المعدية 

لم يكن هناك لغاية مطلع القرن التاسع عشر تطعيما رسميا في العراق يمكنه 
المساعدة في احتواء الامراض المعدية. وتبدو هذه المسألة طبيعية اذا مااخمذنا 
بعين الاعتبارامرين: الاول؛ ان التطعيمات ضد الاويثة الفتاكة. وخصوصا 
الطاعون والكوليراء لم تكن فد أكتشفت بعد. فبالنسية لوباء الطاعون. فان شكلا 
اوليا للتطعيم قد عُرف في عام 1897. لكن انتاجه للاستخدام البشري لم يحدث 
في الولايات المتحدة لغاية عام 6. وقد جرت مماولات منذ اواخر القرن 
التاسع عشر لانتاج لقاح ضد الكوليرا. الا ان التتائج الطيبة بشأنه لم تتحقق الا 
لغاية العقدين الاول والثاني من القرن العشرين'. وكان لفاح الجدري الوحيد 
الذي أنتتج على نطاق واسع في اوربا والولايات المتحدة في اوائل القرن التاسع 
عشر. ومحلول عام 1812. بدات الادارة الامريكية بتعسيم التطعسيم ضد 
الجدري. فيما اصبح هذا التطعيم اجباريا في بريطانيا في عام 51853. اما الامر 
الثاني. فان الاميراطورية العثمانية لم ترع برامج نظامية عالية الكفاءة للتطعيم 
حتى وقت متآخر جدا. فلم تكن التطعيمات ضد الطاعون والكوليرا مدرجة 
اصلا في برامج الصحة العثمانية؛ بينما كان لقاح الجدري معروفا على نطاق 
:كنا عط بممنشلتا لعنسعسلاا طلاثم بمعمععدلا ,(لماء) متطمام ى بوعامسد ١‏ 

١31,523.‏ ,تا" ب[008ة بوععمعع5 طنادعذا حممعات] 

بوط نماتلكه ,""جامهدمةة خ بعمزععولا” سا بعصمالمصك بم اعمعصم .لا سعلامة 2 


مقللهاظ مع ساعية يك ععدعاع5 ععيمممكة أيه" بننة1) ,معتعوع امم نا ممشويق 
9 اح 1 .115 ,نا الاك 
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محدود جدا بين الاطباء في استانبول. فقد تبنى ثلاثة اطباء من اصول غير تركية 

بشكل شخصي وحماسي قضية التطعيم ضد الجدري في عام 1800. كما ترجمت 

في غضون تلك المدة بعض الملاحظات والتعليمات عن التطعيم الى اللغة 
1 


التركية'. 


وعلى غرار ولابات عربية عثمائية احرى. لم تكن التطعيمات ضد 
الامراض المعدية قد أدخلت بعد الى بغداد والموصل والبصرة. وحتى لقاح 
الجدري لم يتم جلبه الى العراق من خلال جهود الحكومة العثمانية المركزية في 
استاتيول. او من خلال السالطات المحلية للعراق؛ بل من خلال ميادرات 
ومساعدة بعضى العلماء والدبلوماسيين ورجال الاعمال الاوربيين. وكقضية 
للحقيقة. فان اثنين من العلماء الاوربيين الكبار الذين اهدوا الانسانية اللقاح 
ضد الجدري. هم من وقفوا وراء ادخاله الى العراق العثماني. انهما الطبيبان 
المبجلان. البريطاني ادوارد جينر (1823-1749), والنمساوي جون دي كارو 
(1857-1770):. لقد كان هذان الطبيبان مفعمين بالامل لارسال جرعات 
صغيرة من اللقاح التجرببي لمناطق مختلفة من الشرق؛ من بينها استانبول ويغداد 
وبومي. فبالاضافة الى انهما كان يسعيان من منطلق انساني لتزويد المناطق 


.“11 (1527 بمسطامع صدع1! تدملهه.]) عمعة لصددلظ] أه عانآ ع1 بمدعد8 مطمد 1١‏ 
.414416 

عقةة 1١15‏ .1" يممعمق :ععه ,وعمجعل لمدحلككا أت عانا عزامك عظا تنتصطاد عاساعك ممع 2 
:58 ,عمععه؟ عار لمد حممالهددة أت موده عطا عمتمعمممة كممتمامه علط 06 .259 
يلعتمممعظ ممتتشمابعمها عماععه؟ عطا لأت معيضن عط 05 بعصدعد لتمدسلم 
.زتفظ8! ,لعماقا .8 بممضمما]) 

عقنال ,24 ماك 1[ لهل ,إل .51 .1]8) ععدة ,مدع عل صطدل أت عئ1] عط أاصطة واتقاعل عه 3 
دمع هده عدا معد لكصعلمر عم ماومااء قرط عرمالسميعه .05ك-جوة ."زم ,1857 .13 
ها عل عكأماع1! ,مدع عل مدعل ععد ,عتمم ممصومنات عطا ملما ومتامساععة» 
لخن | تعصمعر؟) يع اسامعم 0 ععلم!ا عدنهس مع عععرن نك ,عتسبصسا 1 د ومجامماعمدوا 
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المصابة بالجدري باغائثة طبية عاجلة: لكنهما ارتأيا ايضا اختبار تأثير لقاحهما 
ميدانيا. 


لقد ارتبط تاريخ لقاح الجدري في العراق العثماني في اوائل القرن التاسع 

عشر بشكل غير مباشر بتطور الوباء في المند. لقد كانالجدري يفتك آنذاك 
بارواح الناس بقسوة في هذا البلد الآسيوي'. ولذلك. قدم الحاكم البريطاني 
لبومي التماسا بتاريخ 21 آذار 1801. الى السفير البريطاني في استائبول؛ اللورد 
الجين. يطلب فيه تعاونه في ارسال لقاح من الدكتور ادوارد جينر الى بومي عن 
طريق بغداد والبصرة”. وفي تلك الاثثاء لم تدخر اللجنة الطبية لبومي اي جهد 
للحصول على لقاح للهند. لكن جهودها تلك ذهبت ادراج الرياح”. وقد حوّل 
اللورد الجين اللقاح ومستلزماته الى بومبى في 8 ايلول 1801. وبالمثل: هو ارسل 
امدادات من اللقاح الى وكيل شركة الحند الشرقية في البصرة: مستر مينستي: مع 
ارشادت عن كيفية انتاج اللقاح في البصرة ومن ثم تحويله الى بومي”. وفي اوائل 
عام 1802. كتب المقيم البريطاني في العراق. هارفورد جونز. الى الدكتور دي 
كارو يسأله بأن يبعث له بلقاح الجدري. وفي الواقع؛ ان جهود دي كارو لقيت 
في العراق تجاحا اكبر من تلك التى لزميله البريطاني ادوارد جينر. لاغروء اذن؛ 
ان برز اسم دي كارو بشكل كبير في قصة لقاح الجدري في العراق. على اي 
حال. فانه في نهاية آذار من عام 1802. استلم المقيم البريطاني اللقاح سوية مع 
التعليمات بخصوص طرق استخدامه المناسبة”. حال وصول اللقاح. حاول 
.67 .1 بمتطاصف طسملسكة مه عضممع 8 صماتمدة ,ااتحامة 1١‏ 

.1ك ."ا ممممةقة] 2 

تق ."1 ممتطسضف طمماس1 مه عممجمرعظا جساتمدك باأحدامة 3 


.19ك .8 مدموقة 4 
2ك ."1 يوحمممقا بلق ”1 بقاطاضف لمماساا صه عامصمع؟!] “جتماتمد5 باللأصحامت 5 
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الدكتور شات. الطبيب الملحق بالقنصلية البريطانية في بغداد. بأن يعثر على طفل 
لتطعيمه بشكل تجريي: ومن ثم كان عليه ان يُعلم الدكتور دي كارو بنتائج 
التطعيم '. في هذه الاثناء. رحب البغداديون محرارة بالانباء التى تحدثت عن 
وصول شحنة اللقاح الى مديتتهم”. وفي يوم 18 نيسان. تحدث هارفورد جونز 
بتفاؤل عن ان التطعيم قد تم اجراءه في بغداد”. وارسلت المقيمية البريطائية في 
بغداد في 30 نيسان لقاحا جديدا الى ميلن؛ الجراح الملحق بالقنصلية البريطانية في 
البصرة. وقد لقح ميلن اربعين شخصا لغاية منتتصف حزيران. كان من بينهم 
طواقم مراكب مغادرة الى بومي”. لقد شجعت التتائج الايجابية الواعدة لهذا 
اللقاح في بغداد والبصرة ومدن الشرق الاخرى الدكتور دي كارو والهمته كثيرا 
لمواصلة ابحائه العلمية عن لقاح الجدري”. 

وبالرغم من حقيقة ان بغداد كانت حقلا لاختبار وتقييم فعالية لفاح 
الجدري. الا ان الاطباء البريطانيين والملاك الطبي العثماني لم يستفيدوا من هذه 
الفرصة لتاسيس نظام تطعيم في المدينة. وبسبب غياب البرامج الحكومية للتطعيم 
ضد الحدري. فآن المبادرات الشخصية في هذا الشأن هي التى كانت سائدة في 
العراق. فقد ظهرت في عام 1810 شخصية دراماتيكية في المشهد الوبائي 
العراقي. وسلطت الضوء على قضية لقاح الجدري مرة اخرى. ففي تلك السنة 
جلب جي. دي مراد او جون مراد. وهو تاجر فرنسي كان متزوجا من ابنئة 


23 .8 بممقت عل 1 

.236-37. نط1 2 

.قة .13 يقتطاصضف طقتعاس1 مه عرممع ا جماتمد5 باللتحادت 3 

2ك ."ا ممصمدقة 4 

تكدشوما) ,(33) 3111 ملةظ .111 .اهلا ,“عماعتلعاة لات لقصيهل ممتهمةت” 5 
837 .5 ب[851ا بعطمعامعة 
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ل 


ترجمان القنصلية الفرنسية في بغداد. لقاح الجدري معه. ويسبب المعتقدات 
الدينية؛ جوبه اللقاح بمعارضة على اساس انه ضد الايمان بالقضاء والقدر! وقد 
تطلبت هذه المعارضة تدخل مف بغداد الاكبر يومذاك, احمد افندي. وفقط بعد 
موافقة المفتى. كان مراد قادرا على تلقيح عدد من اطفال بغداد'. لقد قُدَّر ان نحو 
ستة وتسعين طفلا تم تلقيحهم من قبله. اغلبهم كانوا اطفال افراد النخية 
الحاكمة؛ مثل الدفتردار (المسؤول عن الادارة المالية)؛ وصهر باشا بغداد. والمفي. 
ومن جانبه. اعرب والي بغداد عن رضاه لهذه الحهود من خلال ارساله هدية 
ثمينة الى مراد". وبسبب عدم اكتفائه بالنجاح الذي حققه في بغداد. توجه مراد 
الى ولاية الموصل وما جاورها. وقد اعلن مراد بانه لقح هناك اكشر من 4.500 
طفل رضيع لغاية عام 1819. وقد تم تلقيح ثلثيهم تقريبا مجانا. وعندما غادر 
مراد العراق الى ايران: تولت زوجته مسؤولية التطعيم ضد الجدري. وقد 
جابهت السيدة مراد لاحقا بعض العقبات والمشاكل التى اجبرتها على مغادرة 
بغداد وانهاء عملها هناك”. 

اظهرت الفجمات الفتاكة المستمرة للجدري في بغداد ومناطق عراقية 
اخرى خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر. الحاجة الماسة الى لقاح ضد 
هذاالمرض. وقي ذلك الوقت. غدت اسرار اللقاح شائعة بين الممارسين 
الصحيين له: الذين كان اغلبهم من النساء. وبيئما لم تعر الحكومة المحلية العثمانية 
انتباها رسميا للقاح الجدري. فأن ممارسته في بغداد بقيت محصورة ضمن 


.قة ."1 يقتطاصف طوتعاس” مه عاوممع ا :صماتمدك بالتحادت 1١‏ 

ميال تمصطمم]) ,84 .مكلذ ,31 33301 املا "لممسطا لمعححط" عمد امعتاعلك ع1 2 
520 .8 ,ز4اة1 
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المبادرات الفردية النسوية لغاية الربع الاخير من القرن التاسع عشر. وكانت 
هيلاني واحدة من البغداديات المسيحيات التى نالت شهرة كبيرة في مال التطعيم 
ضد الجدري منذ عام 1822 فصاعدا. وقد تقاعدت هيلاني في عام 18532 
وسلمت مهتتها الى مساعدتها المسيحية لوسي. لقد احتكرت لوسي التطعيم ضد 
الجدري في بغداد لغاية ان تقاعدت عن العمل في عام 1871: بعدما جمعت ثروة 
كبيرة من الاجور التى استحصلتها من عملها. لقد تراوحت الاجور يومذاك مسن 
ربع روبية عثمانية الى عشرين روبية. وكانت عملية التحصين ضد الحدري تجري 
من خلال وخز الحلد بقطعة حادة فضية ومن ثم وضع اللقاح فيه بواسطة ريشة. 
ومثلما اخبرت لوسي الجراح البريطاني كولفيل: فآن نسبة فشل التطعيم كان من 
1 الى 3/. بمعنى آخرء تراوح النجاح بين 97/ و99/. وني غضون المدة ذاتها 
بدأ عدد الملقحين الخاصين بالازدياد بشكل ملحوظ. ووفقا لكولفيل: فقد وصل 
عددهم في عام 1571 الى عشرين ملقحاء كلهم مسن النساء. وخحشية مسن 
الاندلاعات المتكررة للجدري: كان البغداديون تواقين جدا للتلفيح. لكن 
الاجور العالية للقاح كانت مسألة تعني الكثير لغالبيتهم: ولاسيما الفقراء. لقد 
اعتقد كولفيل بان تلقيحات مجحانية ضد الجدري قد تلقى مباركة كبيرة من هؤلاء 
الناس الفقراء'. 

وقد زار جراح بريطاني العراق في عام 1874؛ واوضح بأن التطعيم ضد 
الجدري كان يقوم به موظفون صحيون عسكريون". وتنظهر هذه المعلومة ان 
التطعيم كان يستخدم رسمياء لكن فقط بين القطعات العسكرية العثمانية المرابطة 


69-70 تا بلنط1 ١‏ 
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في بغداد: وانه قد أستعمل على نطاق ممدود جدا بين المدنيين. ومثلما تذكر 
السالنامات العثمانية: فأن ملقحا واحدا كان يعمل ضمن ملاك مستشفى الغرياء 
في بغداد في عام 1876'. وكان لدى المستشفى ذاتها ملقح واحد فقط في 
السترات 1897., ر1898., و1899. ر1901. و1902 ر1903.؛ و1905. 
و1907: و21908. واستنادا لهذه السالنامات؛ لم يتخط عدد الملقحين في كل 
اإرجاء ولاية بغداد في عام 1913.؛ ثلاثة ملقحين. كان اثنان منهم في مركز مدينة 
بغداد والآخر في كربلاء”. ولم يكن في مدينة الموصل في عام 1907. التى هي 
العاصمة الاقليمية لولاية واسعة جدا بضمن ذلك شمالي العراق.: سوى موظف 
تلقيح واحد”. وفي البصرة؛ كان قسم التطعيم ملحفا بمستشفى الغرباء. وقد 
ضم هذا القسم في عام 1900 الملاك الآني: مديرء كاتب. موظف تحضير ادوية: 
واثنين من عمال الخدمة”. 


وبالرغم من كل الجهود المذكورة اعلاه. تواصلت التقصيرات العثمانية في 
مجال تزويد لقاح الجدري وتقديم برنامج نظامي للتحصين ضد المرض. ففي 
مذكرته المرسلة الى الحكومة المركزية العثمانية في شهر مايس 1899 اشار 
المفوض الصحي الامريكي في استاتبول الى عواقب نقص لقاح الججدري في 
العراق. فقد نصح المفوض السلطات الصحية العثمانية بانشاء مؤسسة صحية في 
بغداد تتولى انتاج هذا اللقاح". وفي الواقع؛ ان التلقيح ضد الجدري مورس على 


237-241 بكم ”اهل مخ سدع اع تمممامك أعتجمار؟ تاممدون" 1١‏ 
1337-38" ارطخ 2 
3 صالتامة ولثية بغداد: دفعة 22: 1913 ص ص 93. 136 
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للا 


نطاق محدود في المدن العراقية الكبرى لغاية نهاية العهد العثماني. وتم تنفيذه 
باسلوب نظامي آئذاك بين القطعات العسكرية العثمانية فقط'. لقد ترك المستوى 
المتدني للصحة العامة والخدمات الوقائية في العراق العثماني المتآخر شعبه فريسة 
سهلة للاوبئة لمدة طويلة من الزمن. ومع ان اجراءات وقائية اخرى قد أمخذت 
للسيطرة على الاويئة في هذا البلد. الا انها اثبتت ايضا عدم جدواها في قطع 
ذابرها تّاما. 
تشكيل لجان طبية محلية 

كانت اللجان الطبية تُؤسس احيانا من قبل سلطات الصحة في العراق 
العثماني كمسعى اولي لاحتواء الحجمات الوبائية. وقد انصب عمل هذه اللجان 
على التحقيق في اسباب التفشيات الوبائية: واعداد توصيات وتقارير تُقدم الى 
الحكومة الحلية او المركزية او كلاهماء وتقديم مساعدة طبية ممكنة للمناطق التي 
تنضرر بالاوبئة. فمثلاء عندما ضرب الطاعون بعض قرى الطندية في عام 1867؛ 
امر والي بغداد نامق باشا بتشكيل لجنة طبية يوم 9 مايس. وقد ضمت اللجنة 
مدير دائرة صحة بغداد. وموظف صحيء وجراحين اثنين من كتائب اليش 
العثماني. وجراح بربطاني. وقد زارت اللجنة القرى. واجرت تحقيقا في ظروف 
التفشي الوبائي: وشخصت طبيعة واعراض المرض. وبعد زيارات ميدانية للبقع 
المصابة بالطاعون في يومي 20 و21 مايس. اكدت اللجنة في تقريرها أن المرض 
كان طاعونا محققا”. وقد شكلت لجنة ممائلة مكونة من سبعة اطباء وجراحين 
م “تاساك مذ عمدةا ممت مماتمدك نمه طتادع لا“ 1 
عدمتاء عمه]” بماعطع! ند يدا" أه علسوطننت لعمصرع عطا ده بدمساءزه .2 .2 2 
هذا 866! عمماعك5 :(3) 11! .املا ,“مملمما له “ومتعمة اعتعومامتمعلامع] عط أت 
لاكتشاتضمكة العامة :ت4) .1 ,(576! ,عدويمكةط نمه عماعددلمهة! :مسملاهصس]) 1١876‏ 


27 لقال عم ,تاولا ,“أععمما عط“ :0ك-وك ,66 _ماطاسضفم عماس مه عدصمع] 
!١867(+ 1". ١11‏ تممقههما) ١857‏ 
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بعدما تفشى الطاعون في بغداد في آذار 1876. كانت مهام اللجنة تحديد وتنظيم 
التدابير الوقائية الضرورية لكبح جماح تقدم الوباء'. وتشكلت لجنة طبية اخسرى 
في عام 1884 بعدما اندلع الطاعون في بدره ومناطق اخرى على الحدود 
العرافية-الايرائية. وقد ضمت اللجنة اربعة اطباء. هم: المفتش الصحي لبغداد. 
والمفتش الصحي لخائقين. والمفتش الصحي للبصرة: وطبيب رابع. وقد زارت 
لجنة الاطباء هذه التي رافقها مجموعة مسن الموظفين السصحيين المدنيين 
والعسكريين: المنطقة المنضررة بالداء. وحققت في اسباب التفشي. وقدمت 
خدمات صحية للناس المصابين”. ان انموذجا بارزا لحذه اللجان يعرضه لنا جهد 
مشترك قام به الدكتور لوبز. مفتش صحة بغداد. والدكتور غزالة؛ مفتش صحة 
الحلة. اثناء تفشي وباء الكوليرا في الناصرية في عام 1889. لقد غادر هذان 
الطبيبان مقار عملهما في بغداد والحلة وشكلا لحنة طبية عملت بروح الفريق 
الواحد. لقد شخصت هذه اللجنة طبيعة المرض في المناطق المصابة وقدمت 
الرعاية الطبية المتيسرة لمواطنيها”. وفي السئة ذاتها ايضاء بُذلت جهودا مشتركة 
عمائلة من قبل لحنة اطباء شكلت في الموصل. لقد كانت المهمة الرئيسة لمؤلاء 
الاطباء. محاولة ايقاف زحف الكوليرا نحو المدينة”. 

وكانت اللجان الطبية ُشكل احيانا من اجل مواجهة تفشي وبائي محتمل 
في منطقة معينة. فمثلاء كان هناك في اواخر عام 1896 تغاطر محتملة من وصول 
طاعون قادم من المند الى البصرة. ولتعزيز الدفاعات الصحية للمدينة: غينت 


عمكيمات عستامهدعم] نه عممعحكيمظ عطا مد ع1 [اعلمظا معناعءة" يلظ مرا حلط مسمدملة" 1١‏ 
8 اصيف ,797 .ماك ,1 .املا ,زل .31 .13) بشجة .1 ,”18777 أت أمدظا مد ,1875-76 در 
.452 1 ,1816 

ئدن9 .2 م8 1 ,17 جماع ,12210 .ما 1١١‏ امل بزل .381 .13 2 

.34 ,81,373 ,1889 ,8 ماوع دمل ,45 رونة 4ك اهم ,[ 8 .5 ن .)3 

53ك ."] .889 1 ,200 وعطدوعععت! 51 ماك يك .امل ,[ 8ه .ك5 فر ./لا) لك 
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لحنة باشراف والي البصرة: وبمساعدة طبيب صحي. وقد ركزت جهود اللجنة 
على تنظيم مهام الاطباء المدنيين والعسكريين الذين وُضعوا تحت تصرفهاء 
واعداد التدابير الوفائية؛ وابلاغ المجلس الاعلى للصحة في استانبول بآخر 
تطورات التفشي المحتمل'. وأعطيت مهام ماثلة الى لجان طبية اخرى شكلت بعد 
وقوع حالات اصابات طفيفة بالكوليرا اوالطاعون في مناطق عراقية مختلفة. 
كالدجيل: في اطراف بغداد. في مايس 71890؛ والعمارة في 1893"؛ والبصرة 
في تشرين الاول 1899*؛ والحدود العراقية-الايرانية عند السليمانية في ربيع عام 
00 وبغداد في مايس 1901". 
وبسبب النقص الحاد في الملاك الطبي؛ كانت اللطات الصحة العثماية 
في العراق تلجا احيانا الى المناورة في عمل اللجان الطبية في حال حدوث تفشي 
وبائي هائل. فمثلاء عندما انتشرت الكوليرا على نطاق واسع في العراق اثناء 
صيف وخريف عام 1904 ظهرت هناك حاجة ماسة لملاك طبي كبير. ولتفادي 
هذا الوضع الحرج. امرت الحكومة المحلية في بغداد لجنتها الطبية بأن تتنقل 
بالسرعة الممكتة بين بقعة مصابة واخرى. طبقا لذلك. كان بمقدور اللجنة آنذاك 
ان تنفذ مهاما في كل المناطق التى حول يغداد'. 
وبالرغم من اهمية اللجان الطبية. فقد اقترن ادائها بيعضض العيوب. 
خصوصا وصوفا المتاخر احيانا للمناطق التى كان يضربها الوباء. لقد كان هذا 
ال .1597 .12 تاأعمقاظ 1١1.‏ .ماك ,132 .اه" ,زه .11 ,ط) 1١‏ 
267 .1 159100 ,20 عمدال ,25 ماخ يك أه8 ,[ضا .5 يقر 10 2 
527 .1593.1 ,30 عصسط ,26 .ها" يق .املا ,[ظ .5 عى .لم3 
.2053 .8 ,1895 ,17 عطدعمملة يفك .مذ ١4,‏ .املا بزع 11 بم 4 
952 .1 ,1590000 ,210 لصحيف يك .من ١5,‏ اهل ,8ه .1 .515 


351 .190115 ,14 عدرل .24 .مخ ,16 املا ,8 .11 .عأاة 
2174 .8 ,94 ! 21 معطماعن ,تك ماك ,19 .املا بزع 1 بس 7 
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التأخير يستغرق احيانا اشهر. تماما كما حدث في واحدة من قرى المندية في عام 
7. لقد ضسربت هذه القرية بالطاعون في كانون الثاني بينما زارت اللجنة 
الطبية القرية في مايس!' بالاضافة الى وصوها المتآخر. فقد موجه اللوم الى اللجنة 
المذكورة لجمعها حقائق محدودة عن المرض. ولتقصيرات في تشخيصها". وفي 
حالات معينة؛ ولاسيما بعد اندلاع اي وباء: كان هناك غياب غير ميرر للجان 
الطبية التي كان بامكانها اسعاف الناس وانقاذ حياتهم. كانمو ذج لذلك؛ حينما 
اندلعت حمى قاتلة بين الفلاحين في بعض القرى الواقعة الى الجنوب من بغداد في 
عام 1894. لم تتخذ السلطات الصحية المحلية التدابير الطارئة: وثرك الناس 
المرضى هناك يموتون من دون ان يحظوا باية مساعدة طبية اوعلاج يُذكر". على 
اي ححال. لم يكن لتلك اللجان اية قواعد تُنظم عملهاء كمالم تكن واجباتها 
مبرمجة او مدعمة بمعدات طبية عالية المستوى؛ وهذا ما ادى الى الاخلال بمهام 
عملها والتقليل من فاعلية جهودها. 
جهود خبراء الحكومة المركزية العثمانية 

في كل مرة اندلع فيها الوباء في العراق العثماني كانت الحكومة المركزية في 
استانبول تبادر غالبا بارسال خبراء لتحري اسباب التفشي. وتقديم توصيات الى 
سلطاتها الصحية. لقد لوحظ ان معظم هؤلاء الخبراء انمحدروا من اصول قومية 
مختلفة. وكان جلهم من الاوربيين. ويمكن ان يُعزى هذا الحضور الكبير للخيراء 
الاوربيين في القطاع الصحي العثماني الى جهود السلطان العثماني مود الثاني؛ 


44 ." بماعطاع؟ع]؟ نه عنصيماتا أت علدععطنرد0 لمعكمدع ا عا مم _ممعاء 21 1 

ها عماعطلعلة؟ عراسامعدك5 نمه ادعراعدظ أه معدعيممظا عطا مه عامرصرمعا ع"اأعطامة] .0 2 
552 .115 املا ,“لاودلا عظا'أه مهد" أعنع!1زت] 

هق .] .894 | ,3 امسحيسف 31 .ما" ,9 امل ,[ 8ه .5 فر ./10) 3 
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الذي حاول ان يجمل امبراطوريته نظيفة من الاوبئة والامراض. ففي عام 
8 قرر السلطان تشكيل مؤسسة تضم اختصاصيين في الطب. وعندما هو 
لم يد اشخاصا كفوئين من بين مواطنيه لهذه الغابية؛ استخدام خيراء طبيين 
اجانب. بعد ذلك التاريخ؛ تم تاسيس المجلس الصحي الاعلى في استانبول ليخدم 
الرعايا العثمانيين وليتحول فيما بعد الى مؤسسة صحية دولية'. 

ومع ان اسماء بعض هؤلاء الخيراء الذين بعثت بهم استانبول خلال 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر للتحقيق في بعض التفشيات الوبائية في 
العراق العثماني قد وردث في فصول وصفحات سابقة. الا ان بالامكان 
ادراجهم هنا ايضا في سياق هذا المبحث. طبقا للمعلومات المستمدة من مصادر 
ارشيفية متنوعة: فآن الدكتور نارانزي ياتي من الناحية الزمنية في طليعة هؤلاء 
الخبراء. لقد المحدر الدكتور نارائزي من اسرة يونانية. وقد ولد في جزيرة زانتي 
(زاكينشثوس) في اليونان؛ واقام لمدة طويلة في استائبول”. لقد حدم نارانزي في 
ادارة الصحة العثمانية كاختصاصي في الامراض المعدية. ولاسيما الطاعون 
والكوليرا. وعندما انعقد مؤتمر في استانبول عن الكوليرا في 8 آذار 1866. 
أنتخب نارانزي سكرتيرا له". وقد كرمه الامبراطور الفرنسي مع اعضاء آخرين 
في المؤتمر”. لقد ارسلت الحكومة العثمائية نارائزي الى العراق واماكن اخرى 
للتحقيق في التفشيات الوبائية هناك. وكانت تقاريره على درجة عالية مسن 
الاهمية: واسهمت كثيرا في محال علم الاوبئة. وبسبب خدماته المميزة: فت 


1١ بالأأسصسة‎ 1". 88, 102. 

435 .1 ,1577 ,7 لصيف ,49ق .ما" ١‏ .املا بزل 54 8 2 
,349 .1 ,ققة1 31١.‏ تاأعمدا ,274 .مل .1 .اهل بزل اذ 8 3 
قشت ."1 ,ق86! ي8 عطحوععه2] ,310 .ملك ,2 .امل بزل .51 .8) 4 
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ترافيته في المنصب واصبح سكرتيرا للمجلس الصحي الاعلى في استانيول. 
وللاسف. لم يمل تألقه وسيرته المهنية الناجحة جدا من ان يلق نهاية مفجعة في 
ربيع عام 7 عندنما هو اطلق الثار على نفسه. هذا وم يعرف الدافع 
الحقيقي وراء انتحاره'. على اي حال. فلقد سيق للحكومة العثمانية وان 
ارسلت نارائزي الى العراق ليتحقق من اسباب وطبيعة المرض الذي ضرب 
التفشي بعد اشهر عدة من توقف الطاعون. وقام آنذاك بجمع المعلرمات من 
شيوخ العشائر في المناطق الموبوءة» وكذلك من اللجنة الطبية المحلية التى زارت 
المنطقة قبل وصوله”. لقد استتتج نارائزي بأن المرض لم يكن طاعوناء بل حمى 
التيفوئيد التى تتضمن بعض اعراض الطاعون الدمّلي”. وقد دعم دكتور ذائيكل: 
الذي كان آنذاك طبيبا صحيا في بغداد. افتراضات ثارانزي: وبين ان حمى من 
النوع الفعّال كانت قد ضربت المنطقة عينها منذ عام 1856. وانها افترنت 
بتورمات غلدّية في الرقبة واماكن اخرى من الجسم. لقد لقي تقرير الدكتور 
نارائزي المثير للجدل انتقادا لاذعا من قبل الجراح البريطاني كولفيل. الذي حقق 
بنفسه في المرض موقعياء وكذلك من قبل عالم الاوبئة الفرنسي ثولوزن. فبخلاف 
ثارائزي؛ اكد كلاهما بان المرض في الهندية كان طاعونا مققا”. لقد كان تقرير 
.435 .8 ,1877 .7 اصحف ,قوقع مل ١١‏ .املا بز .قذ3 .8 ١‏ 
ما عمتعظلعا؟ علتامعك5 لمد لمعناعم" أه وعهمم" عطا مه كمصوع 'اأعطامم .+0" 2 
547 .7 ,11 ادا _“لماعولا عطا أه مامدما امع ]ادر 
لدعما امه اتعمس رفظ عط له مععقاات لمعتلككة عط أه ممرعه عط صم“ 3 
نمه توصمهعرة] ممعتنملك عطا ها يستتماعظا دععرد"ا يم 1875 مها تمهمقا لمعتسم حدت 
ادع سدزاعدظا أه ععصعدها] طامقا ما للمامعوععما بعبددا"ا عمتامدهما] أه مععوم"ا لمعمع مر 
نمه ع:ز! لموحلتا ممعت توملهما) .1879 ,تتجاك زقلك ك1! أت ممسسمت أت 
١-11.‏ .18 ب(1879 بعللمد سدس م5 سصهد اللا 


ها عماعطلعا؟ علاتاوعهع5 لمه ادعتاعدظ أه تيمم "ا عطا هه عمعممع] و "اأعطامة ,+" 4 
547 ."1 11 ادل ب"“ناعولا عطا ناه مامدظا امك انر 
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نارائزي محاولة عثمانية؛ على ما يبدوء لتجنب الضغوط الاوربية من اجل تبني 
تدابير صحية وقائية بعد اندلاع الطاعون في الهندية. لذا ليس من المستغرب ان 
علق كولفيل على تقرير نارائزي بالقول: أنا لدي سبب للاعتقاد بأن هذا لم يكن 
رأيا علمياء بقدر ما هو نفعية سياسية". 

وكان كستالدي خبسيرا آخرا سبق وان انتديته السلطات الصحية العثمانية 
في استانبول لاجراء تحقيق عن اندلاع الطاعون في العراق. فعندما ضرب هذا 
الداء الدغارة ومناطق اخرى في الفرات الاوسط من كانون الاول 1873 الى 
حزيران 1874. زار كستالدي اغلب المناطق المصابة. لقد شخخص كستالدي 
اعراض المرضص»: وجمع معلومات شاملة عن المدن والمناطق المتضررة بالوباء 
وكذلك الاشخاص المصايين؛ ودورة المرض. والوفيات. وبعد نهاية مهمته. غادر 
العراق وقدم تقريرا الى السلطات الصحية العثمانية في استانبول”. وعمل 
كستالدي لاحقا في طهران موظفا صحيا ومندوبا عن الصحة العثمانية لدى 
ادارة الصحة الايرانية؛ وكان له دور بارز في النقاشات عن تأسيس نظام حجر 
صحي وخدمة صحية دائمة في ايران”. 

وكان الدكتور ارناؤوط خبيرا عثمانيا آخرا تم ارساله الى العراق في مهمة 
صحية. لقد حظي ارناؤوط بسمعة طيبة في ممال التحقيق عن تفشيات الطاعون 
التى حدثت في ولاية طرابلس الغرب (ليبيا)؛ ولاسيما تفشي بنغازي في عام 


.جك .1 يقاطاسف طوعاسا” مه عاوممع ا صسماتمدك بالححادت ١‏ 

ادعما لمه اأعديهوةع جحمع عط ناه جعت لمدعطلهاة عطا اه تمدع عط سدع" 2 
.14 . ,1575 عدا تلعهمقا اممتصصحع حمت 

عظا حدم تعتمتامئلدء مسعتعمك]ا عطا ممه مدع" أت بصماعرط] امنطتلعلك نر المصديلاع اح 3 
قم ط]) _ممنيع ١‏ لمتممظ بالأمايوزم .1932 .طخر عدع"؟ عط©ا اتنمن كعم1؟ اععزاعدع 
519 ."1 بزناءاقة بموعع"] جاسعحتمنا عو لمصحاحسستة تعامن”ي؟ 
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.١ 4‏ وعندما ضرب الطاعون العراق في عام 1876 كان الدكتور ارناؤوط 

وكيلا صحيا عثمانيا في جدة”. وقد انتدبته سلطات استانبول الصحية مع 

توجيهات خاصة بأن يحقق في هذا التفشي الوبائي. وان يقدم تقريرا صحيا 
3 

بشانه '. 


وعْين ايضا الدكتور سي. ميلنغنء الذي كان منسبا الى الادارة العامة 
للصحة العثمانية: في لجنة صحية أرسلت للعراق. وقد سيق للدكتور ميلتغن ان 
خدم في منتتصف عقد الستينيات من القرن التاسع عشر كطبيب حجر صحي في 
بغدادة اعسات سيريس لي وم شتر بايران 
في وقت مبكر من عام 71876 . وعندما ساد الطاعون في العراق في ربيع عام 
6م أرسل ميلنغن وبمعية اثنين من الاطباء للتحقيق في اسباب وطبيعة هذا 
التفشي الوبائي”. 

ان ارسال خيراء صحيين من الحكومة المركزية العثمائية الى مناطق 
التفشيات الوبائية لم يكن في الواقع حكرا على اولثك الاطباء الذين رابطوا في 
استائبول. لقد شمل ذلك ايضا اطباء آخرين عملوا في ولايات مختلفة. فمثلاء 


أدعما لمه اعصدت بوحمظ عط©ا "أت ععاات لمعطلملةة عط©ا أت اممررعظ علا سمدع"” 1١‏ 
.14 ."1 ,18757 عم تلمهمقا امعسحعحومت 

عنيماظ عمتامددع] أه عمعكيمعظ عطا هه ع1 تأعلهظا دعنك لذ نوطا تسطمسمدعلز"“ 2 
.94ة ."1 ,“1877 أن أردظا لسد 1875-76 هد 

.19 ."5 .1876 .1 نجادل ,809 مخ .2 املا بزل 51 .8) 3 

علا أت مممراء هسمه“ مد بلأضقق8 | ممتدع" مز معامتاةت هن ,ممعماء30] .13م 4 
15876 ها ققة| مومودوعء5 :111 املا ,"“قدلهما "اه “واعزعم5ة لوعرعمادتتدع4مء. 
260 18 ,(1876 ,عبصيمقةا لمد عماعرجلمدة؟ :ممصم 

عطا ما عيمالماع ةا سعجد"ا بم “1576 عما ععع615 امعتلعكك عظا أت مرمرع عطا سمط" 5 
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عندما تفشى الطاعون في العراق في عام 1881. تم استدعاء اطباء صحيين من 
مناطق عثمانية مختلفة للذهاب الى المناطق المصابة بالداء. وكان من بين اولك 
اطباء قدموا من الخُدّيدة في اليمن'. 
إسهامات الاطباء والدبلوماسيين الغرييين 

لقد كان هناك العديد من الاطباء والخيراء الصحيين الاجانب الذين 
خدموا مع اقرانهم العثمانيين في العراق في فترات مختلفة. وقد تم الحاق بعض 
هؤلاء بالدوائر الصحية في المدن الرئيسة والبلدات؛ بينما عمل آخخرون في محطات 
الحجر الصحي الحدودية. ونسب الجراح البريطاني كولفيل ازدياد عدد الخبراء 
الغربيين العاملين في القطاع الصحي العثماني في العراق الى تسريح الحكومات 
المحلية بعض المسؤولين الصحيين الذين تتقصهم المعرفة العلمية من الخدمة 
واستبدالهم بملاك اجني كفوء". لقد تكثئف وجود هؤلاء الخبراء في قطاع الصحة 
في العراق منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر. فمثلاء سيق للدكتور 
ميلنغن ان خدم خلال تلك المدة كطبيب حجر صحي في بغداد". كما حقق في 
طاعون بغداد في آذار 1876". وكان الايطالي المولد الدكتور بادوان ايضا احد 
الخبراء الغربيين الذي تولى ادارة صحة بغداد وخدم في العراق لمدة طويلة". 
وعندما اجتاح الطاعون الحندية في عام 1867. تراس بادوان اللجنة الصحية 
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التي زارت هذه المنطقة لتتولى التحقيق بشأن اسباب وطبيعة المرض'. في السياق 
ذاتهء كان هناك في عام 1570 مفتشين صحيين اوربيين موزعين على محطات 
الحجر الصحي النائية في البصرة والسليمانية وخحانقين ومندلي”. اضافة الى 
طاعون عام 1876. لقد خدم ادلر في الجال الطبي في العراق لسنين عدة. وكان 
معروفا لدى العراقيين بولعه يجمع العملات القديمة". وعمل الايطالي المولد 
جيبو فاني كابيادس في العراف اثناء التفشيات الوبائية. فعندما انتشر الطاعون في 
الحلة وبغداة قِ 1877-6 زار كابيادس مع اطباء ومساعدين طبيين 
آخرين المناطق النى ضربها الوباء. لقد عالج كابيادس وقتذاك قرابة الفين مريض 
بدون ان يُصاب بالطاعون”. وحظيت ملاحظاته الميدانية عن هذا التفشي الوبائي 
بتقييم كبي ”.وقد خدم كابيادس لاحقا في اليمن حيث انتشر هناك التهاب الكبد 
وحمى الملاريا. ان هذا الموظف الصحي المتقد الذهن. المتحمس: والذي عمل بلا 
كلل في خخدمة ادارة الصحة العثمائية؛: كما وؤصف في نعيه. توفي في بوشهر بايران 
في 26 ايلول 1881”. وخلال عقد السبعينيات من القرن التاسع عشرء كان 
الطبيب اليهودي الالماني» برنهارد بك عو ف بغداد. وعندها اندلع الطاعون قِ 
المدينة قِ ربيع عام 66 اعتقد هذا الطييب بان المرضص لم يكن طاعوناء وانما 
51 ,49 5 يقتطهفة طعتعاس] مه عوممع؟! 'ومماتمدك ,التحامت ١‏ 
,39 ,870271 ل سا متطاصف لععاعس ]1 مز عقدوع لرحة1ة سعامطلع ده امصدرعظا أممطاك بالححامت 2 
عناعماة عدتامدكه] أت مكرمع عطا همد ع1 زاعنمظا وعناءة" لظ نجنا صل سمدمده31"” 3 
.294 .© ,1877 أت أمدةا! نسة ,1875-76 ها 

4 العزاوي؛ ج8: 1917-1872. ص 26! 
,537-قة5 ."1" ,لاملا ياعسننم 5 
.339 .1 ,1879 ,8 طاأعمداك ,49و ماك ,1 املا بزل .3 .13م ىق 
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نوع من حمى الملاريا التى سمّاها الحمّى الدمّلية. لقد توصل برنهارد بك الى هذا 
الاستتتاج بعدما عاين 200 اصابة في بغداد'. على اي حال. لقي تقييم دكتور 
برنهارد بك عن هذا الاندلاع انتقادا قويا من لدن كولفيل وآخرين”. 

وعمل عدد آخر من الاطباء الاوربيين ايضا خلال ثمانينيات القرن التاسع 
عشر في مناطق مختلفة من العراق. فقد عين طبيب الماني في محطة الحجر الصحي 
في خخانقين في عام 1881. وخدم في السنة ذاتها الدكتور زيترر في بغداد مفتشا 
صحيا”. وعد الدكتور لوبز مفتشا صحيا مرموقا لبغداد في عام 1884 وبقي في 
منصبه لغاية اواخر القرن التاسع عشر. لقد اسهم لوبز في اللجان الصحية التي 
حققت في العديد من التفشيات الوبائية. مثل طاعون بدرة في عام 1884. 
وكوليرا الناصرية في عام 1889”. وساهم لوبز ايضافي مهام ذات صلة 
باجراءات الجر الصحي وبالتدابير الوفائية في عامي 1892 و1897". وفي 
غضون تلك المدة: خدم اطباء اجانب آخرين في مناطق عراقية متفرقة بضمنهم: 
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ملاكيس وفورس. اللذان كانا طبيبين صحيين للبصرة؛ وهامبورغ. المفتش 
الصحي للسليمانية؛ ونيكوليدس. المفتش الصحي لفائقين'. 

ويُعد وليم هنري كولفيل الطبيب الاكثر تألقا بين اقرانه الغربيين الذين 
عملوا في العراق خلال الفترات العثمانية المتأخرة. لقد مُنح كولفيل: البريطاني 
المولدء شهادة الدبلوم في الجراحة من كلية الجسراحين الملكية في لندن في نيسان 
5 . وقبل ذهابه الى العراق: عمل جراحا في الادارة الطبية لحكومة الهند. 
وقد واتت كولفيل الفرصة لاحقا لتحديث معلوماته عن الاوبئة عندما هو ألحق 
بالمقيمية البريطانية في بوشهر بايران. ووفقا لدراسة عن جهوده الطبية اعدها 
جوزيف جي. مالون في عام 1966. فان الجراح البريطاني كولفيل بدأ خدمته في 
العراق في عام 1868*. لكن بعض المصادر الارشيفية؛ وبضمنها تقاريره 
الخاصة: تؤكد تماما بأن كولفيل كان جراحا ملحقا بالمقيمية البريطانية في يغداد في 
متتصف حزيران 1867. علاوة على ذلك. اوضحت مجلة بريطانية صادرة في 
تموز 1867. بآن كولفيل تراس اللجنة الطبية التى زارت المناطق التى ضريها 
الطاعون في الهندية في السنة المذكورة”. على اي حال؛ فيسيب اسهامه الفاعل في 
التحقيق عن الطاعون في المهندية: فان حكومة بغداد المحلية استعانت خدمات 
كولفيل ايضا عندما انتشر الطاعون في بغداد ومناطق عراقية اخحرى في عام 


,8910| ,1889 مز مكرك نمه متتمسامحرمك 11 مز معامطت أت علمعدطنية0 عدا بممعاءد1 1١‏ 
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6 .. ومع ان الطب كان المجال الرئيسي لاختصاصه الا ان كولفيل وجد 
نفسه احيانا في مسؤولية بعض المهام الدبلوماسية والقنصلية. لاغرو والحال 
كذلك. ان وصفته دراسة بانه كان رجلا لكل المواسم”. 

وفيما يتعلق بدراساته عن الاوبئة في العراق ومناطق اخرى؛ فقد قدم 
كولفيل اربعة تقارير مهنية ثمينة على نحو بارز. وبسيب القيمة العلمية العالية 
هذه التقارير» فآن العديد من علماء الاويثة والاطياء الغربيين استقوا معلومات 
مهمة منها. لقد تعاملت اغلب هذه التقارير. التي صدرت في المدة بين 1867 
و1877 مع موضوعات ذات صلة بتفشيات الطاعون والكوليرا البى حدثت في 
ولايات العراق ومناطق عثمانية الخرى. لكن بعض من تقاريره ودراساته 
الاخرى اخذت مسارات غتلفة وناقشت موضوعات ليست على صلة بالصحة 
او الطب. فمثلاء تفمن احد تقاريره الذي كتب في عام 1874 ملاحظات عن 
الانتاج النباتي والافتصاد الريفي لولابة بغداد. وحتى في تقريره هذا اظهر 
كولفيل جدارة لاثضاهى”. 

لقد ركزت وجهات نظر كولفيل على الخطوات التي كان يجب ان تتبعها 
السلطات العثمانية في العراق لمكافحة الاوبئة: وعلى الاصلاح في مجال الصحة 
العامة. لقد دعم كولفيل وبقوة مسألة تطوير الاجراءات الصحية وحماية السكان 
في المناطق الموبوءة. كما ححث كولفيل ايضا حكومة بغداد العثمانية على تبني 
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مشاريع تجفيف المستنقعات ودعم الاشغال العامة. اضافة لذلك. هو دعا لزيادة 
الوعي العام بالصحة والنظافة الشخصية'. 

وخلال مدة خدمته في العراق. زود الدكتور كولفيل: كمراسل طبي قدير 
المجلة اللتندنية الشهيرة والمرموقة المجلة الطبية البريطانية بآخر الاخبار عن 
الاندلاعات الوبائية في العراق العثمائي”. وحالما انهى كولفيل عمله في العراق 
في عام 1878. عاد الى بلده حيث تم انتدابه لمهام تتعلق بالتحقيق في اندلاعات 
وبائية حدثت في بعض مناطق العالم. فعندما تفشى الطاعون في استراخان في 
روسيا في عام 1879. ارسلت معظم الحكومات الاوربية مندويين عنهالهذا 
البلد لاجراء تحقيق عن الوباء. من جانيهاء اختارت الحكومة البريطائية كولفيل 
والدكتور جوزيف فرانك بين لهذه المهمة". ولتسهيل عملهماء اوصت لجنة 
الطاعون في كلية الاطباء بلندن بان يمنح كلاهما مبلغ عشرة جنيهات استرلينية 
يوميا ونفقات سفرء وان تضمن الحكومة البريطانية حياتهما". ونظير خدماته 
الجليلة والمرموقة في مجال مكافحة الاوبثئة؛ أنتخب كولفيل في 14 حزيران 
6 عضما بارزا في الجمعية الوبائية البريطانية”. كما رفي في عام 1881 الى 
رتبة اعلى في ماله تخصصه الجراحي”. 

ومن واشتطن. المدينة النائية في العالم الغربي المتقدم؛ قدم جون سي. 
ساندبرغ الى بغداد ليخدم كقنصل للولايات المتحدة. وبغلاف قناصل غربيين 
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آخرين: لم يمثل ساندبرغ بلده دبلوماسيا فحسبء بل عمل كدبلوماسي ومقاتل 
اوبئة في آن واحد. ولد الدكتور ساندبرغ في النرويج في عام 1843. لقد كان 
ساندبرغ نرويجيا مثالياء واستهل سيرته المهنية كبحار. لقد جاء ساندبرغ الى 
الولايات المتحدة وهو شاب يافع؛ ودرس الطب في كلية شيكاغو الطبية. حيث 
تخرج فيها بمرتبة الشرف. وقد مارس الطب في ولابات امريكية عدة لغاية ان 
قاده بمثه عن العمل الى اورباء التي شد رحاله اليها ودرس فيها ايضا. عاد 
ساندبرغ فيما بعد الى الولايات المتحدة واستقر في مديئة سياتل: عاصمة ولاية 
واشنطن. وفي ذلك المكان. مارس ساندبرغ مهته في المدة من 1881 ولغاية 
6-. ثم أنتخب آنذاك سكرتيرا للجمعية الطبية الاقليمية. ومن سياتل»: غادر 
ساندبرغ الى كاليفورنيا ليعمل ويعيش هناك'. وقبل تعبينه قنصلا في العراق؛ 
خدم ساندبرغ لسنوات عدة في الهند. ان مدة خدمته في بلاد الشرق قد منحته 
الفرصة لان يلم ويتحدث بالعديد من اللغات الشرقية. فبالاضافة الى مهارات 
ساندبرغ السابقة في التحدث بطلاقة باللغات النرويجية. والسويدية. والدانماركية. 
والالمانية. والفرنسية؛ كانت لديه القدرة في التحدث بالفارسية. والعربية. 
والهندية: والبنغالية“. وطبقا للسجل الرسمي لوزارة الخارجية الامريكية الصادر 
في 1893. تم تعيين جون ساندبرغ فنصلا في بغداد بتاريخ 29 ايلول 1892”. 
وكطبيب. فأن اختياره هذا المنصب الدبلوماسي لم يكن من قبيل الصدفة او من 
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دون سابقة. لقد كان من المعتاد في ذلك الوقت ان تُمنح التعيينات لبعض 
العلماء الذين رغبوا بدراسة احوال بلاد الشرق'. على اي حال. وصل سائدبرغ 
بغداد في 21 آذار 1893. كثاني فنصل للولابات المتحدة؛ ليخلف بذلك مواطته 
جون هنري هينزء الذي خدم من 1888 ولغابة 1892”. لقد اثدت بعض 
الغللات الطبية الامريكية على تعيين ساندبرغ. وبالاخص الغجلة الطبية للمحيط 
المادي» التي ضمت ساندبرغ سابقا كرئيس مشارك لهيئة تحريرها. لقد علقت 
الجلة على هذا التعيين بالقول: ان الهجمات المتكررة للاوبثئة في الشرق تعطينا 
سببا كافيا لان حث حكوماتنا المتحضرة لارسال هكذا رجال مثل دكتور 
ساندبرغ لان يشغلوا منصبا قنصليا في كل مدينة مهمة من بلاد الشرق: لان 
نفوذهم ومعرفتهم بالعلوم الصحية قد تجعل مثل تلك الاوبئة غير معروفة في 
المستقبل. وبينت الصحيفة: ان المنصب ليست له اهمية تجارية فقط. بل علمية 
كذلك. لان ساندبرغ سوف يعمل تحقيقات عن الاوبئة والامراض المعدية تحت 
اشراف معهد سميثسونيان في واشنطن”. 

حالما تولى ساندبرغ منصبه في بغداد. شرع في ممارسة مهمته الانسانية 
كطبيب. وطيقا لاحدى مراسلاته المبكرة المؤرخة في 27 نيسان 1893: عالج 
ساندبرغ مجانا من ستين الى ثمانين مريضا فقيرا كل يوم.؛ والذين كان اغلبهم 
مصابا بامراض العيون. ولم يستشن حثى اغنياء واعيان بغداد من خدماته 
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الانسانية» ويضمنهم نقيب اشراف بغداد'ء الرجل الاكثر نفوذا وتأثيرا يومذاك 
في المدينة”. كان سجل سانئدبرغ المهني: في الواقع. حافلا بالمبادرات الانسانية 
والاخلاقية التي جسدها اما من خلال مناقشته للحلول المناسبة لمشاكل الصحة 
العامة. او من خلال تقديمه للآخرين مساعدات طبية مجانية. فطوال مدة اقامته في 
بغداد. عبر ساندبرغ عن قلقه العميق بشأن شرب اهالي المدينة ماءا ملوثا. 
وكانت غاوفه هذه تتجلى بوضوح في بعض من مراسلاته. ومن اجل تلك 
الغاية؛ هو التقى الوالي في عام 1894 محاولا اقناعه بادخال الاصلاحات 
المطلوبة؛ لكن دون جدوى". وكان سائدبرغ يخاطر احيانا بحياته في مساعيه 
الانسانية لمساعدة الناس في بعض المناطق التى ضربها الوباء. فمثلاء عندما غمر 
نهر دجلة بغداد في عام 1894. تفشت حمى خبيثة وقاتلة بين الفلاحين الذين 
عاشوا على طول ضفة النهر بمافة نحو 30 الى 40 ميلا (تقرييا بين 48 و64 
كم) الى الجنوب من مدينة بغداد. لقد كان اغلب هؤلاء المرضى من الفقراء 
الذين حُرموا انذاك من اية معونة طبية. وعندما أبلغ ساندبرغ يوم 19 حزيران 
بالاوضاع الصحية المزرية في هذه المناطق. صعد بنفسه؛ وقبل شروق شمس يوم 
العشرين مسن حزيسران. الى كفة متأبطا اوقيستين مسن مادة الكيسنين. وبعسضص 
الكالوميل”. ومسحوق الدوفرز". وملح الابسوم”". ولمسافة نحو اربعة اميال (ستة 
١‏ هو رئيس الاعيان من اسرة الكيلاني في يغداد الذين امحدر اغليهم من الشيخ الصوفي عبد 
القادر الكيلاني 

مولا بمعل! هذ عمتمعاطة كال نه واعاعم5 امامعلد0 ممعتعصم عط أه كعمتلععهمم 2 
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كيلومترات تقريبا) الى اسفل النهر من بغداد. هبط ساندبرغ بين الاكواخ المحاصرة 
بالمياهء حيث اخبره الفلاحون ان جميعهم تقريبا مرضى. وعندما اوضح القنصل 
الامريكي للفلاحين بأنه هو طبيب. وانه جاء ليعطيهم الدواءف اخيره هؤلاء 
الفقراء بانهم لايملكون نقودا يدفعونها اليه. لكن عندما اكد هم القنصل بانه جاء 
ليعالجهم ليس من اجل المال. بل من اجل الله اخذت اصوات الابتهاج تتعالى 
ينه '. 

وقد كتب ساندبرغ اثناء فترة خدمته في العراق رسائل وبرقيات تدضمن 
تعليمات ونظم وتقارير ...الخ. لكن ملاحظاته عن التفشيات الوبائية في العراق. 
والتى استخدمت في فصول هذا الكتاب. لما مكانة اكاديمية واخلاقية كبيرة. 
وبالاضافة الى اهتماماته الدبلوماسية والطبية: نشر ساندبرغ مراسلات وكتابات 
عديدة عن العراق في المجلات الامريكية. فمثلاء ان دراسته الابداعية المميزة 
المسماة رسالة من بغداد. تقدم للقارئ ملاحظات متنوعة عن الصحة العامة: 
والمناخ. والاخلاق. والممارسات الشاذة؛ والجرائم في بغداد ومناطق عراقية 
اخرى ٠.‏ 

لقد خدم ساندبرغ في العراق لمدة عام واحد في عهد ادارة السرئيس 
الامريكي بنيامين هاريسون (1893-1889). وثلاث سئنوات في عهد الرئيس 
كروفر كليفلائد (1897-1893). وقد استقال ساندبرغ من منصيه في عام 
5 وانكب مرة اخرى على دراسة المشاكل الاجتماعية. لقد امضى ساندبرغ 
السستتين الاخيرتسين مسن القسرن التاسع عشر في رومافي الدراسة. والقاء 
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المحاضرات. وجمع بيانات من اجل النشر. وفي عام 1907 عاد ساندبرغ الى 
سياتل واستانف مهتته وابحائه. وقد عانى لبعض الوقت من تصلب في الشرايين. 
وخلال اجتماع لاحدى الجمعيات الطبية المنعقد في سياتل ليلة 18 تشرين الثاني 
72 ئقل ساندبرغ الى المستشفى بعد ان أصيب بالدوار. حيث توفي هناك في 
ساعة مبكرة من صباح اليوم التالي '. 

بالاضافة لحؤلاء الخبراء المذكورين سابقاء كان هناك آخرين من جنسيات 
بريطانية وفرنسية: الذين بالرغم من انهم لم يُعينوا لاي منصب طي او دبلوماسي 
في العراق؛ لكنهم كتبوا دراسات وتقارير رصينة عن التفشيات الوبائية التي 
حدثت في هذا البلد اثناء الفترات العثمانية المتآخرة. ويُعد جون رادكليف الاكثر 
تألقا بينهم. ولد رادكليف في يوركشاير ببريطانيا في عام 1530. وتلقى فيما بعد 
تمرينه الطبي في كلية الطب في ليدز. وعندما اندلعت حرب القرم (1853- 
6)© ألحق رادكليف بمقر فيادة اليش العثماني ليقدم مساعدة جراحية 
للقطعات العثمانية المرابطة في ميادين القثال. وخلال خحمسينيات وسبعينيات 
القرن التاسع عشرء انصبت اهتمامات رادكليف البحثية على التفشيات الوبائية 
في الشرق الاوسط. وبالاخص تفشيات الطاعون والكوليرا. ان مقدرته الفائقة 
في جمع ودمج معلومات متناثرة عن الامراض المعدية من مصادر مختلفة؛ قد 
جعلت منه مؤرخا بارزا في ميدان الاوبثة. وفي عام 1879. بدأ رادكليف يعاني 
من بعض المشاكل الصحية. وتوفي في ايلول 1884*. لقد تضمنت تقارير 
رادكليف الصحية عن العراق معلومات ذات قيمة عليا بشأن تفشيات الطاعون 


8596 .2 ,12 رهاظ ,20 اه ,ا عمونوع5 اوعزلدقة عطلت ١‏ 
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و1877'. 


وكان الطبيب البريطاني: اي. دي. ديكسون. هو الآخر خبيرا متميزا قدم 
اسهامات بناءة لحقل الاوبئة في العراق اثناء العهد العثماني المتآخر. وكان 
ديكسون قد ألحق اصلا بالسفارة البريطانية في استانبول. وبذلك أتيحت له 
الفرصة من خلال هذا المنصب لان يكون على مقربة من مناطق الاويثئة في 
الشرق الاوسط. بضمن ذلك العراق. لقد ركرزت تقارير وكتابات ديكسون عن 
اوبئة العراق على طاعون عام 1877-1876 وكوليرا عامي 1889 و51890. 

وقدم عالم الاوبئة الفرنسي ثولوزن ايضا دراسات مهمة في مجال الاوبئة في 
العراق. لقد عمل ثولوزن جراحا في الحيش الفرنسيء وبعد ذلك بروفيسورا في 
مستشفى فال دي كريس بباريس. وقد وصل ثولوزن الى طهران في عام 1864؛ 
ورقي في المناصب لغاية ان اصبح كبير اطباء الشاه ومستشارا مرموقا للصحة 
العامة في ايران”. وعندما اندلع الطاعون في الهندية في عام 1867. كتب ثولوزن 
دراسة بعنوان وباء الطاعون في بلاد الرافدين في عام 1867. التى ضمنها 
وجهات نظره الخاصة بشأن الاسياب والاعراض وطبيعة المرض”. 


١‏ لقد استخدمت اربع من دراسات رادكليف في الكتاب 

2 لقفد استخدمت دراستين لديكسون في الكتاب 
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احمالا يمكن القول ان التدابير الصحية العثمانية. وكذلك جهود الخيراء 
الصحيين الاجانب وعلماء الاوبئة قد فشلت جزئيا في القضاء على الاوبئة: وم 
يمكنها التقليل من حدة الاندلاعات الوبائية المتكررة. لاغراية؛ اذن؛ ان نرى 
تداعياتها الخطيرة بوضوح في المجالات المختلفة للدولة والمجتمع في العراق اثناء 
العهد العثماني المتآخر. 
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الفصل الرابع 
تداعيات الأوبئة في العراق اثناء العهد العثماني المتأخر 


التداعيات السكانية 


خلافا لغيرها من الكوارث. كانت الاوبئة الاكثر فتكا تقضي على الناس 
ولكن ليس على الملكية. وهكذا عُد التدمير السكاني للهجمات الوبائية امرا 
محتوما بوجه عام. لقد مثلت الأوبئة تهديداً وجودياً لسكان العراق العثماني 
وترتبت عليها عواقب وخيمة للغابة. لقد حصدت آفة الطاعون المروعة؛ مثلاء 
ارواح العديد من الناس في المدن والبلدات والقرى. وقد شخص عالم الاوبئة 
الفرنسي ثولوزن ممنة اهالي بغداد الطويلة مع هذا الوباء بدقة؛ حين وصف 
البغداديين بانهم سكان السكرافيولا' على نحو بارز”. 

ونتيجة للنقص الحاد في البيانات الرسمية عن الوفيات بسبب الاوبثة في 
العراق للفترة من النصف الثاني للقرن السابع عشر ولغاية النصف الاول من 
القرن التاسع عشرء فأن تنتبعا دقيقا لآثار الاوبثة السكانية يبدو المهمة الاصعب 
هذه الدراسة. ولتعويض هذه العيوب. فآن الأرقام والنسب -التى هي كلها 
قابلة للتعديل لمدى معين- سوف نستخدمها هنا لتوضيح التكلفة السكانية 
الباهظة الثمن للأوبئة. لقد قُدر ت كلفة موجات الطاعون الخمس التى اكتسحت 
بغداد في السنوات 1689 1690. 1772 1773 و1531.؛ بنحو 320.000 


١‏ تورمات الغند الليمفاوية 
.8.31 بمدعتمامط1 2 


- 249 - 


نسمة". وقد اباد طاعون عام 1831 وحده مالايقل عن ثلثي او 166.6 من 
سكان بغداد”. وسلب الطاعون في الموصل في عامي 1772 و1831. ارواح نحو 
0 و71.5/ من السكان على التوالي”. وقُدر العدد الكلي للوفيات التي 
سببها الطاعون والكوليرا في البصرة: في السترات 1691. 1773 1780: 
و1821.؛ بما يربو على 553.000 نسمة”. وعندما زار وباءا الطاعون والكوليرا 
البصرة في عام 1821. قضيا على ما يقرب من 40/ من سكانها". 

وسلطت دراسات وتقارير الاطياء الاجانب. والقناصل. والملحقين 
القنصليين العاملين من حين لآخر في العراق خلال النصف الثاني من القرن 
التاسع عشرء الضوء على البعد الكارثي للاوبئة الفتاكة. فللمرة الاولى يمكن ان 
نعثر على جداول واحصائيات هي. الى حد ماء دقيقة في تسجيلها لاعداد 
الوفيات والاصابات التاجمة عن الاوبثة. 

في اثناء دراستنا للتداعيات السكانية للاوبئة: نحبن يجب ان نضع في 
الاعتبار مسألتين اساسين: اولاء كثافة السكان في البقع التى يضربها الوباء؛ ثانياء 
النسب العالية جدا للوفيات الناحمة عن هجمات الاوبثة الاكثر فتكاء كالطاعون 
والكوليرا. ان نسب الوفيات هذه ضرورية لاعطاء فهم افضل للتدمير السكاني 
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الذي تحدثه الاوبئة. ولدينا في هذا المجال بعض التماذج الجديرة بالذكر بشان 
نسب الوفيات التى نعتقد انها دقيقة الى حد معقول. فعندما ضرب الطاعون 
الديوائية والمناطق الحيطة بها في 1874-1873. كانت نسبة الوفيات 7/5 من 
العدد الاجمالي للسكان'. وحالما عاود الطاعون ظهوره مرة اخرى في الديوانية في 
1875-4. بلغت نسبة الوفيات 16/ من عدد السكان الاجمالي”. وعندما 
هاجم الطاعون بغداد والمناطق المجار رة في عام 1876؛ ازهق ارواح نحو 2.616 
من مواطنيهاء او ما يعادل نسبة 4/ من العدد الكلي للسكان المقدر آنذاك بنحو 
0 نسمة”. وتبدو الخسائر بالحياة التى يسببها الطاعون احيانا كارئية بكل 
المقاييس. خصوصا عندما تكتسح الفجمات الوبائية المميئة البيلدات والقرى 
العراقية الصغيرة. فمثلاء عندما اندلع الطاعون في بعض قرى اندية في عام 
7: قتل قرابة 9.5/ من سكانها”. واكتسح الوباء ذاته الجعارة (الحيرة) في 
1581-0. التى كانت آنذاك ناحية بعدد سكان يبلغ 1.200 نسمة. لقد 
كانت الفاجعة السكانية مريعة في هذا المكان. لان الطاعون افنى مايقرب من 
9 من السكان”. ولوحظ تأثير آخر مدمر للاوبئة بوضوح في عفج. البلدة 
الصغيرة التى تقع الى الجنوب من بغداد. لقد اتتشر الطاعون هناك في 1880- 
1. وبلغت نسية الوفيات الناجمة عنه بين السكان 9//15.5. 
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وبالامكان تطبيق طريقة النسب المثوية المعتمدة مع وفيات الطاعون على 
ضحايا الكوليرا ايضا. فمثلا. عندما هاحمت الكوليرا السليمانية في عام 1865. 
النى كانت آنذاك مدينة بعدد نفوس يقدر بنحو 10.000 نسمة؛ بلغت نسبة 
الوفيات 3/ من السكان. بينما بلغت النسبة المثوية للوفيات والاصابات مجتمعة 
6'. وحينما ضرب الوباء ذاته كركوك في عام 18571. البى كان عدد نفوسها 
آنذاك يبلغ نحر 25.000 نسمة؛ بلغت نسبة الوفيات جراء هذا المجوم الوبائي 
8 من السكان”. وعندما زارت الكوليرا البصرة وضواحيها في عام 1893: 
التي قدرت السالنامة العثمائية عدد نفوسها يومذاك بنحو 43.458 نسمة". قل 
ويمكن رؤية الضرر السكاني الذي الحقه تفشي الكوليرا في البصرة في عام 
3 بجلاء ايضا في ابي الخصيب. ففي هذه المنطقة الصغيرة: التى قُدر عدد 
قاطنيها بنحو 8.505 نسمة": كانت نسية الوفيات فيها 3.6/*؟. وضربت 
الكوليرا ايضا عانه في اعالي الفرات في عام 1903. لقد جلب الوباء لهذه المديئة 
الصغيرة. الي كان تعداد نفوسها يومذاك نمو 3.000 نسمة:؛ كارثة سكانية 
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الخسائر بالأرواح عند 281 حالة وفاة'. لقد بلغت نسبة الوفيات في عانه وما 
جاورها 9.3/ من السكان. فيما كانت النسبة المثوية للاصابات والوفيات 
مجتمعة 26.9/. وفي السنة ذاتهاء حدثت فاجعة سكانية مائلة في كربلاء؛ التي 
قدرت سالنامة ولاية بغداد عدد نفوسها يومذاك بنحو 11.215 نسمة”. وقد 
بلغت الخسائر بالارواح من الكوليرا في المدينة 634 حالة وفاة. او تقريبا 15.6 
من العدد الاجمالي للسكان”. 

ومع ان الهجمات الوبائية استهدفت كل الفئات العمرية بالتساوي. فان 
الوفيات كانت تتصاعد من حين لآخر بين الاطفال والشباب الذين كانوا عناصر 
حبوية في ابقاء التوازن السكاني لمصلحة الاجيال العراقية التالية. فمثلاء عندما 
اندلع الطاعون في الحلة في الفرات الاوسط في عام 1876: كان هناك 1.826 
حالة اصابة مسجلة بالطاعون. وقد تمائل للشفاء 865 شخصاء بينما لقي 961 
شخصا مصرعهم. وفي جدول يقدم بيانا تحليليا لهذه الحالات؛ فأن المجموعات 
الرئيسية الثلاث للمضيّفين البشريين لعدوى الطاعون؛ كانوا: اطفال. وشبان. 
وشابات باعمار تتراوح بين شهرين و29 سنة. ان عدد المجموعة الاولى» التي 
ضمت الاطفال حديثي الولادة والاطفال من شهرين الى تسع سنوات؛ كان 
7 ؛ وعدد المجموعة الثانية: التي تضم اشخاصا بعمر من 10 سنوات الى 19 
سنةء كان 617؛ وعدد المجموعة الثالثة؛ التي تضم اشخاصا من عمر 20 سنة الى 
لاك عط ابامطهددعطا دعامك أه عممتاساتتصدانا عطا مه امموعة؟ ,دما عصحظ 1 

.314 . ,1903 متسل 
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9 سنةء كان 432'. وطبقا هذه الارقام. كونت المجموعة الاولى 15.1/ من 
العدد الكلي للحالات؛ بينما الفت المجموعة الثانية 33.7/؛ والمجموعة الثالشة 
6. وكونت كل هذه ا مجموعات مجتمعة 172.4 مسن العدد الاجمالي 
للحالات. وبالامكان ايضا ان نستمد أنموذجا آخر من مسرح غتلف لذات 
الدراما الوبائية لعام 6 ففي تلك السنة. زار الطاعرن بغداد. حيث تم 
الابلاغ عن 534 حالة اصابة. وتعود 368 حالة من هذا العدد نجموعتين 
رئيسيتين: الاولى: تضم اشخاصا باعمار تتراوح بين سنة واحدة و12 ستة؛ اما 
امجموعة الثانية فتضم اشخاصا تتراوح اعمارهم بين 12 سنة و30 سنة. وكونت 
المجموعة الاولى مانسيته 32.9/. بينما كونت الثانيسة ماننسبته 35.9/ مسن 
الحالات. وبلغت النسبة المثوية لكلا المجموعتين 68.8/ من العدد الكلي 
للحالات المسجلة”. 

وقد تبدو قائمة الوفيات في النماذج المذكورة اعلاء انتقائية اكثر تماهي 
عشوائية: لانها اشتملت على حالات تعود في الغالب لفئات عمرية اصغر سنا. 
لكن لم ثثبت الهجمات الوبائية للطاعون طوال تاريخ العراق العثماني انها كانت 
لديها افضليات في اختيار الضحايا وفق معايير عمرية. فلم يدخر الطاعون احيانا 
حياة احد من ضحاياه الا لاسباب ذات صلة بمفاهيم الثقافة والوعي الصحي. 
وبالتحديد النظافة العامة. وفيما عدا ذلك: جغرافياء هو كان يضرب في كل 
الاتجاهات وني كل الاماكن؛ اجتماعياء فأن ضيوفه البشريين كانوا من كل 
الاصناف والشرائح الاجتماعية. وبالاخص الفلاحين والفقراء في الطبقة المندنية: 


١‏ انظر: جدول- 12.؛ الفصل الثاني 
2 انظر: جدول- 13.؛ الفصل الثاني 


وبدرجة اقل بكثير افراد النخبة الحاكمة والطبقة العليا في ا مجتمع. وربما يكمن 
تفسير كون الطاعون يركز هجماته ضد الفئات العمرية الاصغر سنا في طبيعة 
المدف المهاجم. فكما يُلاحظ في النماذج المذكورة آنفاء فان البقع المضروبة 
بالطاعون. التى تواجدت في مركزين حضريين هما الحلة وبغداد. ضمت كثافة 
سكانية عالية. ففي هاتين المدينتين: احتشدت العوائل جنبا الى جنب في احياء 
وازقة فقيرة وبيوت اعوزتها التهوية والنظافة بوجه عام. لقد اعطى شكذا فط 
من المعيشة غير الصحية الطاعون الفرصة لان يفتك باعداد كبيرة من افراد هذه 
العوائل. وبالاخص اولثك الذين كانوا من الفئات العمرية الاصغر سنا. 

وفي ضوء نقص قاعدة بيانات علمية واحصائيات كاملة ذات صلة بوفيات 
الاوبثئة؛ وبالاخص الطاعون والكوليراء فأن من العسير. بل وحتى مسن 
المستحيل: حساب اثرهما التدميري على الناحية السكانية بدقة. ففي حين أن 
بعض الموجات الوبائية غطت ولايات العراق العثماني الثلاث بالكامل؛ فان 
الجداول والأرقام المتاحة. المستندة على المنشورات والبيانات العثمانية المتنوعة 
بشان الخسائر في الأرواحء لا يمكن أن تعد موثوقة تماما. على اي حال. من 
نعلم بآن الهجمات المتكررة للطاعون والكوليرا وامراض معدية اخرى كان لها 
عواقب سكانية بعيدة المدى على العراق العثماني. لانها خفضت باستمرار عدد 
سكانه وهددت مستقبل اجياله القادمة. لكن في الوقفت ذاته استنزفت تلك 
الاوبثة الى ححد كبير امكانيات وقدرات البلاد الاقتصادية والحقت اضرارا فادحة 
بالانشطة والفعاليات التجارية المتتوعة. 


التداعيات الافتصادية 

يمكن ملاحظة وتقييم التداعيات الاقتصادية للاوبئة في العراق العثماني في 
قطاعات انتاجية مختلفة. وتبدو الزراعة اكثر تلك القطاعات تضررا بالاوبئة. ففي 
كل مرة ظهر فيها الطاعون او الكوليراء كانت هناك في الغالب اعداد غفيرة من 
الفلاحين يُقتلون في الريف العراقي. ويمكن ان تعزى هذه الحصلية المفجعة لثلاثة 
عوامل رئيسية: الاول؛ ان الفلاحين شكلوا غاليية الناس في العراق اثناء العهد 
العثماني المتأخر. ويمكن استتتاج هذه الحقيقة من حجم المساحة الككلية للأاراضي 
الزراعية. ففيما عدا الاراضي البيي تعتمد بشكل رئيسي على الامطارء كان في 
العراق في منتصف ثمانينيات القرن التاسع عشر ما يربو على 66 مليون دونم' 
من الاراضي المروية”. ثانياء انعدام شروط ومستلزمات النظافة والصحة العامة 
في قرى الفلاحين: وبيوتهم؛ وحقول عملهم. فمثلاء عاش معظم الناس في قرى 
المندية: وهي المنطقة الاولى التى ضربها الطاعون في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشرء وفي كل الفصول في أكواخ بائسة مصنوعة من القصب والحصير'. 
ثالثاء معاناة الريف العراقي في العهد العثماني من النقص الحاد في الخدمات 
الصحية الحكومية. وكمثل على ذلك؛ كان غالبية سكان الدليم؛ الذي كان في 
عام 1877 قضاءا بعدد نفوس يربو على 45.000 نسمة"؛ يعملون في زراعة 


56: الدونم: الذي هو ايضا معروف باسم المشارة: يعادل 0.25 من المكتار .© ,كهددا‎ ١ 
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مناطق واسعة تقع على امتداد نهر الفرات'. لقد حُرم كل اهالي هذا القضاء 
اما ولغابة عام 113 سس اية مستشفى: أو عيادة مشر أ وحتى مناي 
طبيب بلدية؛ مثلما توضح ذلك السالتامة العثمائية لولاية بغداد للعام المذكور”. 
ويمكن للمرء ان يلحظ مثل هكذا ظروف في نواحي كويسنجق ورانية في 
كردستان العراق اثناء العهد العثماني المتاخر”. ولتوضيح آثار الأوبشة على 
مختلف الجوانب الاقتصادية في الريف العراقي في ظل الحكم العثماني: من المهم 
جدا اعطاء أمثلة تتعلق بالخسائر في الأرواح الناجمة عن التفشيات الوبائية في 
مناطق زراعية معيئة. هنا تبرز الهندية مرة اخرى مثالا مناسبا. كانت اراضي هذه 
المنطقة؛ التى وصفتها السالنامات العثمائية: بأنها منبسطة. خصبة جداء وتصلح 
لنمو كل انواع الحبوب”؛ تُزرع من قبل عشائر عربية؛ كآل فتلة: وبني حسن. 
وبنى طرف. وبتى اسد وغيرهم”. لقد فتك الطاعون بثلاث قرى في تلك المنطقة 
في عام 1867. ومن بين 1150 شخصاء لقي 110 اشخاص مصرعهم من 
الوياء. او مايعادل نسية 9.5/ من السكان الذين كان معظمهم من الفلاحين". 
انلموذج آخر يأنينا من ناحية الدغّارة والقرى الحيطة بها. حيث عملت معظم 
عشائر هذه الناحية في الزراعة طوال العهد العثماني ". لقد ضرب الطاعون 


١‏ للتفصيل عن النشاطات الافتصادية لعشائر الدليم في الزراعة؛ انظر: سالتامة ولابة بغداد 
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الدغارة: التي قُدر عدد سكانها في العقد الثاني من القرن التاسع عشر بنحو 
0 نسمة: من كانون الاول 1873 ولغاية حزيران 1874. وبلغ العدد 
الاجمالي للوفيات نحو 2.000 شخص او 5.7/ من السكان'. وجسدت منطقة 
زراعية واسعة على شكل مثلث منحصر بين الكوت الى الجدوب الشرقي من 
بغداد. والشنافية في الفرات الاوسط. وسوق الشيوخ في جنوبي العراق. انموذجا 
مثاليا للتدمير الاقتصادي للاوبثة. لقد ضرب الطاعون نصف القرى الواقعة 
ضمن هذا المثلث في عام 1875. حيث لقي نحو 13/ من السكان حتفهم بسبب 
الوباء”. على اي حال. عندما نأخذ بعين الاعتبار أن إيرادات القطاع الزراعي في 
العراق في ظل الحكم العثماني كانت تسهم بشكل رئيسي في الدخل القومي: 
ندرك فورا المدى الحقيقي للعواقب الاقتصادية المدمرة للهجمات الوبائية في 
الريف العراقي. التى تنطوي على خفض كبير لعدد العاملين في الزراعة؛ 
واختلال مستويات الإنتاج العامة للبلاد. 

وكان للاوبئة ايضا تاثير كبير على اقتصاد العراق العثماني من خلال 
النسب المرتفعة للوفيات والاصابات بين الناس الذين هم في سن العمل في 
قطاعات الانتاج المختلفة. مثلاء عنلدما اجتاح الطاعون مدينة الحلة في عام 
66 بلغ العدد الاجمالي للاصابات والوفيات 1.826 شخصا. وكان من بين 
هؤلاء 847 شخصا في سن العمل؛ اذ تراوحت اعمارهم من 20 الى 50 سنة”. 
ويمكن افتفاء اثار وفيات مماثلة بين اشخاص بسن العمل من خلال موجة 


١‏ انظر: سجدول-11. الفصل الثاني 
.20-21 ,17" ,1874-1575 وتسماحر مم مك11 مز عنكية]ظا هه ارصع ,األكامتة 2 
انظر: جدول-12.: الفصل الثاني 


الطاعون التى اجتاحت بغداد في 1877-1876. لقد جاء اكثر من 150 من 
ضحايا هذا الهجوم من فئات عمرية تراوحت بين 12 و40 سنة'. 

لقد تضررت بشدة ايضا القوة العاملة الماهرة في المراكز الحضرية العراقية: 
وخاصة في مجالات الحرف اليدوية والأنشطة التجارية في الأسواق المحلية. فقد 
قتل طاعون بغداد لعام 1831. على سبيل المشال. اغلب التجار والحرفيين في 
المدينة. لذا لاغرابة ان اختفت بشكل مؤقت بعض الحرف المشهورة في بغداد بعد 
الكارثة الوبائية بسبب موت غالبية الحرفيين المهرة”. علاوة على ذلك؛ فقد حرم 
الطاعون ذاته كل العمال والعاملين بالاجور اليومية. مشل البنائين؛ النجارين. 
الحاكة. الخ. من عملهم". 

ولطالما تضائلت الاسواق واضمحل دورها الاقتصادي بشكل كبير نتيجة 
للتفشيات الوبائية. فبحسب القنصل الامريكي في بغداد. جون هنري هينز فانه 
عندما انتشرت الكوليرا في بغداد في عام 1889. أغلقت تسعة اعشار ا محلات: 
والاسواق: والمكاتب ابوابهاء وانه كان من الصعوية بمكان الحصول على ابسط 
ضروريات الحياة". ولوحظ جانب آخر من الاضطراب الاقتصادي الناجم عن 
الأوبئة في صيف عام 1904. فقد نفشت آنذاك الكوليرا في بغداد. وكانت 
التتيجة المباشرة لذلك. فرار عام للناس. وتعطيل النشاط التجاري. وركود 
اقتصادي”. وقد يؤدي تفسير غير علمي وميسط للأمراض احيانا الى حظر تجارة 


١‏ انظر: جدول-13. الفصل الثاني 
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بعض السلع في السوق العراقية. على سبيل المثال. عندما ضرب وباء الكوليرا 
بغداد في صيف عام 1893. وجدت آنذاك علاقة غير منطقية بين الرقي 
والوباء!. ونتيجة لذلك. أمرت السلطات المحلية كل القوارب بالتخلص من 
حمولاتها من الرقي في نهر دجلة'. 

وبسبب نقص السلع والمواد الاساسية في الاسواق اثر الموجات الوبائية؛ 
كانت اسعارها ترتفع بشكل ملحوظ لتضيف عبئا جديدا على الئاس المفجوعة 
في المدن والبلدات. فيعدما اجتاح الطاعون والفيضان بغداد في عام 153 
ازدادت اسعار ضروريات الحياة الاساسية في السوق وتضاعفت عدة مرات. فلم 
يكن بالامكان الحصول على القمح. مثلاء في الاسواق باي ثمن في متتصف 
نيسان من العام المذكور. وحتى بعد خمسة اشهر من هذا التاريخ؛ تم ييعه بسعر 
مرتفع للغاية. فقد ببع في بغداد في 14 ايلول بسعر 250 قرشا”. 

وبينما اسهمت الاوبئة مؤقتا في تراجع نشاطات اقتصادية غتلفة: انعشت 
اجواء الموت نشاطات اخرى. ففي خضم اية محنة وبائية: تزداد المتطلبات لمواد 
معينة ذات صلة بطقوس الموت وتتضاعف اسعارها. ان هذا الاقتصاد الجنائزي: 
اذا جاز التعبيرء المستند على التفشيات الوبائية. جلب عائدات كبيرة 
للتجار. فمثلاء باع احد التجار اثناء طاعون عام 1773 كميات كبيرة من 
القماش المستخدم في الاكفان. قُدرت قيمتها بنحو 20.000 فرش. وحصل 
الشيء ذاته اثناء طاعون عام 1531. فقد شوهد آنذاك العديد من الناس في 
الشوارع وهم يحملون القطن ولوازم دفن الموتى الاخرى. وقد تم استهلاك كل 


كنخد رات "1" الدلودة صممة] معلا ] خر _,عرعدالدسة 1١‏ 
1١1. 234, 259‏ يانه 2 
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القطن تقريبا في بغداد. وكان الناس يطوفون ارجاء المديئة املا في الحصول على 
بعض منه. وقد ارتفع سعر القطن في 24 ئيسان 1831. من 54 الى 95 قرشا. 
وحتى الماء الذي كان ضروريا لغسل الموتى: جرى الطلب عليه باي سعر كان؛ 
ولذلك كان من النادر يومذاك رؤية السقا (حامل الماء) في شوارع بغداد'. 

لم يكن التجار المنتفعون الوحيدون من تكرار حصول الاوبئة. فقد جنت 
الادارات الصحية اخحلية عوائد مالية مهمة من الاجور والضرائب المفروضة على 
الخدمات الصحية في الحدود العراقية؛ او على الجشث الني يزداد ارساها الى 
المراقد الشيعية المقدسة اثناء التفشيات الوبائية. فقد جُمعت. على سبيل المثال؛ 
عوائد مالية كبيرة في البصرة على شكل رسوم نظير الخدمات الصحية في الحدود 
العراقية-الايرانية من عام 1868 فصاعدا”. وبلغت العوائد المالية في الادارة 
الصحية لولاية بغداد. والمتراكمة عن الضرائب المفروضة على الجشث للاعوام 
9 و1890. مايربو على 3.610 و5.797 ليرة عثمائية على التوالي”. 

وكان للاوبئة ايضا تأثير كبير على التجارة الخارجية. هنا تجدر الاشارة الى 
أن التحسينات الثورية في النقل والمنافسة التجارية المحتندمة كانت مظاهر دولية 
هامة خلال سبعينيات القرن التاسع عشر. طبقا لذلك. شجبت بقوة اية نظم او 
اجراءات صحية كان من شأنها ان تعرقل التبادل السريع والمربح للبضائع. 
وعلى خلاف ذلك. كانت القيود ذات الصلة بالصحة تُمارس على نطاق واسع 
في العراق اثناء العهد العثماني المتآخر. ففور الاعلان عن اي تفشي وبائي في ابة 
لبعد ولمدصةة بمتسعامودممقة رعتدرك ع عكاعةة ممساتعاة لبعد ممنعمذ؟ أت ممست" 1 

120 ,115 ,113.115 .818 .عتدممن :3262 .8 ١,‏ .املا ,“علمها كهطات. 
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منطقة؛ كانت السلطات المحلية العراقية. والبعقات الدبلوماسية واحيانا 
حكوماتهاء بالاضافة الى الشركات التجارية؛ تسارع بتبني انماط مختلفة من التدابير 
الوقائية العاجلة. ان اجراءات مكانحة الأوبثة؛ كالحجر الصحي؛ والتبخير. 
والتطهير. قيدت كثيرا حركة السفن؛. والمسافرين؛ والشحن التجاري. واسهيت 
هذه الإجراءات. قليلا او كثيراء في تعطيل حركة التجارة الخارجية في مساريها 
للتصدير والاستيراد. والامثلة التي لدينا هنا ُخبر بذلك. فيعدما ظهر الطاعون 
قِ ولاية بغداد اثناء خريف عام 0 قفررت الحكورمة الأيطظالية في آذار عن 
العام المذكور بان لاتسمح لكل السفن التى تصل ايطاليا من الموانئ العثمانية 
الخليج العربي ان تخضع لحجر صحي امده سبعة ايام'. وبصدد اثر الاوبئة على 
التغشاط التجاري أيقياء افاد تقرير بريطاني عيادر قي عام 190 تفصو ص تهارة 
البصرة للسنوات 15358 و1589.؛ ان وصول الكوليرا الى ولاية البصرة اثتاء 
موسم التمور قد اثر كثيرا على تجارتها. واكد التقرير ايضاء بأن قيود الحجر 
الصحي المفروضة سس قبل السلطات الصحية كانت عدعمة الحدوى عملياء وانها 
كانت بمثابة رادع جوهري للتجارة؛ على حد وصف التقرير”. 
في السياق ذاته. جوبه التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والعراق 
العثمائي. الذي كان على نطاق ممدود. بمشاكل من حين لآخر ناجمة عن 
اجراءات مكافحة الاوبئة. ففي شتاء عام 1894. حذرت القنصلية الامريكية 
165 ."1 بعمعلماة :559 .1 ,1851 ,9 لصيف ,1858 .مخ ,اءاملا ,زلاظ8) 1 
عم مجع ,توعماسا]" يعممهقمة امه عنم" مه كعاممرعةا عقانكمدة لسة عتتقحصدامتن” 2 
أت ععهسه!] طامط ما لعامعهععم؟! _لدممعسةة] أت عمس عطا مه 885-89 1 دكت" عدا 
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ببغداد من خطر صوف ملوث بالعدوى تم شحنه من هذه المدينة. والبضاعة 
كانت قد جاءت اصلا من اعالي دجلة. حيث انتشرت هناك العديد من 
الامراض الوبائية؛ كاللجدري. والدفترياء والتدرن الرئوي"'. وعندما اندلع 
الطاعون قرب السليمانية وبعض المناطق الحدودية الايرانية في عام 1900. 
اوقفت الولايات المتحدة توريد الصوف الكردي. لقد عرقل هذا الحدث ايضا 
تجارة السجاد الايراني بين الولايات المتحدة وكردستان العراق؛ لانه بعدما ظهر 
الوباء: تم اخضاع كل السجاد المعد للشحن للتبخير. ومن الجدير بالتنويه؛ ان 
عملية التبخير هذه قد أستعملت في عام 1893 مع شحنات مائلة عندما ضربت 
الكوليرا المناطق ذاتها”. على اي حال: فغاليا ما امرت القنصلية الامريكية ببغداد 
شاحني البضائع بأن يطهروا او ييخروا بضائعهم او شحناتهم قبلما تأعذ طريقها 
الى الولايات المتحدة. وفي مقابل اشرافها على عملية التبخير. فرضت القنصلية 
اجرا مقداره 2.5 فرش (ما يعادل آنذاك 10 ستئات): كان يُجمع من الشاحنين 
عن كل بالة. وقد خصص عائد هذا الاجر لتغطية نفقات الشخص الذي كان 
يتولى مسؤولية عملية التبخير". وعندما ضربت الكوليرا ولايات العراق العثماني 
كافة في عام 1904 رفضت القنصلية الامريكية ان تعطي الاذن لتصدير اسمدة 
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حيوانية الى الموانئ الامريكية'. وحفز ذات الانتشار الوبائي بلجيكا ايضا لان 
تنبنى تحوطات وقائية ضد الواردات القادمة من العراق. ففي صيف عام 1904. 
اعلنت المفوضية البلجيكية في طهران بان التمور والفواكه المجففة المستوردة من 
البصرة يجب ان تكون مصحوبة بشهادة ثُعلن ان مكان المنشا كان خاليا من 
الكوليرا”. 

ولان تلك التدابير الوقائية ضد الاوبئة قيدت حركة التجارة الخارجية: 
فقد كانت هنالك شكاوى متكررة فد التجارء والوكلاء التجاريين. والشركات 
بشأن تطبيقاتهاء واحيانا كانت هناك جهود مبذولة للتملص منها. ففي عام 
6 بعث تجار من بغداد: اوربيون ومن ابناء البلد. بمذكرة بتاريخ 10 تموز 
الى العقيد نيكسون. المقيم السياسي البريطاني في المدينة؛ يناشدوه فيها ممارسة 
نفوذه لرفع الحجر المحلي. وكذلك الحجر في الموانئ الاجنبية. اضافة لذلك. قدم 
اولئك التجار مناشدة ممائلة الى والي بغداد والقنصل الفرنسي”. وعندما ضرب 
الطاعون بغداد في اواخر آذار 1876؛ اعتقد الطبيب الالماني المقيم فيها يومذاك 
برنهارد بك. بان المرض لم يكن سوى حمى قاتلة. لكن الجراح البريطاني كولفيل؛ 
اتهم برنهارد بك بانه يقلل من شأن الطاعون نيابة عن شركة محلية كان لديها 
تجارة كبيرة مع لندن في الصوف ومتتجات اخمرى”. وذكرت في البصرة ايضا 
محاولة اخرى للتهرب من قيود الاجراءت الوقائية. فطبقا لتقرير المفوض الصحي 
الامريكي في استانبول. المؤرخ في 23 آب 1899. فآن الطبيب الصحي للبصرة. 


السنداعيدة بستعاهاك للتعاتمنا عطا أت لنسدمت تصمظ .2 جاه ,2 اامض ,”قر لز قر" 1 
لعامك ,239.ح1ظ طاعاممدلظ .. 12.2 مماعمتطعد138 ,عاماك أت اأمعصساسمرعة عط 
374-377 ععطسه لمعك المعسععىت 'عجيه2] تاعه زطي5 ,9304| _8 جطامرعمعدت] 

١ 94, 121”. 2020-02 1.‏ ,ناد معطدوعاوعة ,نانك .ما ,19 امل ,8 .11 .1 2 

.249 ."5 ,1876 ,19 امنكوسف ,816 مناخ ,اهلا ,زلاظ 8 3 

171 .1 يعمماداخة 4 


- 2| 


الدكتور موسشايدزء الذي وُصف بانه رجل علم: بارع في عمله. وذو استقامة؛ 
لم يتمكن من البقاء في منصبه لان وكلاء السفن البخارية؛ الذين كانوا منزعجين 
من اجراءات الحجر الصحي التى عطلت التجارة والملاحة؛ قد حاكوا مؤامرة 
ضده'. واشار تقرير امريكي آخر. مؤرخ في 23 كانون الثاني 1902. الى محاولة 
جديدة قام بها تجار بغداديون لتفادي التطهير. معتقدين بان هذه العملية تعرقل 

وني كل الاحوال؛ فان الاثر التدميري للاوبثئة على القطاعات الاقتصادية 
المختلفة في العراق العثماني المتأاخر كان حادا بشكل عام: مسبيبا ضررا فادحا 
للزراعة والصناعة والتجارة: بالاضافة الى الخسائر الكبيرة في القوى العاملة. 
زيادة على ما ذكر. كان للاوبئة اشر تدميري آخخر في المجال السياسي اذ انها 
اسهمت في سقوط اسر حاكمة:؛ واوجدت من حين لآخر اوضاع سياسية 
مضطربة: ومهدت الطريق لتدخلات اجنبية عديدة. 
التداعيات السياسية 

ان ارثا سياسيا هاما للاوبئة في العراق العثماني المتآخر قد تمثل في ضعف 
والال وحتى سقوط النخب والسلالات الحاكمة. في هذا المضمار. كان 
لطاعون عام 1831 تائير مدمر بشكل استثنائي على السلطة السياسية في 
العراق. فقد مزق هذا الوباء المميت بالاقتران مع الفيضان في غضون مدة 
شهرين. من 28 آذار الى 21 مايس 1831: سلطة الوالي داود باشا وتركها 
5169480000000 ,1299 22 ؟#طامسصاوعة ,38 .ماخ ,14 املا ,8 .11 .018 1١‏ 
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اشلاءا مبعثرة. اذ سرعان ما توارى جنوده وخدمه وفوات تخبته. ول تبق هذه 
الكارثة لباشا بغداد سوى اعدائه الذين كانوا محتارين بشأن ما ينبغي عمله 
تجاهه'. لقد وضع هذا المصير التراجيدي لسلطة الباشا نهاية لحكم المماليك في 
العراق الذي استغرق اكثر من قرن. 

من ناحية اخرى. اشار تكرار اندلاع الاوبئة الى فشل السياسة الصحية 
العثمانية في العراق. لقد سبب ذلك. في الواقع احباطا عميقا بين الناسء الذين 
فقدوا آنذاك الامل في تحسن الاوضاع العامة في البلاد. وبضمنها الصحة. وادت 
الشكاري والتذمر المتواصل الناجم عن الاوبئة وتزايد قائمة الوفيات في المدن 
والبلدات والريف الى اغطاط تدريجي فيية الحكومة العثمانية في العراق. 
وحفزت شعبه على التمرد عليها من حين لآخر". 

وليس هناك من شلك البتة في ان الاوبئة قد اسهمت في خلق حالة من 
عدم الاستقرار السياسي في العراق اثناء العهد العثماني المتآخر. فاحيانا عند 
اندلاعهاء كانت تشتعل اعمال الشغب. ويسود خرق القانون. وتتنامى 
التحديات للسلطات المحلية. ففي حالتين منفصلتين لتفشيات وبائية: الاولى؛ 
عندما ضريت الكوليرا البصرة في عام 1858؛ والثانية. عندما هاجم الطاعون 
الهندية في عام 1867. تمت اعاقة الجهود الصحية للحكومة المركزية ؛ وجوبهت 
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القوات التى عينت لفرض نطاقات صححية بمقاومة عنيفة: فيما تم التصدي 
للخطط التى وُضعت لحماية الصحة العامة'. 

وكانت سلطات العراق العثمانية تصوغ استجابتها السياسية لتحديات 
الاوبئة بطرق متنوعة. وعد التفاوض العالي المستوى مع الاقطار الاخرى 
احداها. فمثلاء اثار نقل الجثث المتحللة من ايران لدفنها في الاماكن المقدسة في 
العراق جدلا بين الدولتين. لانطواء هذه المنقولات على خاطر تفشيات وبائية. 
وعندما زار شاه ايران؛ ناصر الدين. الاضرحة المقدسة في كربلاء والنجف في 
عام 1870: اغتنم الوالي مدحت باشا فرصة هذه الزيارة للتفاوض لحمل هذه 
المشكلة. فبالاضافة الى العديد مسن القضايا المعلقة التى نوقشت في تلك 
المفاوضات. اتفق الطرفان على دفن جثث الموتى الايرانيين في الاراضي الايرانية 
لمدة عام واحد. ثم تُنقل بعد ذلك الى مقابر كربلاء والنجف لدفتها هناك”. 

وكان تدخل القناصل والاطباء الاجانب في الشؤون الداخلية للعراق احد 
العواقب الهامة للاوبئة. ولاسيما اثناء فترات اندلاعها. وقد نجمت هذه 
التدخلات. احيانا. عن تشابك المهن الصحية لبعض القناصل او الملحقين 
القنصليين مع المهام السياسية او مهام اخرى. هنا مموزتنا انموذج لطبيب طالما 
وجد نفسه في مسؤولية مهام دبلوماسية وقتنصلية معا. انه كولفيل. الجراح الذي 
عمل في المقيمية البريطانية في بغداد في عام 1567. فمثلاء لقد تفاوض كولفيل: 
وبطلب من باشا بغداد. مع عشائر متنازعة لاحلال السلام بينها. كما وضع هذا 
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الجراح ايضا خارطة لمنطقة اهوار جنوبي العراق؛ وتولى مهام غير طبية اخرى. لم 
يكن كولفيل محظوظا دائما في علافاته مع ولاة بغداد. اذ تعارفت مقترحاته 
الصحية احيانا مع السياسات الداخلية لهؤلاء الحكام. فعندما تفشى الطاعون في 
بغداد في نهاية آذار من عام 1876 اقترح كولفيل اغلاق المدارس ذات التهوية 
السيثة والمزدحمة بالطلبة لمدة شهر. لكن الوالي عبد الرحمن باشا رفض اتخاذ 
اجراء بهذا الخصوص. مفضلا نصيحة عدد من المسؤولين العثمانيين وطبييب 
الماني. فكان رد فعل كولفيل ان اطلق تعليقا غير مدروس على اقل تقدير. حين 
وصف والي بغداد بانه الباشا الذي قتل الناس الذين يحكمهم'. لقد انطوى 
الوصف. بلا شك. على تحدي سياسي غير مألوف تماما لسلطة شرقية. وكان 
كولفيل: بدافع حرصه على حماية الصحة العامة؛ دائب الاقتراح لبرامج عمل 
شاملة في مجال الصحة والمشاريع الصحية ذات النفع العام”. وهي بالتاكيد برامج 
متقدمة تتقاطع مع النهج الحكومي لسلطات العراق العثمانية التى هي. 
باستثناءات قليلة لم يكن لديها اية خطط للنهوض بالسياسات الصحية للبلد 
والرقي بها. 

واقترن حدث وبائي آخحر في العراق العثماني في عام 1889 بتدخل 
القناصل الاجانب. فقد تفشت في تلك السنة كوليرا قاتلة في بغداد. حيث لقي 
العديد من شخصياتها البارزة حتفهم. ومن بينهم الحاخام اليهودي عبدالله 
سوميخ. فقد ظهر بعد وفاته سوء تفاهم بين الطائفة اليهودية وحكومة بغداد 
المحلية بشأن مكان دفنه. فبيئما امرت السلطات الصحية أثناء التفشي ان يتم دفن 
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الجثث في المقابر الواقعة خارج بغداد. قدم اليهود طلبا الى الوالي للسماح لهم 
بدفن الحاخام في مقبرتهم الخاصة في داخل المدينة. لكن طلبهم هذا رُفض. لان 
بغداد وضعت يومذاك تحت حجر صحي صارم. وعلى نحو غير متوقع؛ قاد سوء 
التفاهم هذا الى اندلاع شجار بين اليهود والمسلمين. وتم خلاله القاء القبضض على 
بعض وجهاء واعيان اليهود. وبغية توضيح واسماع شكاواهم ضد والي بغداد. 
ارسل بعض افراد الطائفة اليهودية برقيات الى العوائل اليهودية المتنفذة في لندن؛ 
ومجلس النواب البريطاني. والجمعية اليهودية-الانكليزية؛ والاتحاد الاسرائيلي في 
بساريس. والى البساب العالي في اسستانبول. وفي غضون ذلك. كان القسصل 
البريطاني العام في بغداد. العقيد تويدي. يبعسث بشكل متواصل تقاريرا 
ومذكرات الى وزيسر الخارجية البريطانية؛ اللورد سالزبوري. والى السفير 
البريطاني في استانبول؛ السير وليم وايت. ليطلعهم بمعلومات تفصيلية عن 
المشكلة'. ويعتقد المؤرخ العرافي عباس العزاوي؛ ان بعض الاطراف الاجنبية 
كانت وراء التحريض على هذا الحدث وتأجيجه”. على اي حال. لم توضع 
نهاية لهذه المشكلة الا بعد صدور مرسوم سلطاتني في اواخمر كانون الاول 
9. تم بمقتضاه اعفاء والي بغداد من منصبه. والذي عُين لاحقا واليا على 
دمشق. حيث توفي هناك بعد اصابته بالكوليرا. وقد اعطى الوالي الجديد اليهود 
الرخصة بدفن الحاخام سوميخ في مقبرتهم الخاصة”. 
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وكان القنصل الامريكي في بغداد. جون ساندبرغ الذي لديه تجرية عظيمة 
في الطب. انموذجا آخر لاولئك القناصل الذين املوا بان تحفر تدخلاتهم حكام 
العراق في العهد العثماني المتآاخر لادخال تمسينات في محال الصحة العامة. لقد 
شكا ساندبرغ مرارا من التقصير الموجود في قطاع الصحة؛ متهما السلطات 
بالمسؤولية عن ذلك'. وقد سعى ساندبرغ جاهدا لاقناع بعض ولاة بغداد 
بادخال اصلاحات صحية معينة لكنه فشل في مسعاه؛ وهذا ماجعله ساخطا 
على سوء ادارة الحكم في يغداد”. 

وفي الواقع؛ انه فيما عدا قضية الحاخام اليهودي سوميخ. التي أتهمت 
اطراف دولية باثارتهاء فان تدخلات القناصل المشار اليها سابقا يمكن ان تعد 
بمثابة مبادرات فردية في المجال الصحي. بالرغم من حقيقة انها قد تعطي انطباعا 
عن تدخل سياسي. وبقدر ما يتوجب على المرء أن يكون لديه فهم شامل 
مختلف الأوبئة وموجاتهاء فأن هناك حاجة ماسة ايضا لتسليط الضوء على 
عواقبها الاجتماعية 
التداعيات الاجتماعية 

لقد جلبت الاوبئة اضرارا بليغة للعراق وشعبه في ظل الحكم العثماني: 
فالموت لم يكن سوى واحدة فقط من عواقبها. لقد عانى العراقيون طوال العهد 
العثماني رعبا وتخاوف هائلة من الامراض الوبائية التى لم يكن لها علاج معروف 
آنذاك؛ وعلى الاخص الطاعون والكوليرا. فبالاضافة لتأثيراتها الجسدية 
والنفسية. ولدت الاوبئة اعطابا اجتماعية عميقة وتركت تداعيات خطيرة على 
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العلاقات العائلية؛. والسلوك الفردي. والعادات والتقاليد. والمعتقدات 
الاجتماعية. وكذلك الثقافة. 
لقد لوحظ ان العراقيين اثناء العهد العثماني اعطوا الاوبئة الاكثر فتكا 
القابا معيئة. وهذه الالقاب هي. في الواقع: ناشئة من قسوة الاوبئة: والاعراض 
المصاحبة للمرض. ومن الظروف المناخية التي كانت تساعد على الانتشار 
العنيف للاويثة في مواسم معينة من السنة. فمثلاء لقب العراقيون. منذ عام 
9 فصاعداء الطاعون باسم أبو طبر”. أما الكوليرا فقد أقبت باسم أبو 
زوعةء لان التقيؤ كان احد اعراضها الرئيسة”. ولقبت الكوليرا ايضا باسم اموا 
الاصفر. وقد استخدم المصريون والعراقيون هذا اللقب على نطاق واسع. لان 
موجات الوباء العثيفة في كل من مصر والعراق اثناء العهد العثماني تزامنت مع 
اشد ايام الصيف حرارة: وخصوصا في شهري تموز وآب. عندما ثلاحظ هناك 
صفرة في الطواء. تشبه الى حد ما الضباب”. 
وترك مرض رهيب وعخيف مثل الطاعون بصمته كقاتل لايرحم في الذاكرة 
الشعبية لاهل العراق. فقد لوحظ ان الاحداث الوبائية: لاسيما تلك المريعة لعام 
1. بقيت راسخة في اذهان الاجيال البغدادية حتى النصف الاول من القرن 
.99 ,8 ,اودكا 1 
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العشرين. فقد كان البغداديون يذكرون الطواعين في جلساتهم الخاصة: كلما 
تمحدثوا عن اعمار الطاعنين منهم في السن. لقد كان مألوفا بين البغدادين الذين 
ارادوا تقدير عمر رجل مسن آنذاك؛ ان يقولوا: انه شهد حتى زمن الطواعين'. 

وعدت التأثيرات على الطفولة: الحصيلة الاكثر ماساوية للاوبئة في المجتمع 
العراقي العثماني. فقد مات آلاف الآباء والامهات تحت هجماتها الساحقة: 
تاركين اطفاهم لليتم والتشرد. فعندما اجماح الطاعون بغداد في عام 1831: 
ألتقط العديد من الاطفال الرضع من شوارع المدينة بعد وفاة والديهم. في ذلك 
الوقت. كان بامكان كل واحد ان يرى في الازقة والحارات اطفالا صغار باعمار 
شهرء او سستة اسابيع: او سستتئين لاربيع سنواتء ييكون من اججل منزل» 
جائعين...: عراة...: تعساء. لايعرفون مالذي عليهم ان يفعلوه: ولا الى اي 
مكان ان يذهيواة. 

وف كل مرة ضربت فيها الاوبئة العراق العثماني. هرب الناس من المدن 
والبلدات والقرى؛ ووجدوا انفسهم خارج بيوتهم وحاراتهم: هاجرين بذلك 
الاقارب. الجيران. الاصدقاء والعلاقات الاجتماعية المعتادة. فمثلاء غادر عدد 
كبير من اليهود بيوتهم في بغداد في عام 1531 . ولاذوا بالفرارالى البصرة في 
محاولة منهم لتجنب التاثير المميت للطاعون. وفعل المسيحيون الشيء ذاته 
وتفرقوا في كل الاتجاهات”. وعندما هاجمت الكوليرا بغداد في عام 1889: هرب 
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اهلوها من الاحياء التى اصابها الوباء الى احياء احرى سليمة لتفادي التأثير 
القاتل للمرض'. 

ويمكن ان يُصئّف الضرر افائل الذي تلحقه الاوبثة بالعوائل العراقية على 
أنه استثصال جماعي. ففي مناسبات عدة حين كانت تحل موجات الوباء المميئة: 
كانت هناك حالات جرف فيها الوياء عوائل عراقية باسرهاء وقد يُستفتى واحد 
او اثتين من افرادها. ويزودنا طاعون عام 1831 بجمقائق عن عوائل كنسها الوباء 
بالجملة. ففي عائلة مكونة من ستة اشخاص. لقي اربعة منهم حتفهم. ولم بنج 
من عائلة بغدادية اخرى تسكن قرب محلة الميدان مؤلفة من ثلائة عشر فردا 
سوى واحد فقط. ولم يبق الطاعون ايضا من عائلة مكونة من اربعة عشر فرداء 
سوى فرد واحدة. وعلى نمو مائل؛ لم يتبق من عائلة مكونة من سيعة افراد 
أصيبت بالطاعون في منطقة الهندية في عام 1867. سوى اثنين فقط”. 

وفي ظل الهجمات الوبائية المدمرة؛ كانت العلاقات العائلية في ا جتمع 
العراقي اما تتراخى او تتعزز. فعندما كان الطاعون يجتاح بغداد في عام 1831؛ 
قرر بعض افراد العوائل ان يلوذوا بالفرار للنجاة بانفسهم. فيما فضل آخرون 
البقاء في بيوتهم وحيدين في مواجهة الموت. اما هؤلاء الذين قرروا البقاء. فقد 
الزموا انفسهم بالانضمام الى بعضهم البعض ليبددوا مخاوفهم من مصير مجهول. 
أنه يبدو كما لو ان روح الوله قد استحوذت عليهم. فبدلا من ان يكون عددهم 
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صغيرا بقدر الامكان؛ هم يبدون [رغبة] لان يجتمعوا سوية ما استطاعواء مثلما 
وصف شاهد عيان سلوك اولثئك الناس يومذاك'. 

من الناحية النفسية. تركت الاوبئة تاثيراتهاء وبدرجات متفاوتة. على قيم 
وتقاليد المجتمع العراقي. فبدلا من السلوك الجماعي الذي ميز هذا الجتمع دائماء 
فقد عزز التشاؤم وشبح الموت الروح الفردية التى عبرت عن نفسها بمظاهر 
اجتماعية مختلفة. لقد وصف شخص عاش في بغداد اثناء كارثة الطاعون لعام 
لعن بدقة تلك الروح الني كانت تهيمن على اجتمع العراقي اثناء التفشيات 
الوبائية. لقد قال هذا الشخص انه توسل المساعدة من الآخرين في كل اتهاه. 
لكنه فشل في ان يناهاء لان هذا الفرد كانت لديه زوجة متوفية او تحتضر. وآخصر 
لديه ام [بذات الحال]: و[ثالث] آخر كان منشغلا في حمل الماء للموتي...”. 

وتسببت الاوبئة بتحولات مؤثرة في الهرم الاجتماعي عندما قتلت 
ضحاياها بلا تمييز. ففيما عدا شروط توفرالنظافة والثقافة الصحية في الافراد. 
فآن الاوبثة لم تستئن احدا من هجماتها لاي اعتبار له صلة بالمتزلة الاجتماعية او 
الاقتصادية او السياسية. فقد خضع كل من الحكام ورعاياهم. الاغنياء 
والفقراء. الرجال والتساء. الاطفال والمستين: العلماء والاميين الى ذات المصير 
المأساوي المفجع. في هذا الصدد. يمكن الاستشهاد بمجموعة متنوعة مسن 
الحالات. فعلى مستوى الحكام؛ هاجم الطاعون و الي بغداد داود باشا في عام 
1 . على مستوى القادة القبليين. لم تدّخر الكوليرا حياة شيخ قبيلة آل ظفير 


لصة لقصسة8] يقتدسامجمععء1] يمرك مز علاع1] عممشندا؟ امه عماعمن] أت ماعحص”“ 1١‏ 
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وابنه في البصرة في 1866-1865'. ومن بين افراد النخب الادارية العثمانية 
الحاكمة؛ اودت الكو ليرا بحياة فاتمقام الشطرة لق الناصرية عندما اجتاحتها قِ 
عام 1889-. وفي العادة. جاء ضحايا الاريشة من كل االفئات الاجتماعية 
والعمرية. فعندما اكتسح الطاعون الدغارة في الديواتية في 1875-1874. كان 
من بين الضحاياء صبى بعمر اربع سئوات. وامراة بعمر خمس واربعين عاماء 
ورجل بعمر خمسين عافاء وان حاكم: وامرأة سس الرقية 5 . وفضى حثى بعضشس 
الاجانب العاملين في العراق اثناء العهد العثماني المتآخر نحبهم من الاوبثة. فقد 
توفي: على سبيل المثال: مواطن امريكي كان يعمل في البصرة بعدما أصيب 
بالجدري في آب 1901". وتوفي في البصرة ايضا وكيل فنصلي امريكي بعدما 
داهمته الكوليرا في حزيران 1904-. على اي حال. لقد مثل ضحايا الاوبئة في 
العراق العثماني كل الوان الطيف الاجتماعي. وكان هناك طوال احكم 
والاويئة. فقت عن القوة التدميرية افائلة للامراض الممينة تمصولات بعيدة 
المدى فيما يتعلق بالمتزلة الاجتماعية. فلآن الاوبثة استهدفت ضحاياها بلا تمييز. 
60 1 _قتطادصيف دعاس مه عممدمع 8 سما ب _الأححامه ١‏ 
,18910 ,15592 صا مكرك نمه متحمماهرومدعلاة مر معامحاء أت علحعطانب0 عط بممعاءرن 2 
.130 .5 ,1891 نمه 
علا أت عممتاعقعمم]* يقاطسف لكتعطاسا1 ها عنحيماص هه أصرعظ بالتحامع .11 .لا 3 
,1576 معئلا عط©طا ءما :(12) 511 ,ولك ,“بوطادوممقا اه “جاعرعمة اعهحيا"ا محمد لدعزلءاخ 
149-١51‏ .41ا ,تا ,ز1876 ,ممعم وجاءزعه5 ومتاعدكة] “يماصمظ) 
لتسشتراعيهةا مكنماك لعانونا عطا أت انسده:-ععرلا صمصط ,2 تاملا ,2 اامه ,“مر .يز يفره 4 
أعامفمة 31 _ .13 _وماع متطاعدللا عاملك أت 'كماءوعه5 اكداعععم انق .] كط :م1 
تع لعتصقة مه أت طامعك ع1 جاءءرطيك ,1901 28 ععطمصععدمةخ لتعنمل .171 .دخ 
١12-11‏ ععطحسم لمودعة بمسمععدة اه أععرحايه 
لقشطعهة! متعناهاك لعاتدنا عا أت انسصه-ععالا سمط ,2 تاملا ,2 اامظا ,"فر لذ نر“ 5 
102 يمماعستطاعد'ما بعسلك أت ارساععع5 اوساستععف يعتصدم] .183 دمعمسظ :مل 
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فان افرادا من النخب الاجتماعية فقدوا مواقعهم. ويمكن ملاحظة ذلك يجلاء في 
فئة الاغنياء. الذين اصبح بعضهم معدما تماما. اذ لم يفقد هؤلاء ثروتهم فقط في 
طاعون عام 1831. بل فقدوا كذلك منزلتهم وهيبتهم الاجتماعية المتميزة. فلم 
تعد المراسم الجنائزية للعديد من هؤلاء الاغنياء الذين ماتوا من الطاعون اكشر 
من وضع اجدائهم على ظهر حمار. ونقلها بعيدا ليقوم بدفنها خادم واحد 
لاغير'. وجردت الاوبثة ايضا افراد الاسر الحاكمة من امتيازاتها السابقة. فبعدما 
توقف طاعون عام 1831. شاهد الناس زوجات الوالي داود باشا وهن يعشن 
اوضاعا مزرية للغاية: وكن يقبلن ايدي المارة: متوسلات بهم عسى ان يقدموا 

هن مأوى”. 
وكان انتشار السرقة والسراق احد العواقب الاجتماعية البارزة لموجات 
الاوبئة في العراق العثماني. فحالما كان الوباء يضرب مكانا ماء بنشط اللصوص 
على نطاق واسع. مستفيدين من اتعدام الامن وضعف قيفة الحكومة. فلقد 
انتشر اللصوص اثناء طاعون عام 1531 في كل مكان. وخصوصا على جوانب 
الطرق التى حول بغداد. سارقين اي شخص كان يحاول الفرار من الوياء. 
وحفزت المجاعة. التى تزامن حدوثها مع الطاعون. هؤلاء اللصوص على كسر 
ابواب العديد من الدور في بغداد. علهم يجدوا القليل من الطعام. وحتى قوة 
النخبة من الارناؤوط التي كان يستند اليها داود باشا اتقليبت الى لصوص. 
وأخذت تحفر في جدران قصر سيدها بمثا عن كنوز غغفية”. وحدث الشيء ذاته 
عندما تفشت الكوليرا في بغداد ومناطق عراقية اخحرى في عام 1893. فقد 
121 عناة ا ."1"1 بيقع دمن 1 
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اضحت عمليات السطو مألوفة في جميع انحاء البلاد. مثلما اشار الى ذلك القنصل 
الامريكي في بغداد جون ساندبرغ'. 

وعلى النقيض من التدهور الاخلاقي المذكور اعلاه. تعزز سلوك 
اجتماعي آخخر اثناء اندلاع الموجات الوبائية؛ الا وهوالالتزام الراسخ بالدين. 
وهذا السلوك ناجم. في الحقيقية. عن الاحباط النفسي للناس. وفشلهم في 
الافلات من قبضة الموت. وهو النهاية الاكثر احتمالا للاصابة بالامراض 
القاتلة. فبالنسية للمسلم عندما يتلاشى الامل لديه. ليس هناك من ملاذ له الا 
الله واماكن عبادته. والمسلمون في العراق؛ وعلى غرار شعوب العالم الاسلامي 
الاخرى. لم يكونوا ينسبون. ولو جزئياء الاوبئة الى تقصيراتهم في مجال الصحة 
العامة. لقد عزوهاء بدلا من ذلك. كليا لى اللّه. وفي ولاء صادق لايمانهم 
بالقضاء والقدر؛ اعتقد معظم الشعب العراقي تحت الحكم العثماني أن الطاعون 
كان غضب من اللّه؛ وأنه كان مشيئته. وفقا لذلك. فان هؤلاء الذين ماتوا من 
الطاعون عدوا شهداء لابنبغي ان يتتحب عليهم الناس”. وهكذاء عندما دمر 
الطاعون بغداد بشدة في ربيع عام 1831ءلم يكن بوسع الآف البغداديين 
مقاومة الداء سوى بالتضرع إلى الله لرفع سوط العذاب عن مديتتهم”. 

وتماشيا مع إيمانهم: فاينما أصابت الأويئة المدن والبلدات العراقية. 
ازدحمت المساجد بأعداد غفيرة من الناس. لقد بدا الأمر كما لوانهم سعوا 
لحارية الوباء بالصلاة. لقد استقيلت مساجد الموصل. على سبيل المثال؛ اثناء 
طاعون عام 1772. المصلين وضحايا الوباء على حد سواء. لقد كانت مثئات 
1100 . 551 ." تلسلئيدةا سمط ععناع] ف بوعطلسس5 ١‏ 
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من جثث الموتى تمر يوميا من خلال البوابات الرئيسة للمساجد وُسجّى في 
اروقتها لتقام عليها صلاة الميت. ومن سخريات القدرء انه وبينما كان اهل 
الموصل يؤدون فروض الحنازة في احد مساجدهاء توفي بعض المصلين الذين سبق 
وان أصيبوا بالطاعون. فتم دفنهم على الفور في ذات المكان'. لاشك في ان 
اماكن العبادة؛ والصلوات. والتضرعات. قد امدت هؤلاء الناس بالطاقة 
والطمائينة الروحية. وهياتهم نفسيا لتقيل مصيرهم المحتوم. وهذا جمد ذاته 
يكشف. الى حد ماء صلة الناس الحميمة بالدين اثناء الممن واوقات الشدة: 
بالرغم من ان كل الطقوس والشعائر الدينية اثبتت انها لم يكن لها على الاطلاق 
اي تأثير في الحد من الهجمات الوبائية وعواقبها المدمرة. 

وني تناقض صارخ مع هذا الغلو في الدين اثناء الازمات الوبائية. أرتكبت 
احيانا انتهاكات اخلاقية لاحكام الشريعة: لكن تحت غطاء فقهي. ينص على ان 
الضرورات تُبيح المحظورات. فمثلاء عندما اتنشرت الكوليرا في بغداد في عام 
3 ساد اعتقاد بين الاهالي بان الخمر. بسيب احتوائه على مادة معقمة. قد 
يكون نافعا في مقاومة الوباء. ويبيدو ان السلطات المحلية سايرت الناس في 
اعتقادهم هذاء فاذنت هم يومذاك باحتسائه”!. والشريعة -كما هو معروف- 
تمنع منعا باتا المسكرات في ظل الظروف العادية. 

وبقدر ما اسهمت موجات وباء الطاعون والكوليرا في انعاش القيم الدينية 
في العراق العثماني. فان بعض التدابير الوقائية عرضت النسيج الاجتماعي 
العراقي الى تحديات خطيرة. لقد تسبب تطبيق هذه التدابير احيانا في اثارة الياج 


١‏ الصائغ. ص292. 
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والمشاكل بين الطوائف والمجموعات الدينية في العراق: او بينها وبين الحكومة. 
لقد ادت احدى هذه المشاكل ذات الصلة بقضايا الصحة العامة الى اندلاع 
اشتباك بين الزوار الشيعة والسلطات الصححية الحلية وقتما كان الطاعون سائدا 
في بعض قرى المندية في عام 1867. ففي مايس من العام المذكور؛ء صدرت 
الاوامر من بغداد باقامة نطاق صحي حول المندية؛ مع تنصيب عطات في 
المسيب. والحلة. وطويريج: والكفل. والكوفة وكربلاء. وفي غضون تلك المدة: 
جرى توجيه انذار الى زوار العتبات المقدسة في النجف وكربلاء بعدم الدخول 
في مدى النطاق. لكن وبينما كان النطاق مايزال قائماء وصل حشد من الناس 
مؤلف من قرابة الف زائر الى المسيب في 7 تموز 1867. لقد حاول هؤلاء الزوار 
كسر النطاق بالقوة. حيث اطلقوا النار وق رؤوس الحراس المرابطين لحماية 
النطاق ورموهم بالحجارة. متسببين في جرح العديد منهم. ولم قمع الاضطراب 
سراعاء الا بعدما تم الرد على هؤلاء باطلاق النار في الهواء ومعاقية اثنين منهم 
بقسوة شديدة". 

واثار اجراء وقائي آخر في عام 1876 مشكلة اجتماعية. وهدد المجتمع 
العرافي بالتشظي الطائفي. ففي تلك السنة ضيرب الطاعون بغداد؛ حيث فرضت 
السلطات الحلية نطاقا صحيا حول المديئة. وبيئما مُنع الشيعة من دفن موتاهم في 
الكاظمية او في بقاع شيعية اخرى في النجف وكربلاء. أعطي السنة الاذن بان 
يدفنوا موناهم في مقبرة الشيخ معروف في الكرخ. بدعوى انها تقع داخحل 
النطاق. لقد اثار هذا الاجراء الحكومي غير الحكيم الشيعة الذين احتجوا 
وهاحموا السنة. وقد اندلعت مناوشات بين الطائفتين المسلمتين وتطلبت تدخل 


قك! ."! بماعطاوعغ] ند عسديدا"ا أه علدععطاان0 لعاموممعه عطا من بممعاع21] ١‏ 
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فوج مشاة عشثماني لقمعها. وتشير التقديرات الى ان نحو خمسة عشرة شخصا 
اصيبوا يمجروح بليغة في تلك المناوشات'. 

وقد سبقت لنا الاشارة الى المشكلة المتعلقة بدفن الحاخام اليهودي عبداللّه 
سوميخ بعدما اندلعت الكوليرا في بغداد في عام 1889. فبالاضافة الى بعدها 
السياسي. كان للمشكلة تعقيدات اجتماعية مثلت تمد لاواصر الانسجام 
والتسامح والالفة البي ربطت الطوائف الدينية للمجتمع البغدادي بعضها لبعض 
لقرون عدة. لم تكن هذه الملاجزة العنيفة:. في الواقع. التى وفعت بين اليهود 
والمسلمين نتيجة لرفض طلب اليهود بدفن حاخامهم في المقبرة اليهودية الخاصة: 
جرد حادثة تافهة. انها هددت انذاك التعايش السلمي المجتمعي بين الجموعتين 
الدينيين البغداديتين. وقد حال فقط التدخل الشخصي الحكيم للباب العالي في 
استانبول دون ان يتدهور الوضع الى ابعد من ذلك”. 

وكان للاوبثة ايضا تاثير كبير على الثقافة في العراق: لان عددا من العلماء 
في محالات غتلفة سقطوا ضحايا لهجماتها. كان اغلب هؤلاء العلماء اعلاما 
بارزين في حقول الادب. الدراسات الدينية: الفقه الاسلامي. الدراسات اللغوية 
وغيرها. وقد لقي العديد منهم حتفهم من الطاعون او الكوليرا طوال تاريخ 
العراق العثماني. ان اعطاء بعض النماذج هنا قد يكون مفيدا في تسليط الضوء 
على الاثر التدميري للاوبئة على الثقافة العراقية وروادها في المجتمع العراقي. 
ففي كتابه حوادث تاريخ بغداد والبصرة:؛ اشار المؤرخ عبد الرحمن السويدي الى 
مهما" عمتاصدها كه كمعوم؟ عط مه عالألعفمة؟ معناعنة باقاط برط مسفمصصمع وج" ١‏ 
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وفاة العلامة والمفتي الاسلامي المنميز الشيخ صيغة الله الكردي؛ بعد اصابته 
بالطاعون في عام 1773. ولدى هذا العالم الجليل اعمال عديدة في اللغة العربية: 
وتفسير الحديث. والمنطق؛ والفلسفة؛ ومجالات اخرى'. وعندما اكتسح الطاعون 
بغداد في عام 1531. اخذ الوباء حياة احد علماء الكاظمية البارزين: وهو 
الشيخ اسماعيل بن اسد الله التستري الكاظمي. لقد كان لديه العديد من 
المؤلفات في مجال الفكر الديني . وني كتابه تاريخ العراق بين احتلالين؛ الجزء 
السابع: يشير المؤرخ العراقي عباس العزاوي الى ان اثنين من علماء العراق 
البارزين قد قضوا نحبهم من الطاعون في عام 1845: وهما عبد الفتاح 
الصواف. كاتب بغدادي في تاريخ الادب؛ والسيد ابراهيم القزوينيء علامة 
اسلامي كان مقيما في كربلاء”. ومن المدير بالذكر هناء ان العراق لم يشهد 
ظهورا للطاعون خلال الفترة من 1834 ولغاية 1867. ولربما عنى العزاوي 
بذلك وباءا آخرء فقد يكون الكوليرا التى سادت في بغداد في عام 1846 . 
وبالرغم من من كل المشاهد الكثيبة للاوبثة في العراق اثناء العهد العثماني 
المتآخر. الا انها لم تل تماما من بعض اللحظات السعيدة؛: خصوصا وقتما كان 
بعض الناس يفلتون من قبضة الاوبئة المميتة. فعندما ضربت الكوليرا بغداد في 
عام 1893. كان العديد من اليهود البغدادين يقومون بزيارة لضريح العزير في 
جنوبي العراق. وقد تم حجز كل هؤلاء اليهود في مخطة حجر صحي لمدة ثلائة 


! السويديء ص 37 
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اشهر. لقد كان هذا الحجرء في الحقيقة: بمثابة طوق غهاة لمهم. لانه ماهم من 
الوباء وابقاهم على قيد الحياة. وحالما وصل الى مسامع هؤلاء الناس ان الكوليرا 
قد غادرت بغداد نحو الشمال؛ اعربوا عن فرحتهم الكبيرة؛ مطلقين من نمو الف 
حنجرة اصوات الابتهاج العالية؛ التى ترددت اصدائها خلال المكان كله'. 


7هة ."1 تلسلصيهدة درط عناعا قر ,رعحالاصسة ١‏ 
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المصادر والمراجع 


(اولا) -الوثائق والسجلات والتقارير والاصدارات الرسمية 

الوثالق غير المنشورة: 

كعامهاة لعاتمنا سمط معطعاهمكان] ,“ىع حتطاعميثف لقدمتاواكظا ممعمعصسقه 

يك .اامخا ,1-509 .ماخ ترمهن)ا-معرابة ,1855-1906 لدلاممقا ما وسكمه) 

نتماجسمتطاعة/الا) ,1906 ,23 نزابا -1900 1١1,‏ بإتقتسمدل ,2 :ناملا 

15عتاتسسه لأمقمع5 ,(1961 ,ععتدعد دلومعع] لمة وعتحتطععف لمدمغولذة 

-96 ,53-55 ,0ت-شك ,36-385 ,29-31 ,27-285 ,21-23 :لأه؟ تسانتاعممعتتم د 

-295 ,290-291 ,275-276 ,128-129 ,123-125 ,112-113 ,98-99 ,7و9 

297, 306-308, 311-312, 315-316, 317-318, 374-377, 388-389, 
4714-47 


سجلات وتقارير الارشيف الصحي الامريكي والبريطاني: 

لوقتام الاعتصمع ذم :وماعمتطعة'11 ,"مرممع؟! طالدعط عناطن8" 
9 ي6 تملظ ,12 .اهلا :1396 عدعز عطا ,ما ,قك زوماظ ,11 .اهلا بعع0©111 
,15 .7 يك نقماة ,ذا .املا :1597 ممع نز عط©ا عه ,8ك ,7ك ,20 ,5ا ,12 ١١١‏ 
3 31 ,26 ,25 ,20 ,5,10 تعملظ ,14 .املا :1895 مقعبر عطا مه ,49 ,33 
107 ,26 ,20 ,18 ,16 يك نوماظ ,15 .املا :1899 ممعي عدا .15 ,50 ,8ك ,مك 
17 اهلا :1901 مقع عدا ءوه] ,24 ,ل :وماظ ,16 .أه'١‏ :1900| مدعبر عطا 
25 ,ك2 ,23 ,22 نقماظ ,18 .آمل 1902 عدعبز علا .م1 ,13 ,10 ,9 ,3 توملة 
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,5] .كا ,13 .9 ,7 ,6 ,ة د نقمأةظ ,19 .املا :1903 عمقعتز عطا .م1 ,50 ,260 
,5ك , شك ,3ك .1ل ,ناك ,39 ,38 ,37 ,35,36 ,34 ,33 ,32 ,30 ,21 ,19 17 
ا بك ,ث3 ,2 :قم !ا ,200 .املا :1904 مهه؟؟ عطا .هأ ,53 51١52,‏ ,9ك ,8ك ,نك 
29 ,23 ,22 ,13 ,17 ,ةا بك زقماظ ,22 .اول :1905 مهعبز عطا عه ,8 ,7 
,5! ب14 ,11 ,10 ,7 ,3 تقماظ ,تث .إولا :1907 مقع عطا عه ,52 ,4ك ,32 
,49 ,اك ,39 ,38 ,36 ,35 ,34 ,32 ,29 ,قث ,25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,ناك .17 
:09 عوعنز غطا عه ,53 ,6ك ,10 يؤماذظ ,24 .اه" :1908 عوئ نز علا ع1 
كقة'ز عنا 106 5١,‏ ,8ك ,فك ,3ك ,38 ,30 ,24 ,23 ,15 ,10 :ؤومالظ ,25 .املا 
علا مم1 1د ,الك ,36 ,3135 ,30 ,29 ,27 ,26 ,7 نقماظ ,26 .امثلا :1910 
يق ب[ تملظ .28 .املا :1912 مقعبر عطاعه] يك ندماظ ,27 .املا :1911 ممعر 
,33 ,31 ,30 ,26 ,25 نؤماظ ,29 .املا :1913 مقعز عطا .15 ,34 ,26,33 
,19 ,13 11 بذ تكماظ ,30 .املا بك191 مقع عطا مم1 51 ,ئا5 ,7ك ,فك ,ذك 
,اذ اهلا :1915 عمقعر عطا ءه! ,39 ,38 ,36 ,4د ,29 ,235 ,26 ,24 ,23 

.1916 عقعنز غطا .ها ,520 ,5ك ,7ف , الى ,36 ,34 ,33 ,18 :وملا 


تلاماويستطعة الا ,"كاممرع! صماتممك أت أعماعطاك ‏ 'زاباعع لا 
1 51 ,ناك ,كك ,دك ,2 زعماذظ ,لك .اهلا بعع0111 بمتتممظ اأسعحسموعهمتن 
:18900 عقعنر غطا مها ,35 ,25 ,13 ,اا تقماظ ,5 .اهلا :1889 عمدعبز عدا 
26 ,25 ,24 ,5 نوملخا ,8 .أه/١‏ :1892 مقع نز عطا عه ,29 ,25 :قملة ,7 .املا 
,25 ,20 ,6 ,5 تقملظ ,9 .اهلا :1893 عدعز عط ءه1 ,7ك ,42 ,40 ,27.31 
قعل عطا م1 ,7ك يك زوماظ ,10 .املا ١894:‏ ممعبر عطا ,10 ,38 ,33 ,31 


إل - 
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19 ,18 تقماظ ,12 .اما :1896 عمهعبز عطا مه ,قك :ومالة 1١1,‏ .اهلا :1895 
19010 عقعتز معطا .ما بك تكماخ ,15 .اه :1897 عمعز عطا .ما ,1ك 


لعطعتاطيام لصة لعاصحظ تدملمم]) ,"لمصيهل لمعتلعءل8 طعتاصظا عط]” 
مذ ,1 .املا ,زممتادزع مدعف امع زلعلظا لطعتامظ عطا لله ععركلاه عطا أت 
علا 15 ,556 :هلا ,2 .املا جثاقة !ا عقءن؟ عطا .هم ,3000 :ملا ,2 .اهلا :214 
101 ,8516 ,811 ,8509 توماخ ,تاملا :808 ,797 تملظ ,1 .املا 1871 ممعم 
كقة'ا عطا +10 ,863 .ماخ بك .آأه"١‏ :849 :ماخ ١,‏ .اه :1876 عمدعر عدا 
949 ,948 :وملخ 1 .اه 1878 عقءثز علا عم ,936 زماذظ ,2 .اهلا :1877 
6ه] ,1079 :ملظ ,2 .أه/١‏ :1058 ,1057 :قماظ 1 .اها :1879 معز عطا ءه] 
,238] .ماذخا ,2 .اهلا :1225 ,1220 ,1200 :كملظ ,1 .آهل 1881 عقعز عدا 
889 مقع عطا ,ما ,1512 ,1500 تملظ ,ك .اولا بحقة | ممعبر عدا .هم 
؟0! ,1887 نملك .1 .املا :18910 مهمعز عطا .ما ,1531 ,1524 نقماة ١‏ .املا 
تماظ ب .اأه/ا 1901 عمقعئز عطا عم ,21 نماة ,1 .املا :1897 عمدعر عطا 
؟ه! ,2273 نزملا ,2 .اهلا :2269 :مالظ ,1 .املا :1903 مدعنز عطا م1 ,22310 
تماة بك .املا 1908 مدعل علا مم1 ,2521 نمواظ ,1 .أه/٠‏ 94 ا ممعم عطا 
0 عقع؟ عطا عم1 ,2604 .ماخ ,2 .اهلا :1909 عقعنز عدلا عه] ,2545 
عطا عهة ,2950 :ماخ ,2 .أه'١‏ :1915 عدعنر عطا عم5 ,2838 :ماذ ,1 .املا 

1915 تتعئز علا عه1 ,2977 .ملة 1 .أه/١‏ :1917 عقعءأز 
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م 1 / 7/07 


الاصدارات الرسمية: 

علا أت لوعوعبا ومععمنا5 رساكاكعمناك عطا أت ارمع اقتتصمفة 

عقء "لا اقعماط عطا عت قعلقاك لعاتونا علا أت عع رعق اماتجكه1]-عمصةاة 
(1895 ,نقعم”! تصتاممظ امعتسصمع نمي تمماوماطاعة/1ا) ,11 .اول ,"1893 


مدان أت دمتكدا10111 معأادعء للا عدا مه أتمرعة ‏ .ا .2 ,صدق 
عطا أت رمعا اقستصصف ططلامسهطاء جد س1“ ,1893 مدعلا عطا مس1 
عطا بيستستقاصمت) امعد اممسة ,1894-95 بلمقمظ امعصمعده0 امعم.] 
ما لعامعععط ,1894-95 م1 ععع0111 ادعنلعاطآ عطا كه ارممعظ 
لصة عصرعا تمملدهم.]) ,"جادع زقلا م11 لممقصصم ترط أمعدصدتاموط 

.(1896 ,علمه:سلااممه 


اإع عل زمعم1 لمعدعقا عتنا ها دعامحان) عنمسعشامط ,ا ععسدل بمعوو8 
ب1869 مذ معامطء عتمعلامع نه كاأاععمعف لدعمع0 عطا مه ممعم 
(1870 يعستامءة! امعمسمع دهت له أمعلمع ام امعمس5 كه 01156 به ابعلدع) 
كاعمة"“ ,876-1877| لقلطييدخا نه ععمزدمعة عا هز عنجيماظ بالكامهة 
أت كوعورم8 أوععة1 لهة /زرمادتا] مععلمالة علا ما بيمتتلماعم 
أت تمتاعةمانا 'خنا عتم ]ا ما عتمة1 حصمما لممقمعم :عنجيةا "ا عستاضةهع.] 
1116 طاته بلمقمط أمعسمعتحم0 امعما عط©ا ننه أمعلزععط عطا 
لاممتصحمم) نجنا لمعدسقراعة"1 له وعكسماط تطامظ ما لممامعمممظ ,"ورعمدةآ 
151 أممرك تمهذلل الا سمه عدوط .عا مومع تمملمما) ,'جاى ردلا 11 أه 

(1879 ,عنمل 
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مذ ,1874-1875 همتسهمامموميع81 ما عبجيماط مه أرممعظ ياللتحامة - 
1ه كمعييمم اأمععع]ا لمة وماك 11 ممعلملة عدا ها جمتاهاع؟ا دعموط* 
أت ممتاععزن] بخط عمط ما عدم 1 حدمما لمممعمظ :عجبداظ عستاصديع.1] 
01161) طاته ,لمحم امعتسمعتحه) امعما عطا آله أمعلزععمط عطا 
لاسمقتصحمهن) نزحا اسعتسمتاعةا1 أه كعكندم]ط تتامظظ ما لمامعوعمط ,"ورعمدمآ 
لصة قرط .عا عمومء اط لعامةهظ :توملدوما) ,تاق زدل8آ ع1 أه 
.(1879 بعلمل تكللاممة هذل الا 

ها عنهما عنتمعلامطا عطا أت 5معاعدمقط) ع1 ,لاط بدمعاءام - 
ع لملا عط©ا ها بيمتتماع؟] سترعمة"“ مز .1376-1877 ها متسمامم مدع 831 
حلمم لممممعم"آ تعدوها1 عمتاموحع] أه ممععومم أمععع]] ممه جرمادزل] 
لقعمآ عدا كه أضعلتععحظ عغطا لاه ممتاععرزط عط عسسز1 ها عصلن 
طامقا ما لعامعوعم] ,"سعمدآ1 معطا طاتد بتلمممقا أمعسمعحمن 
هلهم ]ط) ,جاع زمهلا عع1]ط! أت لسمقصدصدمن) تنا امعسهمراءة"ا! 'أه ععدياه1] 
(1879 بعممل جكتنامم5 حصدنا اللا فمد عمرع .8 عويمع0 برط لعأممط 

لضة قمتتسماممىع1/آ صا دععامحان) أت علقعءطان0) ع1 .لآ .ع بممىئاءزن1 - 
علا أت نملاأعمعمهسة* ,1891 لسهة ,1890 ,1889 15 هتكرت 
صملكدع5 :(13) 2111 .اهلا ,"دملهما [ه “بوأعاعمة اقعتجرمادتدع نأمط 
.(18594 بكهاه5 للة 'اتقداك :مملمم]) ,1893-94 

ب#عمقماط لمة عند 1 مه كتممع؟! عقابهمه:) لسصة عتاأقدصمامز2]” - 
يقلة؟مككدا8ا أت علمهآ] عدا مه 1888-89 صرقء "ا علا عه أرمرم؟] ,تزععاس 1 
1127 أت لاسقتصحمم نزطا امعتسمتاعة"1 أت كعكسه]1 تلامط ما لعاتمعدممط 
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'لقتامتأساة كرنرجاقء زدلاظ عع1] ها لعتصمظ .”1890 بعصل ,تجا ردلا 
890 | تمملصهم.]) ,عمراات 


اإكتاكقه 1 ,عنجييها؟ آم عتتسعلموظ اأمععععظ عط 1‏ .51 .ل بعمدط 
عطا أه ععمتحعة اماتمعه1!]-عمعهماا لصه طالدعاط عناطبيظ باأمعسامممءد] 
(1908 بعه0111) مسمتتممظ اأمعصصع حمن) :مماعمتاعد'لا) ,ععاماك لعاتمنا 
'مهانازأكا-معتلعلةآ عطا ما كدمتاساطمامم0 .11 .ل عبررمعءن بتنلدوط 
ضة ععامستابيكا عطاأه بعالد/ا لمة ألنان) ممزئرع"] علا أت نزتامرهجع مره 1 
أمرعة! اعتسامدمعن] امعتلعل8؟ بيحمسصحثف “ ما , ا.ماظ ع«المعممف ,ع1 1 
أت كعكنات1!! تلاصطا ما لماوعكع ,[16 ) از ,اها ,"4 8 | عوع ا علا ءم] 
لمة ممعكعةا] :معلهما) ,نجادع زملاة ,ع1 أه لمقتصحدهم نيحا أمعدمدزاعةط 

(1876 بكمة 


كعجرة" بهذ ”1876 عه ععع0111) امعتلهاة علا ذه أرمرعة] عتلا مم * 
أت كقعمهوم1 أوععع؟! لصة نؤماتز1!] مععنداظة عتلا ها ورمتنماعم] 
"أت امعتسقتاعة" كه ععفينه]ط] تلامقا هما لعاوعععع2 ,عنيقاط عستاضةهم] 
عحزعا لمدسصلظ عمومع0 تومشهم]) ,1579 ,تاق رملا عع1] أت متمصعصومهة 

١ 579(.‏ ,علممسعتااصرة سد ذاا لا مه 
اتعصسه©) تجحمظ عطا له ععه0115 امعتلعاة عطلا أه ارمدرع؟ا عدلا صمم* 
ها يستاماعظا دعمةظ ,مذ ”1875 عم لمممظا أمعصمع2مه0 امعم ا نمه 
يعناجيها عستامدنههم ا اه كععرمم”] أمعععا ممه 'ومادناط معلملة عدا 
116 أت تامتسسمن) أت اأمعتسدراءة"ا أت كعمداه1!ط طامظا ما لعاأمععمممع 
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حصدنال لا نمه مزع لمقسحلظ عمممء0 :مملممآ) ,1879 ,جاى ردلا 
(1879 بعممممدوتااممة 

امتاء ماكمصمعع؟!“* م ,”بزععاساطآ' صا كممتاتلدهن) 'صماتمدة سه طتلدء1]“* 
تلك أأعتصسث عطا عم لعاتمددمن) كارممعظ آله كعرعق ف تزعارن 1 دا 
تسدتالة'1ا عزط لعاتلط ,"أعذاع؟ا ممكزة نسة سمتسمعحصف أه ععاالتسصدمت 
.(1918 تعأوملا عاة) بالد1! .11 

سععامطن) آأه كصهتأهادء]تمدابة عنا نه تمررعظ بععمظ ,حدما 
لقنامصمصف لعنط]-جامتط1“* ,1903 مم10 لاءهللا عط أسمطعسممعط1 
امعتمء امرمس5 ,جنا 1903 بلمقمظا أمعتمدع دنا اقعما عط أه ممرعس] 
”1903-04 عه] عع01116 لمعأذلعاط عطا أه أومعآط علا بيسمتسمتهاممه 
115 أت لمقمتصحوه©) زط امعتمدزاعة1 أه كعكيه1] طامط ما لعامعدوعمط 
.(1905 بممذ ا مستاعةنا :مملهدما) ,جاى رداة 


معام أت كهماهاكء]تصدلاط عطا زه أبمرعظ بععنمظ يلاما 
أت أتمرع؟] لقناصصف سه جامتط1“* ,1904 م لاءهث/لا عدلا اناطع معط 1 
لبستستقلده© اأمعدوعامرمي5 ,1904-05 ,لمدمق أمعمسووعنه0 ادعما عدا 
ما لعأامعوووط ,”1904-05 عه] ءعع0111 امعنلعلظ عطا ننه أرممعظ عدا 
,لتاق زقلا 5ذلط] أت لسمقصسددمن) زط امعدمسدرزاموظ لاه كعكيهطط طامط 

(1906 بمهك يق عمتامدط تممقمم1) 
عدوماظ اه ممتعب!011] لمة دعععيمم]آ عطا أت اإتمصصية بعمنوظ ,رما 
لمسممة لمتط]-تومتط]“ ,1903 عمس فاءمللا عط أسمطعسمسط] 
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اأمعدع ارمس ,1903-04 بتلمقمق امع سمعتحمتن) لقعم] عطا اه أرممع] 
1903-04 ,ه15 ععع0111 لدعتلعلظ عطا 'أه أرممع؟ظ معطا يمتستهاممة 
15 أه لمسمقصددم) برط امعمسقرتاعة أت ععكسه1!] طامقا ها لعامعدممم 

.(1905 مذ بمعصناعةنآ تصملهما]) ,"”جادعردلا 


لضة ترعامطات) ,عبجماظ أت سمتعبا!! انآ لصة كمعمومم عذا1 بعمعيم3ا رمآ 
ات كأرصرع! ,1914-1917 ,لاعدللا عذلا انامطوناصعط 1 معط بتدملاءا 
بتلاادع!] أت 'كتاكتصللا ,3 ,ماك بفاعة راسك امعتلعل/8ا مه لالد 1] عتاطسظ 

.(1920 بعه0111 'اضصقدم تاماك وجاك رة1ة 115لا نزحا لعطعتاطب :مملصف]) 


1مك ذ! عنما علا صسسع1! أاعلهكا معناعاظ بخللظ نزحا حمسلسدمسمعاةق* 
علا أه كأتهمة ا نهز ,"موقا عمتتموحع] أه دمعمومع] أوععة] لهة 
أت ذه لقعما لهة اأعصنام0 توحمظ عطا أه ععم0]11 لدعزلعل3ة 
اعتتصمع ذم اقعما عطا ها أتموع؟] اقنتضصث :(7) 1آ/ا .ولذ ,لعحمق 
أعف ها امميكسظ لعامعععظ ,1875 مدعلا علا ما تلمممع؟] طاتى لمدمقا 
تممتالة آلا لمة رع .خآ عوومع0 برط لعتممظا تمملمم]) بلمعحسدتامسظ أه 

(1876 بعلمل موتاامم5 
أت كقععومع1 عطا مه ع1 أاعنلهكضا معناءاظ يكللة نزطا تمس لسدمسدعابق3* 
للسا5ة“ مذ .”1877 له امد نمه ,1875-76 مذ عبجماط عسصتاصديم] 
1576-77 لكعقمظا أتاعءتسممعتنمن) ادعمنا عطا أت أرمبرعظ اتنسصف 
101 ععع0111) لامعتلهل8ا عطا أه اتترصمع؟! عطا تإستستمامصمن) أمعدمع امرمنسة 
1ت لمتقتصتدمن) نزحا امعتسهمزاعة] أت ععدبده]] تلامظا ها لماجعوع] ,18706 
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حسدتلا اا لمه عررظا .ا عوممع0 نز لعاممظ :مملدما) ,نجاى زدلاا 11 
.(878! ,علدا مستتاممة 

ب13تاتقامترمدع اا صا معامطات أت حمتكدا0111]آ ع1 بمعناءلكظ .ل ,ع1 تناع نمس 
01111 امعتلعءلةآ عطاأه عارممعظ"“ ,1565-72 بقتسع سه ,ممادتلسيا 
لماتمعوعم ,“لمدمقا امعسصدعتحه) امعما لمة اتعصسهك6 توحمظ عط أت 
.]ا ,بجا زقلاط ءع1] أه للمقحصحصده© نط أمعدسمتامدظ أه ععكيده1] طامظ ما 
يعلهل 'كزوتتامم5 صسدنااءلا نمه عدرظ .1 عومرمء0 :مملمم]) ,(5) لا 
.(1575 


.! نإلناآ ها لعاعة ره ,"”علقا5 آأه امعتسامقمع0] علا اه ععاذاوع]* 
.(1593 ,عن0111 بيستامم"ا! الممجسمعذه0 :وماوسصنتتاعة1١)‏ ,1893 


3 .ولا ,"كاءة رادسة لمعتلع81 سه طالدع1! عتاطيظ مه عمممع؟* 
5 "زاكع زة8/1 1115 نط لعتاعتاطن”1! :مملصمط) بطالدة1! 'أه 'وأعتسمتاة 
.(1920 ,ع0111) 'سمدمتاماة 

عددهط] اه ك"نجاى زولا عع1] أت عستاسكصسصسل) ما يمسمتاماع؟ا وسها عط“ 
بزطا لعاتلظ ,"كعاهاة مجراعمه! امماعممظ عطا أه سه لعدمطف لسة 
.(1879 .متا يل ابسةا مموعع! .© تصملمم]) ,معطدظا ممتدعداة 


كرعمرةآ بمذا ,"عممعوز] لملطببدظا لاه عسنةل! سه عاعتقا .:(ا] لاه وجدمزنكه 
أت كتعومم] أوععع1 لسة بومادئزا ممعلماة عطا ها بممتماعم 
أت امعتمقتاعة"ا أت ععفبياه1] طامظ ما لماأوعوعم] ,عنجداط عستاضةكع.] 
مكزعا لممحلظا عبمممعن تممشمم]) ,1879 ,جلدع زدلاظ عع1] 1ه تامسسمه 

.(1579 ,علممتكتااممة تصدزاا لا نمه 
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(باللغة التركية) 
- السالنامات بالتركية العثمانية: 
- سالثامة ولاية بغداد. دفعة 2: (بغداد: مطبعة ولاية بغداد. محرم 294[ 
هجرية/ 1877 ميلادية). 
- سالتامة ولاية بغداد دفعة 15. (بغداد: مطبعة ولاية بغداد. 1315- 
6 رومي/ 1899 -1!900 ميلادية). 
- سالثامة ولابة بغداد دفعة لك (بشداة: مطبعة الحكومة. 29 رومي/ 
3 ميلادية). 
- السالثامات بالتركية اللاتينية: 
#تعدع© نرط لعانكظ ,"أملقدة عنمت اعءتممملد5 اعنجداتل/ا بامحدون" - 
.(2006 ,ناكنااتاكمظ] أزعأاصاك5 اقطمات :دمملامخ) ,زاهاء) ساقم 


#اترودءن) برط لماتلط ,"كمدق عنم اعتمقمصلدة أعنتزقلتلا تامقصون0” - 
.(2005 مناكنااأتاكقعا ازعنهماك لقحامانا تقتعممعلصف) ,زاهاء) بااؤمعطا 

#تتعدع) نزطا لعاتلط ,"انسسساكا علسلمعاءسستمصلقك اأعنزقاالا تاسقمو0” - 
(2005 بتاكنةاتاكصط اإعتاسضاك اححامات :دسمتعامف) ,زاشباء) ناعم 


- الاعظمي: علي ظريف. متسر تاريخ البصرة.: (بغداد: مطبعة الفرات. 
7). 


الدين: (بغداد: المجمع العلمي العراقي. 1969). 

البصري. عثمان بن سندء مطالع السعود: تاريخ العراق من سنة 1118 

الى سنة 1242 هجرية/ 1826-1774. تحقيق عماد عبد السلام رؤوف 
وسهيلة عبد المجيد القيسي. (بغداد: الدار الوطنية للنشر والتوزيعء 
1 199). 


وتجد. الطبعة الاول. (لندن: دار الحكمة. 1998). 

السرمري: يوسف بن مك كتاب قي ذكر الوباء والطاعرن. الطبعة 
اللآولل: (عمان: الدار الائرية. 2005). 

السويدي: عد الرحمن؛ حوادث تاريخ بغداد والبصرف نحقيق عماة سام 
السلام رؤوف. (بغداد: وزارة الثقافة والفنون؛ 8 ). 

العزاوي. عباسء تاريخ العراق بين احتلالين. ج6: 1831-1749؛ 
ج7: 1782-1831؛ ج8: 1917-1872: طبعة جديدة: (بسيروت: 


منشورات مكتبة الحضارات. 2009). 
العلاف. عبد الكريم؛ بغداد القديمة 1917-1869. الطبعة الثانية: 


(بيرووات: الدار العربية للموسوعات» 999 


القطيفي. السيد محمد بن مال الله بن معصوم. ترحمة السيد عبدالله شير. 
(بغداد: 2001). 


/ / / / 
/ /(22( [ 1 / ١ / 
١/ / / / / / / / / / / / / / // / / / / / 
/ / / ر/‎ 7 / 


- الكركوكلي. رسول. دوحة الوزراء في تاريخ وقائع بغداد الزوراء: ترجمة 
موسى كاظم نورسء (بيروت: مطبعة كرم. 1964). 

- المارديني: نابليون؛ تنزه العباد في مدينة بغداد؛ (بيروت: المطبعة اللبنانية؛ 
7)). 

- التجارء حميل موسى. الادارة العثمانية في ولاية بغداد 1917-1869؛ 
الطبعة الاولى: (القاهرة: مكتبة مدبولي:1991). 


- الوردي. علي. لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث. ج1: من بداية 
الحكم العثماني الى متتصف القرن التاسع عشر؛ ج2: 1872-1831؛ 
ج3: 6--1914. (بغداد: مطبعة الارشاف 1969). 
- صايغ. سليمان. تاريخ الموصلء. الجزء الاول. (القاهرة: المطبعة السلفية. 
3). 
باللغة الانكليزية: 
علا ها 5اعع0111 امعزلهالظآ علا أت عاأرممعآ علا أت عتدمازمع ريق" - 
ما 18571[ سدم عماحعة كدسماعين) عمستامدلة لمفعمدما عمععماحاة 
:03 ه]) ,تاملومتن) .فق .© نط لعمعصدسصف لسة لع اتمرسسرمن) ,”13882 
.لخقةة8 | دمن سه بالحنضمه 1 ,عع دمر[ 
لطاع قوطصسطا :كععمعاعء5 لمعتلهء لاا عدا نأه عاممطلمهلا ععمععاعع حل" - 
لعتالاخ لسه عماعتله]8؟ لمعتاعممظ ممه عالتأامعاء5 أه عبيمهكا عمتامع عدا 
تعامه'لا مسعاة) ,(5) 1آالا .املا بعاعنظا .11 أمعطلخ نجطا لعاتلتا ,"عممواعة 
.(904! زمممتدهن) نصة نحد'كا حمهذ! لا 
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**(17ممجماظ فى تمعماععو'أ“ ما بحممالمصدة .للا سععلحف بسمتعاممعايم 
عتممعاع5 ععببساممة تعاءم لا بدسعاا) بمتعاعمعامف .الا لصف نزم لماتكس] 
2010 ,وتله لا عسوم رركن ل 

ه11 :مملصمطا) .عصمعل لممسلظا اه عأتنآ ع1 معطا يمممدمر 
18527 بتصساطاادم 

انقتحه011) عط©ا صة دمكتاملوعمحما سه ممصا بستتملة بتاعتسحصمق 
أت نتاألكاع لونلا عاماة تعارم'لا دع لخ) ١‏ 908-191| ,جمعم"] بضقدهتاساموعظ] 
([0انانا2 ,'إسقطلف بقدعم”"] عارم'؟ سميج 

,1590-1908 بودعا أت دهتاتساكتستصلف سهدمهم!]0) بممقطعاهت) بدجدكمتاء؟) 
.(2006 ,عوملعلاسه!!] تعلمه'؟ دعلذا) ملعطاءتاطضيظ 151 

علا ماما بصاياوها صخ تجعمامطاة"! امعتحامهومع) ,حماست ,دمعل1دن] 
بكعقهقع15ل] عتأقدستان) لمة عجتاععاما أت مم حاص اذانا امعتامدومعءن 
.(592 | بلمقلادع"! .ل عصسه"؟ :مملوما ع حاوسطمتمط) 

بأكقآ عاللزاظا عطا هذا طادعنا عاعدا8 عط1 ,./لا اعمطعزلة بكامد] 
.(1977 ممعم باتو حتلصنا ممأععمم"] :نمماءعمدط) 


ع1 اتأمعاع5 لمة امع تناعدم] أت كدعمومع عطا ده كأرممع"؟] ع" ااعماهن] .2]* 
كلقع عطا مها :11 .املا ,"“لاعملما عطا نه عامة"ا1 أمعك ]انا ص عماعتلعال3 
1871 ,؟عنؤزلآ ع تعلمقع! ,قاع6انا مكتتقتتعدما :تدملهما) ,1870 
لمكداع؟! ,وماكناط لسنطاعظ بإتامردععمعن) ع1 بمملومن) دسدتلا للا بأمدط 
1999 ,ازمقجتممنا يك وسمادمأ" لا ,للا تعاوه'؟ دعل 
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ممعامدط عطا لمة هتدع آأه 'وماكتاط امعنلعل8ة خف بلصررع ,لممعاع 
,32 .لآث مقعلا عطا اتاصن كعدصة] أمعزامدعا عطا صسممط تعأقطمتادته 
جاتكع الملا عملصحاصسقت ععاءه'؟ مجع!) بممتدوك'١‏ لعاممظ “رالمارع 101 
(20100 بكعممط 

ع1 أه كعامدع ]لا ,عه بعمعاصمصسط طكعاس 1 عطا ص كبدء"'؟ بوممم” 
يكك6 تلأصقط لقت ععامدن) أرعطام؟ا بعلءها معاذة) ,"ااعلممت) سدذ للا 
.(1876 


ميخ أكع اعمط عدا حصمم! محصكحؤكعف لكمة قتحمماموموع 81 ,ع1 اتقظ ,ععسط 
842 ! بوتعطامم ةا لهصة ععمعة!] زعاعه'؟ نننعأا) ,عدم 1 اأمعمعمظ] عطلا ها 

لا كتامل خر أت عحتتقمواظ :عماس 1 عتأداعث للعنمعطا] بسهمااد:ن ,ودعب 
بالاقبآ تامكتتصة5 تمملصم]ط) , ! .اما ,كتصمحامدهخا عطا ما “ومطاحممقا سممر] 
ب(1578 بمماكيمة» !ل عاعمعة بوماكةلة 

مع امنانا أه عموعتهمن!ظ! عطا هه ععاهلظ] ,ععلمممدعلاخ د5عامقطن) يممتدودت 
(1877 بوكعطأاصص8 حاصدنة :كدسلقا؟آ) بععوعععاع ا تزلوعا عن1 

تإصصياك لمليدةا أده ععمعلاكع] د أه لقحصساهل .اذا بممطاصف بكعحكمرت 
[1]532 بأعتان اذا كعتقتةل :تاملكضصما) .8531| نقصة 1530 جوعلا عدا 

مامهلا عطا أت نجرماذذ!! أععوانا جدعانا ع1 ,لا دتعمدسطظ ,كاد 
لصة عاءه"؟ بجعاظ) ,1915 ,ععطماء1914-0 ١.‏ أكنوسف :5 .1ه" بعتلا 
1919 جسقصحدة:ن) والقدعة لا ىك علصناط :مموم] 
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لاملا سصاكمصمعع ةا“ ما ,"بزععاساآ صا كدهةاتلده) صسماتصدة سه طالد 1“ 
انق امعتصف عط©ا عه لعاتأمدده0 كامممعكما اه كععة ف :تزعماسا1 مذ 
حسه تاللا نحط لعاتلطا ,"أعذاع؟ا مقحرك لضة سمتمعحصسصف4ف أه ععتانسصمت 
.1915 عاره؟؟ مرعلة) بالد1! .11 

لقعمماء نط لسضة اقعتامدجمعءن) [ه عاممطلمة1!1 باأعدوسثف بطاعدر1] 
3 لفاأقاكصه: !' بكعكهع015] علاتأععلم] عابنا فى :1 .املا ,بربرم امطادةظآ 
تسمطمعلر5 علخ ع1 تمملمم]) بمماتطعاعم) كعامقطان) نزطا سقحمدعب 
.(1883 ,بباماعمة 

فى :1800-1914 اسععدوع عاتاعظ عغط1 .يوعاممطاع ,اسحمددا 
'تاأكتع تكلهنا لضملء0 عاممنا معاظ) ,توصماوتلطا عتسمممعط جتمامع تصسعمن] 
.1988 بوعمم 

ب1011أةاناعمهآ] عماععة/ا عطا كه متعم عطا م0 ,لمدصلط ,تعصمعل 
(863! ماعماق .183 :معنهدما) ,لعتمضمع] 

هق ,ث2 اهلا بكعدم1! عطا أه كموياذ ع1 ,كع لممدعاخ .مك1 ,طائع] 
(1832 ,.مناين عانرط/اا دسمهتاارلاا بطعوسطمتقكط) مماتلط 

ما قتلصا حومط 'إعمسمل كر 'أه عحتتدمودا" امممدرعظ بعجممع0 باعممم كا 
,مهن يك معنا ,رععممت تمتطماءلداتطط) ,1824 مدعلا عدا ما لممماعمصط 
.(1527 

قمع تاعناالضا كعتتمعل أمطا هه كوسبداعء.] “ومازلاآ ع1 برعطام] ,ممدكاة] 


بخ 2 .ل :ممقدمآ) بمعامدء غه كاععمعة لمعنوودامتسعلتمظ] عطا مه 
.(1888 بااتطعسط 
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بقعاقدء1/! :2 أمة8 بوعمدعن01] كبامتاععلما باممغلا ,ععاكئتعدصمعطء1] 
بقعطتام101 بتالعطي! يهلاععقمدلا يعمم-المسك ,عط باعامرعة 
.5 عجرممعن) باأمماعنآ) ,لمنط] ."1 .ا عرطا مقحصعن) حدمط لعنداكمهم 1 
.(1888 بكتحدم 

3 أت كعدمقعكانا عل عمعتعمن!!” مز بعنهماظ ,بجمتدملة بعاعمططن ]1 
قة تاتركناطسصتلط) بصمكل1عةنا /اتمعلصسف نط لعاتلط ,"دعتقسنات 
.(18593 بلسقلادع .ل بيصده ١‏ :مملدما 


:هطآ) بقععامطان) عتأمزمف كه بضماكئزلا ف ,.') بتعتتسقمعداة 
.(876 1 ..من) نسة هذا اتتدوعةلة] 


لصة عنجيدا"! أكستقعف اطع ك"التتحامن) «معوسك .ل تامععمل ,عدملواة 
اتماعقا أه 'جالسع الملا سمعمعصسفة“ ,1868-1878 ,ودعلا صا درعامدات 
بأناكاء 13 يتسلتقة 1 قطناك لق اأنتصدة5 أهرا"! نزحا لماتلط ,"عامهظظ لذتحتاي ]1 

1067. 


عطا أه هده كوتلا عنما ...11 بلأعفطما تصمعة] .بعك زه عتمموال» 
عط كله بمماكتك؟ بزامدعا عط يمتتساعها :امعماط غد لعممظ ممعتعصم 
عطآ" تدماعمة) بععاوا .5 .للا عظ برط لعاتكت] ,"ممتككتاا ممصرودةق 

.(1859 بنواءعه5 أعم] مد فعسم 


تدهم ]) بقطعة أمطلتا! نه مكنا عط بعدلكجدك! تلخ ,ةا أمطلتلة 
.(1903 ,ومسل مطمل 
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مدعا ما عقلالا معتاميريه عط] :كاقمطصس0 كدعمة1 ,لمازلا يمصسلة 
2007 بتبستطعتاطن] تسقطتقطان) تمملصصطآ) بصمتاتكظ_ا ولك ,1914-1917 
.1808 تدمالصم]) بمعقاف نلسة ملعف نز فاع تحه]' بسممطصسطف ,عوممعرروط 
لؤقا لفاللط ,"مقلع العاةا أت تعاورزة خث هز ,عسوماط ...2 .ل ,عمصووظآ 
ةا اتدعهلا ع1 عله '؟ دعا) ١‏ .املا باتأسطااك لعه]تا© قممسمدا 1 
.1598 ,زسممصسمع) 

بلامتاتلة] لعأضاكن!!! طلز يسعماععد/ا ,.خ /رعامصماة ,زلماء) متعلاماط 
(20058 بجععوعاء5 طالدع 1] ممتمفاع :5لا عدا 1 ) 

علا حدمت لعاقاكصه]' يأكقعا دمعادمل8آ عطا مز عانا ,عمعزظ ,عملل لهممط 
لمعا بلنله3] ارما سعاآ) ,عمللقهمهآ1 مدمحاءعمن) محصحمعا عبرا ممتككس] 
191 ,'زمممصصمن) سه 

.1 تومناصم]) العطدتاطس! 51! ,كدوماعس6 لمسعسيظ .5 سمحصتعق3ا بماعاعدظ 
.(1926 ,110 نآ عتسها] ععدع لا 

بالمتاععضدهن) لعدممميس5 كا! :قتممستعمط ,هلا 1 بعطعمر 
هة ببمالساعم!ا بوعمع ا اممحصسساسف طتتس احءتومامتاع ممه امعتبرهامطندسآ 
بقمقلقلا كه بإعمععف [تنامماظ لسصة ععمعاكلوطظ مامز بصمسوس1 
.(1854 بقعا لصة لمقحاعمدا8 تمتطاماءلداتاط) 

ددع اظ) ,عمعتع 11 نمه عمتعلعاة عحتامعءسممظ .ل مملائاة ,سممعومعم 
.(1913 ,.هن) مماأعاممف .نآ :تمملدم] لمة علوملا 
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ها 1916 حدما متسمامممدع 81 ما دتلمل مذ توصصف عط] ,علتطمسدغا ,يرمع 
مز بلكدعل أعومعم! وعتاكتعمط] لسضة 'برعومامصءء 1 ,دعتاعد1 :1|918 
بالأعماعع 3 ."لا ,ع1 صما نا لعاتلط ,"تاصمعط دمعادء بلا عطا لسصمع8 :917]* 
.([2009 ,عغالنالصتصمكا :لمق 

تلونامعط 1 سه1 ف أت ع تدرو" ب,متادمماط .عع بعامعطايمة 
تعلة) ,2 .اهلا ,متتسممامممععل8 لمة بقلدوع] بمماكتلسسيا بقتمعحصم 
.(840 !| ,.منا ع مماأعاممف ,نا تعامرملا 


متقتحزة عطا هما اتكزلا ف أه عاتأهمدةظ ,متادمه]ط .نعظظ ,عأتموطايامة 
نهة كأمعتمعلماك طالئة بقلتسقاممموع]81 أت داعسا إ[إعاتامعدل] 
راكنا 1 ها '(السدتاكامطان) أه علماك أمعععوظ عطا مممنا كممتاءعلاع] 

.زخشنة| .مدنا وماعاممخ .نا تعارمئا برعل 


نامل ف :قتطاقعف تلذاعاءنا1 تلتنتمعط 1 .11 ,يموده بوممعصلوكة 
م11" للضة قعامساحناطا عا نجنا تجقحاحومقا ها رقع ضتعكع ائلت ]8 عذلا صدم1] 
,.ةنا كك وعااف .11 .1 تممندما) ,آانانا مدلدع"ا عذلا لمة وجعلاة١‏ 
894 ,لمانصسا] 

لضة ,لماعم ملقعتازاه8 ىر :1 عدللا لاوملا ناه دزلةجماء ؤعمظط عد“ 
2 اهلا ,ماعن .© عععمدعمة زط لعاتلط ,”وماتز1 صضمانائلة 
.(2005 بدنصه] نادوع) 

ععرمماا علموسط أرط لمارلعا ,"عاممقا مدع" أقدره أقممعام[ ببعلذ ع1 
1917 ,'زسممحدهتة) نمه لمعل ,للمنآا عارمئنا سعلظ) ,برطامه 
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يةلتتقامم مدعلا يمحرق ما ععلاع1] عسمشهلةا نلسة «ماعم(ن] اه كاعدم 1“ 
عل نزعالمعقا لمقطاءت؟! تسملهم]) ١,‏ .اهلا ,"كلمهما ععطان نمه طامصصس8] 
1875 بقامة 

عمرمسداظا لسة يممعتكلف يمتكخ ما مقطعا طعله]” سحاف مسناة اه كاعحمل* 
لعاق امهس ,"1803 لسصد ,18002 ١801,‏ ,8000| ,1799 عردء لا عدلا مس10 
مآ :تاملسصما) ,لامتاتلط لمث ,11] .أهل١‏ ,امدوعاة عع امقطت نر 
(1814 بتالتتمر8 لسة ,عدم0ا بذعم !]1 بأدسن1! 


اتاع أذا) مققعامطانا عتأقاقف كه عقتاقع 1 ف ,كعامقطان) نتصناحصملظط ,ادعلا 
(18555 ,تتتتتمحصمنا لصة لمهللا دسد1! !11/1 "يعارن 


باللغة الفرنسية: 
عادع"! أت درعامطان) عاهدمتأممعام]ا عمعتو بجا "ل علساعا بعمعتمط ,امقر 
يكنات الل ,.عزت) ك ممكعمدلطا :كامة) ,مددصا كسالك عممحمكعاءظه عا كمدكل 

.1904 
بكدع 1 اأعرمداطا-اعا بععندن)) معدت عل ععمتدمعظا ,طتاقط يقحاتطتف 

.(1908 
همك اسنتصلف عتامدميمع0 عزمف "ل عتناومدا! ها لمازلا بأعمايت 
عل ععسماتمرظ عدجوهطنا عل ععسممكلم؟ا ا ع "اتامعوع ناآ عداستاكتاماة 
بكناءأللتا تامع .ا امعط :قلمة”1) بعد تكام 1 عدده1 ,عسعمناطا-عائخ "ا 

| 894. 
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6ن لك بع لنتومناآ' مع متتمماععد'١‏ ها عل ععزماك 1 بممعل ,مسممك عد] 
.(804 | تعممعرنا) يدع لمامعص)) ععلن] عله دك 
تتامف تممة) ,علقصه 1أمهسدسعاه!ا مستهمائمد5 عدوتاتامظ ها .1 .2 بتلأنه.] 
(1906 بسمعككنام] 
.نا تكاعة) بمعامطان عآ ععلامه©) عمرمسط |٠*‏ عل ععمعاع2] هآ يف .أعسعحظ 
8923| ب,رومععداة 
أت عطاععةلا ها مده عاهدده1أهدمعام] عمتماتصمك ععمعرعتلوممت ذاه ارممع]* 
تقم عتمعععوط ,”1865 ده مععامطع سل ممتاحعدممظ عل علماذة غ1 
تأأعاماممظ لسة بتتملةل[مك بلامع1811 بعععلصمن) وكرماعول 
.(566! بأعالدال :| لتحاممتعا] عامرمسص ا مقاعصمعم) 
عل السنهه 1 ,1871 سدع دمعمدقا هت عاممستاسماعمه) عل عبيدره"١‏ بتمتاكعة 
لله تكصةظ) بمعذلها] "1 
1867 حك عتسمامم موعلا د عادعظ عل عتدمعلنمطا عمنا ,ممعمامط1 
.569 ! بقلل أعا ممعمولةا عماعزرلا :ومح" ) 
عط1) .111 .املا يتمقدصم )0 أزأممنآ عل وموم بعبرومعءن) ببسملا 
.(1905 ملمملاءءن بممعم"] مملسوعمدا ا 

باللغة الالمانية: 
87ل مز عاامطععاءهم1 لسن معبردساداع.] عذل ععطنا أتاعمعطوععمطدلر* 
بلاعأمطاعاعن) ععداء اععلطمض بيسسماء ححائلظ ععامنا ,"ماءتلكل8ة معاسسددعم 


11 بتاعسصتط!] سف لس بتمطعمزا .دخا مد معاعمع عكسدع1] 
أكناجترناف مه؟ بيدا /١ا‏ تمزاءع8) ,1879 عطهر عدل عنا! أناع عا تممدعسطادل 
.(1580 بلامصطاءسم 111 


لصن علناعتتاعدعومعاعيه5 ععل كيه مععصسالصمقططف يرمع ,ماعن - 


1ل قاتاء اتاعوعنا عزنا :لاك 1[ معاسط بلوع"!1 عزنا :لصح .1 بعمناع امعاعيمة 
9085[ بتكاتقتاراعجه 1 لعمالخ بمعماءاب) بأمعن] 


(ثالثا. دوائر معارف ومعاجم وقواميس بالانكليزية والفرنسية 
“قعل العاما ععممعاع5ة كعل عسوتلمعمماء عمط عمتمصدمتاء1” 
بخلا - خاعاظ تعدعتدزه [-أعمالا تعصمه1 ,8 ع ءا تعلمعة عمعتحعن] 
.(1557 بتامعصناه1] أت سراعسئعف عق وموعدال8 .نا :دمح" ) 
عه ,"عع امعتلعل1ا عععمعاعة ععل عسوتلعمماء رعمعط عمتممدمناءز* 
(185852 ,ستاعععف ممة ممعمولظ تممح"!) بقانا-مع)) تعجروع رازن[ 
.آه'ا 'سمقصمتاء نآ امعتلهل8ا عه بمساعتلهملا ممعتءع.] بعطمكا ,رعممه1] 
.(1529 بتعصمهماط .ل لسة .ل لمملا سماخ 11 

علقةة1 اعصالئف ,'"عأتاعةك5 ءن«زاتوما-ععاس1 تمعلا عدسمطلع]” 
.(1983 يسعمدطتهاا أند5 أعسطخ :اسطمدادا) 
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- م 
(رابعا الدراسات والابحات والتقارير 
باللغة الانكليرية: 
ل ب,15إتقتسةن) تتعاكهتا عطا أت كعتتوع لامط ,.5.ن) بمممقطءعىس 8 
١١1‏ علهلا ,"عمتعتلعل8ا أت ببتاعزعم5 لقبزم؟! عطا آأه كترم تلععمعمم”* 
(1915 نما ععادممعاة .مهنال وععن)) ب,كمتقتككدم]ا :فملوما) 


كاقصمة ع1“ بعبهها؟ عتممطب8 عط كه لمعمم5 عط بوعديول يعتلتمده 
بقهلة ,(12) 1لا .اهلا ,"طالدعة؟ زه لقسامل ى بعمونورلز 4ه 
(1897 طاعمماط بعمعمظ متمد الركممظ كه تواتك دتمنا تمتطماءقدائطط) 
عط هذ معمعلمهم" معام كه جوعلا موا ,0 علمسظ بتمصعك 
واءاعه5 امعنوهامتمدعلام؟ عطا كه كممتاعدعمم]“ بعمتسظ طاكعاسس] 
تصملممآ) ,1903-1904 ممندىه5 :(23) 30111 .املا "مملهما أه 
.(1904! ,عادودملة ممه سهناات ئلا 


بقأظلدكتثف تاقاعاتنا!" ظا عنهقاظط هه أتمرعظ ...11 .لا باللكامه 
""لتقطاحممظ8 لاه جأعاعم5 امعزوجطاظ لسمة لادعزلء81 عطا أت كممتأعهمعمم ]** 
5'اتأعاعه5 ممتأقعدالظا تجقطسم8) ١876,‏ مدعلا عطا مما :(12) 1ل .ملذخ 
.(1876 ,ممعم 

مط يقأطعف طكتاس]" مه قكارممعا! بصهاتممك ,11 .للا بالتحامهة 
ي'”طقطحمه8 أه بجأعزعم5 امعتسيطط لمة لمعتلع ]ةا عدا 'أه كممناعهممهم1* 
بققع؟"1 5" ارأعاعم5 درهتامعسلط إلطادممظط) 1871 ممعم عط مم1 ,لا .ولخ 
1572 
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تاكعاما] صا عتدمعلامط وعامطء ده أرممعظا أرمطة .11 .لا بللتحامة 
لقعتسقجطا سه لامعتلع81ظ عطلا أت كممتأعهعمم 1“ ,1870-71 ما متطاصم 
#لإاتاتصه) !187 مقعلا عطا عمط )١1(,‏ لا ,ماذظا ,"جقطاحممقا أه جأعاعمة 
.(872! بكوعم] كعتأعاعمة ممتأدسلط 

عاطماعيء'/! عطا مه كممتلصعوط0 عممده5 ,بصمعل! مسمتللتلا بللتحامء 
بتقمطعهة] أه ععمحممظ عطا أه 'زتممومعطا تسسا عطا لصة كممناءسلممط 
ي(ك1) 1غ .اهلا ,”"زسمامط .نزاعاعه5 ممعمصانا عط أت لقصساهط عطا1* 
1575 تنملومبيا) 


عتتسمع لاما أت ومتأسياعب!1 لمممممع5 ع1" ,تععلاصف بممعل1ود] 
"جاع أعمة لعتدرممومعه] عطا أت امصسيهل عدا مطالدع1] عناطيظ"“ ,جععمعوزن] 
ها 1896 ,تعاماءع0 :(9) 136 .اهلا ,"“طالدعء11 كه نم0111 لدعتلعالة أنه 

.(1897 ,نزادال تصملهم]) ,10 .ملة ,1897 ععطسعامعة 


علممعل اما أه وعاع مهنا عطا مه كممتاممعوط0 ...1 .5 بومعاء21] 
لصة قعدصة 1" امعزلها؟ عط“ ,1876-1877 ها متسمهاموموعء 81 ما عسعداط 
للصة بتمكاع © ,عسلدع أل ] بعممعزعة امعءنلعابلا أه اقحدسهل فى .عتاععدت 
.(1879 بااتلطاعسساء فخ .ل تمملدصم]) ,1879 عم" :1 .املا ب"“وسميةخ 

قلا لا مكمه 1“ مز ,1566-63 بقنوعظ ما معامط© م0 .2 .غ] بممئاء21] 
كمماكدع5 :111 .اها ,"وملمم] له بواعزعم5 ادءتورمامتمعلزمء عطا نأه 
.(876! بعدوهقا لمه عماءتسلعدا!! تمدقفمم]) ,1876 ما 866 1 
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بقأعطاع كا أت عدوهاة أه لدع طانت0 لعارموع]] عطا من ,.0] .8 بممعاء21] 
املا ,"مملصم ا اه جاعزعم5ة امعتعهامتدمعلامطا عدا أت مممناعهمسم 1“ 
بنجرهة3] مه عماعتطلعة!ط :ممنصص]آ) 1876 ما 5866| كمماودء5 :ر3) 111 
.(1876 

لنهة قتسمامم ممع لآ ما دععامنات 5 علمعءطاب0) ع1 ,لآ .عا بممعاءزد] 
عطا أت تمتاعدعمم1** ,1891 لسة ,1890 ,1889 س1 مكرك 
مماكوء5 :(13) 2111 .ادهلا ,"سملمما كه “وأعزعمة امعتعمامنتتمع نامع 
.(894 | بكده5 لتقة تتقطاك :نممنعدم]) ,1893-94 

كقلم م اؤطمققا أت لاقتصناصل :عطامعك عدا ] “ تاعاعدصدمة حلدا امقطمف سمقطعاد] 
.(1989 معطاصمعامع5 :مملصم]ا) ,ةذ .ملك ,"دجمل 

عطا كه اسممخ“ ,بوعدامتدمعلامع نمه عمعتعر1! ,.8 صطدل ,ممااتسدتا 
لقة كتنامزة5 بط ك5عامقطانا عوط لعاتلط ,"وععمعاعة لاقعدلك81 لقوع رونا 
511617 1اتاناظ بكانكةنآ .ف ."ا تقتتاماعلهانحا) متا وصمناءء5 ,5 .املا ,ورعطات 
.1891 

أت لقصنهل عدا“ ,عنيماط أت نزترماهاتمعلامظا عطا هنا .11 .خا بمتعلمة1] 
.(1905 الكتقنتطقل :عمل اصنطاحسة2) 1 .ماذ ,5 .اوهلا ,"“موعرع 1 

كا تمتاعع ا عذال اق "تاأعرعمك امادع ملا تدع كمعدصم عطلا أت كعوزلعع ممم[ 
انق عتسف عتلا "أت لامحسدة“ ,1894 ,29-31 تاععولاة بعارهن'؟ ملز 
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عق عكداماعرماما ,علتان1 تمعسماط معاظ) ,6ا .املا ,جاعاعم5 لمامعمرت 
.(1896 برمانجة 1 

عسمتعمعدل/ا أكتلمطاعلة ع1“ ما ,"معامطء ممتلصا عطا أه عمعميممم* 
32 ععطماء0 ,لك .ماخ )1١6(,‏ الكلة .املا ,"بماعظ والعمسسي) نمه 
.1532 بتمعقاما .1 لمة سهدلا تعلمه"؟ حون 

كاآ دصهما مهما لاه عصماذذ!! أرمطك كف ,معناعلظ .ل بعلاتاعلمس 
ف :عاأعمدن نمه كعدم11 لمعزلهمال؟ة ع1“ ,1853 ها عممصمعمممعم 
”1110/5 لتقت ,تتتكاء تالون) ,تتسامت !اا ,ععمعرع5 ادعزلما8 أت لمتحصسساهل 
.(1579 بااتتاعسطن) .خد يك ل تصمعورم]) ,15879 عهز 1 .املا 


”اقمسدهل امعترسدك ل امعتلهعل8ا لماعم حومط“ ,عدسجيماظا عا مه أرممع] 
(1846 ,15 اكرف تمدملهما) ,5! .ماة ,111 .املا 


أه كلقصصف ع1“ بلتلعقظ حمطا ععناع.] ف ,.) مطاطة ببومعتالسسة 
[4ة !| عمعتاتوع نظا :قتنام اعلةانطا) 1١1‏ .ماك ي9) عا .املا ,"“عمعنو رت 


عطا أت لمحسهل عطا1 بدمعامطت) لسة دجمعسالما امع لا علا أه كعنمره 1 
يتنا ل-اجتتناصةل :رك1) 1ل .املا ,"ممتأداءمععف لدعتلة81 سدع رعسم 
.(1890 :مترقع نا ) ,8910| ,ذا اكتقنصطء] ,7 ,ماخ ,890 | 

م عمبجداظ عطاأه سممتاهائدز'١‏ أمععع؟]ا عطلاأه ارماك ف ممطهل بأعطاحاره لا 
لقء تنلعا تاعسطمتلط"* ,1867-1877 ,تتاتماءكل/ا كاز نمه لقلعد3[ 
18379 ##تاتوععع10 ها نزادل :لامةظ ,(25) باع .املا ,"اتحصسامل 
.(18580 ب,لنرم8 لمدءع |0 :طرسطمتلط) 
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(خامسا) الدوريات 
باللغة الانكليرزيه: 
”تع ترعناك لنضة عناء زلملا أت لقحصسهل لامعلا كر :لمممع؟] امعتلماة* 
1592 ,ك ععطترعندن "ا تعارهن'؟ ببدماخ) ,19 .ولخ ,2ك .اول 
ب(33) 000111 .ماذخ ,111 .اه" ,"عمزعزلعاة أت اقصسيطل سملودسما"” 
1551 بتعتاتمعاجعة5 تفمهلوما) 
مة5) ,10 .ماخ ,[5ة) لاينلة ,اودلا ,"لقصسامل اقعنلعلة عزاعوم]“” 
1592 ععطاماع0 :معوزاع مم 
."ل" .امل ,"ععدعاع5 لقرعاة ااه لسة عصاء لله1/] أت ععتكنامن) كتنامها امه 
1851 .من يق كرعداتسهقداء .11 ك5[ :.ملذ ,ذتناما .51) ,ن .ولخ 
1١١‏ .ملكا ,1 ة) التختة .اما ,”تتعلكع؟] اقدهمتاأمعنلط صق لعصسمخ عا ”* 
(1910 افنتونلخ ,.هن اقدمزتاقعبالظا ضوع معتصفر :متيمعاتاة) 
الت .أه'١‏ "ممتاقة مععفخ اقعتلت 18/1 ضع معدصسف عطلا لأه لقمسامل عدا 1 * 
بكقع1 دهزاقاء مدعف اقعتله]8]آ صدءتعتصف :متبدعتطاع) ,25 .ملة ,(22) 
.(1594 ,3 عونال 
ب([29) 2030176 .املا ,"وممتأواءمفعفخ تمع رعدصسف عطلا أت لقحدسهل عا 
بكقع1 لاملاأداءمككخ اقعتلهل8 ضمعلعدصسف :مبمعلطء) ,22 .نلا 
(1897 ,27 ععطارمعححولة 
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بااتطاعسطتع سطامل تدصملوم.]) ,تج8 ]8423-1 | عم" ,2 .املا ,”*أععمما عا 
.(1843 


(1867 تتاملصم]) 1867 ,27 نجلسال عه ,تاملا "أعممها ع1“ 


أت كمقعورم8 علا لأه تدعا فى :الرمعع لدعتلهاظآ مملهدما ع1" 
أده ,"5ععمعاعة لعتالف عطا لسة يسعتماعاعط0) ,'معوسرة ,عماء 1لمعالة 
(1875 .هن عق عمعلاعا بطاتسة تدمملدم]) ,1875 ,17 بمسصطعط ,111 

4 | .ماظ ,1ة) 61ت .املا ,"امسا امعتسوطاط لمه امعتلعلط عا * 
.(814! عسل تممغدم]) 

معن ,مضه لمم" ,12 .ملظ ,ناك .املا ,”اعموامعك امعرلعاذ ع1 * 
.(912] ععماروعععت] 

6 .املا ,"ععوعاء5 لصة عسأمعانا مراععهة] لاه دسسععسل1ا عط“ 
1532 تمسسما تارمكلا جعأكذا اسه متطاماءمماتطاط) ,(0ق) 

أمأاعدنا أت ممتكد11زنآ عا عه1 'جأعزعم5 عطلا أت عمحممدلا جصمد] ع1“ 
(1533 ,30 ععطمع دمالا تممتغمص]) ,106 .ماخ ,"عبله | مدخ 

علا ما لمامهك0] عماحدهيدلاة (إاطتوملك ثى :سقعهالضصد5 ع1“ 
اها ,"مسالب لامعتوجطظ! مه لمتمعلظ بطتادعء1]ط كمه ممتاهمعمممط 
1590 'جنتسسهل عاممئا حمل ) , 242 .ماخ ,(24) اانه 

اإقصسالاا تطسطستلط) ,(35) لاللعتة .املا ,"عمجعميهاا عامعة عط]”* 
.(1773 بمدساعهت) .ل سه 
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ااا .املا ,"عستجمعاظ لمة عجلع| سممكل أه عمصديملةا امد دنمنا عط]* 
(773! بصطاتوععن0] تدسملصم] ) ,(52) 
بالفرنسية والالمانيه: 

مأعصالا ,"علوسدتتاة عل اك عمزععلعلةا عل عرنهلقتدملداء1] عااعهون*” 
8511| بممعمداءا .ا :كامهة"1) 1881 .الححف 15 بععصصف عدمعتناسس ]ا 

,© #اطتمعامء5 ,للسعل ,624 .ماذة ,13.اهل؟ ,"عممعنمرل]'عل امحسمل* 
.(1885 :ندمة8) 1888 

ب #تللف متك أكلم1 ,'"#تأماتمد5 ععزامظ عل اع عوعمن1]'ل مسح 
.1881 :وووط) 

23 اقتكياهل عنانأأناءجبةعا1 عل اك عناوتهض ا عل عملتسعوء0 عنصدع]* 
(1596 تممةظ) ,ععصحصف عدمعلءزن ,“ممعك لمم 

نقعة) 1896 ,9 نملط ,19 .ماخ ,(5) ١‏ عدره1] ,"عدو اتامعاع5 مسصحع]” 
.(896 1 

حص أعمرمسصتاممتكومعا لصن أعطعن 1 ععل ها دعامحاة عزن] بممقصنلرمماة 
7 .ناذا بمممسسطدك 1١.‏ ,"بماععلمسظا عطعدتمعرم“ ,1893 عممطادل 
.(1894 تسمنامعظ) ,1894 ١‏ امصرم 
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خارطة توضح المنطقة المثلثة الشكل التى ضربها الطاعون في جنوب العراق في 
عام 1875 
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خارطة توضح تمد موجة الكوليرا في المناطق العراقية في المدة من آب 1865 
ولغاية تشرين الثاني 1866 
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خارطة توضح المناطق التى ضربتها موجة الكوليرا في العراق في عام 1889 
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خارطة توضح المناطق التى اجتاحتها موجة الكوليرا في العراق في عام 1893 
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خارطة توضح ا 


التي ضريتها موجة الكوليرا في العراق في عام 1904 
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ملحق - 6 


وثائق امريكية متتخبة غير منشورة تتعلق بمراسلات قنصلية الولايات 
المتحدة في بغداد في المدة من 1900 ولغاية 1905 بشآن موضوعات الاويثئة 


7-509 ,هاا وومجوعع ا 
موعتعققة1 ,منكاقنة 28 13كهمت تعجيم 12 5391 قوتت كوعقدم 


2 سسسته؟ 
19365 23 كيتيل - 1950 13 اكسمديدك 
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وثيقة صادرة عن القنصلية الامريكية في بغداد بتاريخ 5 نيسان 1900 بخصوص 
انتشار طاعون في مناطق حدودية بالقرب من السليمانية 
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ونبقة صادرة عن القنصلية الامريكية في بغداد بتاريخ 26 نيسان 19000 
فوص اندلاع طاعون دملي في كردستان 


مكماما “مويو قي ولف 0 وايوجاء يسيج جر 
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برقية صادرة من نائب القنصل الامريكي في بغداد بتاريخ 26 نيسان 1900 
بخصوص نشرية صحية مستلمة من دائرة صحة بغداد تتعلق باغلاق الحدود 
العرافية-الايرانية بين راوندوز وزرباطية لمنع انتقال الطاعون الى الاأراضي 
العراقية 
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برقية من نائب الفنصل الامريكي في بغداد الى وزارة الخارجية الامريكية بتاريخ 
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برقية مرسلة من نائب القنصل الامريكي في بغداد الى وزارة الخارجية بتاريخ 28 
حزيران 1900 بنصوص تفشي الطاعون في مناطق حدودية ايرائية مع العراق. 
ومرفق معها مراسلة اخرى بنصوص تعيين موظف خاص يتولى تطهير باللات 
الصوف والبضائع الاخرى قبل ان تاخذ طريقها للولايات المتحدة 
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برقية مرسلة من نائب القنصل الامريكي في بغداد الى وزارة الخارجية بتاريخ 26 
تموز 1900 بنصوص الغاء حجر صحي على الحدود مع ايران امده عشرة ايام 
من راوندوز الى زرباطية 
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برقية مرسلة من نائب القنصل الامريكي في بغداد الى وزارة الخارجية بتاريخ 2 
مايس 1901 تتعلق بتفشي طاعون محقق في البصرة 
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برقية من قنصلية الولايات المتحدة في بغداد يتاريخ 23 كانون الثاني 1902 
خصو ص تفشي طاعون في بغداد 
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برقية مرسلة من نائب القنصل الامريكي في بغداد الى وزارة الخارجية بتاريخ 24 
كانون الاول 1903 بشان تفشي كوليرا في كربلاء والمسيب 


مسالا تنطلاةا ملا ]ه ملسم" 
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برفية مرسلة من نائب القنصل الامريكي في بغداد الى الخارجية الامريكية بتاريخ 
7 آذار 1904 بشان انتشار الكوليرا في البصرة ويغداد 
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برقية مرسلة من نائب القنصل الامريكي في بغداد الى وزارة الخارجية بتأريخ 5 
كانون الثاني 1905 مخصوص اختفاء وباء الكوليرا من بغداد 
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فهارس الأعلام 
والمدن والاماكن والامراض 


00 


حرف الالف 
ابراهيم فصيح الحيدري 89 
ابن صسثد البصري 32 
اعد افندي (مفتى بغداد) 222 
اد توفيق باشا 73 
اعد فيضي باشا 75 
ادلر (طبيب) 145: 234 
ادوارد جيئر (طبيب) 219 - 220 
آر بومان (جراح) 53 
ارئاؤوط (طبيب) 231 - 232 
اسعلى عباس آعا (ممارس طبي) 70 
اسماعيل بن اسد الله التستري الكاظمي 
(عالم ديني) 281 
اكرم عمر باشا 73 
الاتراك 80 
الارئاؤوط 276 
البو سلطان (عشيرة) 105 
الحاف (عشيرة) 174 
الزوراء (صحيفة) 161 
آل زياد (عشيرة) 114 
السقا (حامل الماء) 261 
السيدك ابر اهيم الفزويني 281 
السير وليم وايت 269 
الشيخ معروف الكرخي 279 
الصلبّة (ممارسين طبيين شعبيين) 92 
آل ظفير (قبيلة) 137: ١160‏ 274 
العثمائيورن 217 
آل فتله (عشيرة) ١159‏ 257 


القس وليم جودل 51 
اللورد سالزبوري 269 
اللورد الحمين 220 
المساعدة (عشيرة) 123 - 124 
الملا (رجل دين متعلم) 82: 92 
المعاليك 256 
البهرد (طائفة) 113- 114: 145: 268- 
269 تله قاض 281 
انتوني. ان كروفر (قس) 33 
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قك: 96 
اي. دي ديكسون (طبيب) 244 
ابعر موئس (طبيبي) 209 
حرف الباء 
بادوان (طبيب) 233 
برنهارد بك (طبيب) 234- 235: 264 
بالاو (طبيبي) 209 
بنكاوسكي باشا (مفتش صحي) 215 
بني اسد (قبيلة) 257 
بتيامين هاريسون (رئيس) 242 
بي حسن (عشيرة) 159: 257 
ني غعالد (عشيرة) 158 
يني طرف (قبيلة) 99- 100: ١122‏ 257 
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جون دي كارو (طبيب) 221-219 
جون راديكليف (طبيب) 243 
جون ساندبرغ (قنصل) 55: 79: 91: 163: 


15 217: 238- 239: 240- 243: 
الآئة 277 


جون هنري هينز (قتصل) 240: 259 
جون وربت (طبيب) 113 

جي. اس بوكانن (ضسابط) 182 
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1ه 234 
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حازم باشا 56 
حازم بك رآ 
عيب شيهه (مؤلف) 84: مق 


حجي حسن رفيق ياشا 74 

حن غييرون (عشيرة) 165058 

ين باشا 75 

عدي عزيز (اختصاصي جرائيم) 174 
حرف الدال 


فائيكل (طيب) 98: 230 
داود باشا 33: 81: 265: 274: 276 


حرف الراء 


رديف باشا 74 


رسول الكركوكلي (مؤرخ) 32: 132 


رودولف هرثر (وكيل قنصل) 188- 
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حرف الرَام 


حرف السين 
صتردين زافتزيائو (عفرض صحي) 117 
211 
ستائلي مود (جترال بريطاني) 185 
سري باشا ناك 74 
سي . ميلتغن (طبيب) 232- 233 


حرف الشين 
شات (طيب) 221 
شوكت باشا 75 

حرف الصباد 


مسبغة انه الكر دي (عالم) 281 


عهرا ف العين 
عاكف باشا 74 
عباس العزاوي (مؤرخ) 269: 281 
عيد اطيد الثاني (سلطان) 146 
عبد الرحمن السويدي (مؤرخ) ١:28‏ 280 
عبد الرحن باشا ١74‏ 268 
عبد الفتاح الصواف (اديب) 181 
عبد الكريم نادر باشا 73 
عبدالله بن علي (عشيرة) 157 





عبدالله سوميخ (حاخام يهودي) 268- مدحت باشا 54: 62- 163 74: 76: 
١201 5 280 0‏ 267 
عبد الوهاب باشا 75 مصطفى عاصم باشا 74 
عرزت باشا (قائد عكري) 207 مصطفى نوري باشا 73 
غطا اه باشا 74 ملاكيس (طبيب) 236 
حرف الفين موسشايدز (طبيب) 78: 166: 265 
غبازي (طبيب) 153 ميلن (جراح) 221 
غراتان جيري (رحالة) 114 مينستي (وكيل شركة) 220 
غزالة (طبيب) 144: 226 حرف الثون 
حرف الفاء نارائزي (طبيب) 231-229 
فرانك كليمو (مفوض صحي بريطاني) 168 | ناصر الدين شاه 267 
فورس (طبييب) 236 ناصر باشا 204 
فون دير غولتز (فارشال الماني) 152 نهم الدين بك 75 
حرف القاف نقيب اشراف بغداد 241 
قدري باشا 74 نيكسون (مقيم سياسي بريطائي) 264 
حرف الحاف نيكوايدس (طييب) 235 
كروفر كلبفلائد (رئيس) د" حرف الهاء 
كستالدي (غبير اوبئة) 231 5 (مقيمى نقد ) 220 
حرف اللام 0 مي 
لاز علي رضا باشا 73 هامبورغ (طبيب) 236 
لوبز (طبيب) 144: 153: 216: 226: 235 | هاملتون (وكيل فنصلي) 211- 212 
لوسي (ممارسة تطعيم) 223 هيلاني (ممارسة تطعيم) 222 
حرف الميم حرف الواو 
مجيد بك 75 وجيهي باشا 73 
محمد رشيد باشا 73 ورتز (طبيب) 209 
محمد رؤوف باشا 74 وليم كولفيل (جراح بريطاني) 61؛ 90- 


محمد ثامق باشا 73: 225 0 104- ١110 :108 ١105‏ 210: 
ممما غيب باشا 73 اعم 5 1 33ل: 235- 38ل 


مفمود الثاتى (سلطان) 201: 228 





/ / / / / / / / | / / / / / / / / 


فهرس المدن والاماكن والدول 
ععرف الالشف 

ابو التسيب 157- 158: 252 

ابو شير 114- 115 

ادنة 183 

اريل 138: 151- 152: 155 

ازمير 183 

استاترل ١‏ 53: 60: 69: 72: 578 81: قهقء 

١125 ١121 -120 ١118 -117 :115 :98 5 

144 : 153: 155: 151: شة1: 166: 168: 

١201 199 :193 :1859 3‏ 6له- لال 

1 217: 219- 0نش: وقل: 227- 1232 

ةم : قوق 2659 2 

استراغيان 238 

اعالي الفرات 138: 162: ١168‏ 172: 252 

اعالي دجلة ١1563‏ 1187 نال 

االأعساء 1386 

الأامسكندرية (العراق) 149 

الامسكندرية (مهسر) 137 

الأعظية 148 

الاميراطورية العثماتية 118: 182: 186: 201: 218 

الانافر ل31: 179 

البحر الآخر 166 

البحرين 204 

آل بدير 104 

البسرة 28: 30- 32: 4ة- 6ة: 38- ذلك ١:53 ١50‏ 

8 نار؛ 5ه 77> 78 83 قنق- "رق /85- ١:91‏ 97 

1139 ١137 -132 :125 -123 :121 -118 8 

1- هه1: 146- 147: 150: 152- 153: 156- 

١174 -173 :1710 167 -156 قة1:‎ -161 58 

١150 -185 :1853 :181 -179‏ 193: 197 نالل 

-219 :216 -214 ١212 -208 206 شلاك:‎ -3 

1 فنك 6قل- 7ل هدك ول لاقل ك1 

1- قل جقال: قال ال جل 75ل2ء لقال 

البتدقية 118 

اليياء 147 

التون كوبري 146: 150: 152: 160 162: 208 

150 ١103 -102 الجربوعية‎ 

الحزيرة 1:31 139 


م قت ع 
7 دم / / 7 ناض 
100 


| الحزيرة العربية 159 





الجمعارة 114 - 115: قة1: 151: 251 

الحجار 137: 214 

الحديّدة 233 

الحلة 29: 35: 59: ١:57‏ #اقن 102- ١103‏ 105- 
١108 6‏ 135؛ 137- 139: 142: كفك 
147: 145: 151: 159: 152: 171: 206 : 
209 ققل: دكل2ء دكقل: للكل: 297 

الحي 104 4شل؛ 148: 159: 209 

الدجيل 55 227 

الدغار 5 100097 ١231 ١102‏ كر تلكال: 
زيم 

الدليم 07 227 

١133 117 :107 :104 11000 1:97 الذيوا ائية‎ 
-171 ١150 :151 : 148 :142 ١140 :138--7 
2/73 اخل‎ 12 

الرمادي 147؛ 149 

الريئة 147 

الزاب الاسفل 532 155 218 

الاب الأعلى 152 156 ثقا2 

الَو بعر 7 122 ١124‏ 150: 158 150 
السليمائية 31 33: 38: 67- 68: 1937 119- 
١150 ١148 :142 ١139 -138 :120‏ 152- 
١199 ١197 :174 ١172 -171 3‏ 203- 
كنات قناز 29 ره قدل: قنذل: لكل 203 
السمارة 107: 137- 138: 142؛ 144؛ 148: 
150-1: تالاه 14 2 

الشامية لله 97: 114: 148 : 151: 171 
الشرق الأرسط 56: 132: 155- 156: ١1157‏ 
3 189: دقل قور 

١1158156 :151 :147 -143 :105 الشضطرة‎ 
2/5 :214 ١209 ١166 164 

255 ١149 :114 :104 الشنائية‎ 

الستلارية 1847- ق148: 205- 209 

العزيزية 7 107 112 

العمارة 83: 87 146: 145: ١151‏ 156- 
158 ق16: ١174 -173 ١171 ١167‏ 150ل 
اثالء 209 قلل؟ فض 


| الغراف 209 


- 352- 


111000 0 0 


الغامر لح 7 129: 147: ١167‏ جن2: 208 
الفرات الارسط 76: 105: 162- 163: 168 : جذاتق: 
١253 1‏ 258 

الفضل (عملة) 56 

الفلوجة 147 

الفوار 104 

القرنة 136- 137: 1ه1: 146- 147: 158: ١160‏ 167 
القسطنطينية (استانيول) 201 

الحاظية 82: فق 87: 140: 8ه1: 151: ١160‏ 
1731 200 202: 1279 281 

الكرخ 279 

الكفل 107: 160: 206 279 

الكرت 4ة1: 107: فشل: 146: 148: 8ك1: ١167‏ 
3 182: 205: 209: 214: 258 

لخوفة 107: 115: 1495: 150: ١171‏ 214: 279 
االكريت 136 

المانيا 135 

اجر الصغير 150 

الجر الكبير 149: 151 

المحاويل 145 

المحمرة (خير مشهر حاليا) 136: 200: 204 
المحيط المحادي 240 

المدحتية 102- 103: 148 

السيب لقا 37 1007: ١145‏ قلا؛ 151: 159: 
168 - 169: 171: 200: 203: 279 

امغر ب 156 

المقدادية 171: 173 

الملضة 149 

المنتفكف (التاعسرية) 14: 143: 157: 1650 153 
الموصل 28- 31:29- 32: 34 36 38- 41: 3ه 


1 55: 59: 0 75 
137 135 141- 3ق 161 103 16-155 تاذ 
١181174 -3 1169 -167‏ 185 
7- وقناق: 219 2 قلق حيتت | 
الميدان (غيلة) 165 

-156 :150 :145 -143 :107:105 ١67 الناصرية‎ 
235 :226 :214 ١205 :157 ١160 :153 


التصيف 28- 30: 36: 82 7ق ١57‏ 102- 103: 114- 
115 14ا- كة1: ١149 ١147‏ 152: 1159 6 111 


رمي 2 إلى 
افد 35: 118: 132: 4ة1: 140 : 142 - 143: 
166: 157- 200: خاة: 211: 215- 215: 
الال افك قله 239 
الطتنية لله 79: 97- 99: 149 : 151: 1559: 
١172 -171 :169 - 168 2‏ 225: 8دد: 
١236 :233 ١231 300‏ جهة؛ ١251‏ 256- 
لكف الله 219 
الولايات الحسدة 50: 55: 59: 79: 1117 
١218 -217 ١120 :119‏ 238- مشة: 203-202 
اليمن 96: 233- 234 
اليونان 229 
ام البعرور 102- 103 
راو 
ايران 155- ١156‏ 1597- نات؛ 205: ١210‏ 
215: 222: 231- 232: مقن ههة: 257 
ايطاليا 118: ١121‏ 207 
باريس هاكة: 209 
بدرء 97: 116: ققلء 146: 150: 209: 226: 
235 
برلين فقء 123 
بربطايا 217- 218: 243 
بعقرية 6ش1؛ 148» 152: 159: 171 
بغداد 27- 36: 8ة- نلق 43- كلل 8ك ١:51‏ 53- 
55 58- 59: 51- هق 55 67 710 72- 1:73 
6 78- 81 83 قق لق 91: 35 57 وو 
١116 -111 :109 -107 :105 - 14 2‏ 
118 122: 124- 26ل: 129: 131: 133- 
147: 150- 153: 155- 157: 159: 151- 
165 : 167: 169- 175: 178- 185 : 187- 
188 190 193: 199- 202: 204 210 
6 217: 219- ققة: لذل: 232- ١237‏ 
239 نهد 249- ١221‏ 203- دجل: لكل 
ك١‏ 70-200 لء 272- 4لل: 270- لل 
9 282 
بلاد الرافدين (العراق) شقة 


بوشهر 35: 141: 234: 236 
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بومي 5 118 142 ١143‏ قذان: 19 ل- 1 عل 
بعروت 113: 137: 155: 1859 


حرف التاء 


تبريز 33ل 
تكريت 146؛ 150؛ 173 207- 208 
تلعفر 208 
تل كوكب 208 
حرف الجيم 
يه 168- 169 
جدة 119: 214: 232 
جصان 97: 116: 144: 149: 209 
سمال 140: 150 
0 حرف الحاء 
حديثة 169-168 
وير الاك 
حلب 137- 138: 155: 157: 183 
حرف الشاع 
غبابور 208 


خانقين 33: 83- كل 87 135- 136: 138- 142: 


146: قش1ء 159: 162: 171: 1173 1859: 197- 
١ 205 202 9‏ 207 0ل 1212 تله 234 


حرف الدال 
ديار بكر 137: 167: 209 
دبال 208: 212 
دير الزور 208 
ديلتاوه (الخالص) 120 

حرف الراء 


رائيه 174- 175: 257 


راوندوز 33: 2قل1ء 152: 174- 175: 199: 
03 205 
رايات 83 
روسيا 135: 238 
حرف الرّاءع 
زاكينثوس (جزيرة يوثانية) 229 
زرباطية 83: ١87‏ 97: 116: فهلء 150: 199: 
١2105 202‏ 209 
زنهنه 149 
سامراء فق 87: ١173 :171 :162 ١138‏ 202 
سلطان منصور (منطقة في اطملة) 102- 103 


سوريا 33: 167: 208 

سوق الشبوخ 105: 107: 135- 137: 142ء 
١147 -146‏ 159- 160 258 

سياتل 239: 243 


حرف الشين 
شط العرب 77: 125: 137: 6ه1: 157- 158: 
160 166 
شمالي افريقيا 156 
شهريان (المقدادية) 171: 173 
شوشتر (ايران) 232 
شيكاغو 239 
حرف الصباد 
صلاحية (كفري) ١149‏ 160: 208 
حرف الطاء 
طاووق 146: مكذ: 159 


طرابلس الغرب 231:96 





- 354- 


لهران 118 125: قة1: 1859: 1231 فون جنال 

طرزغيررهاتو 146 : 150 : 208 

طويريج 40 102- ١107 ١103‏ 147- 148 : 219 
حرف العيبن 

عاتة 29: 35: 4ة1: 138: 157- ١159‏ 252- 253 

عفج (عفك) 97 101: 104؛ 251117 

علي الغر بي قشل 148 

علياوه (قرب غبائقين) 159 

عمان 35 

غيجاب 127 
حرف القاف 

قبر عزرا (العزير في العماره) 180 

قزل رباط (حاليا السعدية) 141: 146؛ 148: 


159 
حرف الكاف 

كاليفورنيا 239 
كيه 148- 147: 152 
كربااء اول 26 ماه 32 "رق رق 99 17 
١115 ١107 103‏ 125: 138-114 للق 142 - 
3 145- 148 ؛ 151- 152 160: 162: 168 
١215 ١209 :202 -200 :178 1‏ 2234 1253 
09ل ورلء 221 
كردستان العراق 119: 207: 257: 263 
كر كرك 33: 57- 68: 5ق1: 8قل: 142 قهل: 
43ل 151: 159: 167: 200: 252 
كر منشاء 31: 5 125: 136: 205 
كفري ١159 :151 :146 ١1395‏ ثالاتك 

يبلعنير (خبورمال حاليا) 120 
كلك 208 


كويستصق 257 


حرف اللام 
لندن 236: 238: 269 
ليبيا 231:56 
لبدز (بريطائيا) 243 

حرف الميم 


ماردين 31 
مسقط 35: 137: 204 
مهبر 167 
مكة 82 132: 135- 137: 167: 197- 198 
مندلي 83 87 97: 116 139: 146 148: 
9 172: 202: 234 
مميرجة 2089 
نابلي 121 
غيد 70 
نصيبين 31 
نبويورك 121 
حرف الهاء 
همدان 136 
هور امار 147: 158 
هور الدخين 149 
هولندا 135 
هيت 138+ 146- 147: 152: 162: 168- 
9 172 208 
حرف الواو 
واشنطن دي. سي 238 
حرف الياء 


يافا 183 
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ابو طبر (لقب أطلق على الطاعون) 271 
ابو زوعه (لقب أطلق على الكوليرا) 271 
اضطرابات الجهاز المضمى 42 

الاسكربوط 181 

الأسيال 36: 2ه 132 

الالتهاب الرئوي (ذات الرئة) 411:36 106 
الاتفلونرًا 41 

التئرن الي نوي 36 263 

التهاب الشعب اطرائية 36: 42 

التهاب الكبد 42: 234 

التيفرئيد 36: 96: 98: 123: 181- 182: 230 
الجدري 27: ك4 181: 186- 193: 218- 224: 
263 

الجذام 36 

الحصبة 36 

الحمّى 41- 42 50: 58- 99: 123: 228: 230: 
241 

الحمّى الدمّلية 235 

الحمّى السقراء 42 

الحشى القرمزية 36 

الدفتريا 263 

الزحار 36: 41- 42: 181 


السكرافيولا (تورمات الغدد اللمفاوية) 249 


الطاعرن 27- 35: 37- 38 42 قف هف و4: 


١:82 -81 :79 :71 -70 :61 -55 1‏ فق ق: 50 


12-5 قن 109: 111- 131: 181: 186 
3 197: 199 2ل لطاق- اناق 2110 211ل 
3- 218: 225- قدد؛ 243- شهل: 21459 - 259: 
1- 2606 208 270- 281 


العراز 42 

الكوليرا ثرة 35- 38 39: يق كق 49 5 
53 59- له 7 2ه 90- 91: 132- 147: ١151‏ 
١185 -178 :176 -172 ١170-1561 :158 53‏ 
3 197- 198: ثرنا2ء قنخ - كثاتء "رالا قال 
212- 216 218 زانل- ليله كليل دقل رده 
43 4ه 250 252 - 1253 255- 1256 259- 
الققال؛ 262 2654 : ١265‏ 268 2رل: 74 2- 76 2 
281027 282 


الماذريا 36: ١41‏ 50: 181: 234- 235 
اموا الاصغر (لقب أطلق على الكوليرا) 271 
امراض العيون 240 


حرف الحاء 
حبّة بغداد (الاخت) 181:37 
حبّة حلب 37 
حى الملاريا 235 
حمَى قبابة الرمل 181 


حرف الضاد 


ضربة الحر 181 





